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رف 
ب را رص نري 
کہ ال رورت _ 


ِ 


ن الحمد لله؛ تمده EE‏ ونستغفره» ونعوڈ ذ بالله من شرور 


for. 


الان ا إعمالناء من هده الله ؛ فلا مضل لهه ومن يضلل ۽ قلا هادي 
له. 
وأشهَدُ أن لا إل ل الله وحدَهُ لا شريڭ له . 


ء٤‎ 


وأشهد أن محمُداً عبد ورسولةُ . 

اما بعد : 

قإنٌ للفرآن العظيم وَفْعاً في تفوس الّالينْ له وتأثيراً عجيباً في عُقول, 
المتدبرين لأوامره ونواهيه . 

وقد ارتا ربا جل وعلا بتدبر آیاته» وتام محتویاته» فقالٌ سبحانه : 
ونا درون ا أ على لوب اها فکانت هذه الآيةٌ الكريمةٌ 
اخ ولل فن با بلا تدر ولو دون تمل وتفگر» قرع ع الأسماع» وتهز الأفئدة 
والقلوبٌ . 


.۲٤ محمد:‎ )۱( 


ثم إن الآيات القرآنية قد تنوْعت أساليبّهاء وتعدّدت طراثٌ خطابهاء فمنها 
القصص. ومنها الأحكام» ومنها العقائدء وهكذا. . . 

ومنها أيضاً الخطابٌ ب يا ايها الاس والخطابُ ب يا ايها الذي 
اموا . . . وغَيرٌ هذا وذاك . 

8 2 وتوو ء 2 وق م 

وکل من هدین الخطابين : له وقعه» وله غایته» وله تاثیره . 

قال ابنْ مسعود رضي الله عنةٌ : «إذا سمعْت الله تعالى يقولً: يا بها 
کا ا ا 5 0 هه 0 
الذين امنوا ؛ فاوعه سمعك؛ فإنه خير یامر به» ا عنه»() . 

ولقد جَمَعَ مصنفبٌ هذا الکتاب رحمة الله تعالى كثيراً من الآيات التى فيها 
هذان النوعان من الخطاب؛ مقسماً إياها على قسمین ؛ عموماً وخصوصاً. 

وقد قال رحمة الله (ص ۸4) بعد إيراده الآيات التي فيها الخطابٌ ب يا 
٤‏ ةم ا 8 e‏ ك 2 
يها الاس : «فاعلَمْ أن هذه الأربعينَ آي ؛ كل واحدة منها موجُهَةٌ من الله رب 
العالمينَ إلى كل فر فرج من أفراد بني آدم» لا يخرَجّ من هذه الخطابات 

۴ و 2و و CEs‏ ٤ء‏ ا 

الصريحة احدٌ منهم . . . فكلهُم مُخاطبون بهذه الخطابات. ومامورونٌ ومكلُفونَ 
بهذه الأوامر. ee‏ 

2 2 ء ك PLR‏ 

ثم قال (ص )١۸‏ بعد إيراد الآيات التي فيها الخطابٌ ب ديا آيها الذي 
آمنوا : «فهذه مئه آية. . . قد حاطب الله تعالى بها عباةُ المؤمنين كلهم 
٤ I‏ أ م کک با ا 
وناداهم » وامرهم » ونهاهم » وبشرهم. وانذرهم» ورَجَرّهم» وخوفهم» فقال: 

. للسيوطي‎ )٠١ / ۳( «الإتقان»‎ )١( 

(۲) وقد وصف ابن المصنف عبدالرحمن المعصومي كتاب أبيه في خاتمة «عقد 
الجوهر الثمين» (ص ۲۲۳) بأنه «لم ترّ عينْ الزمان بثانيه» . 


يا ايها الَذينَ منوا ولم مَل : يا يها العُلماءء أو: يا يها العَرْبُء أو: يا ايها 
السادات والأاشراف ولك قد حاطب كل المؤمنين ب (أننّم)» و(كم) 
و(كنتم)ء فإذاً؛ كل المؤمنينَ سواء في اكليف وكلهم مخاطب ون بهذ 
الخطابات الإلْهيةء كما أن كل البشر مُخاطبون بخطابات ليا يها الاس 
ويا بني آَم فبهذا قد توجُة الخطابٌ إليهم وكل واحد منهُم اهل لفهْم 
ذلك مادام عاقاد بالغاء ولانهم لولم يكوئ أحلاء لما غاطبهم الله تعالن» ونما 


تو 


هذه هي الحْطّةٌ العامة للكتاب . 

ولكنٌ المصفَ رحمة الله تعالى قد ضمْنَ تفسيرّه لهذه الآيات الكريمة 
أنواعاً من اللوم الشرعيّةء والمسائل الدَينَةء وصوراً من التنبيهات الوعظيةء 
وألواناً من النصائح الرجرية . 

و دف المولت ومن ن تار اد الاب رة 
(١١۳١ه)»‏ عَقَبً انتهاء الحرب العالميّة الثانية» وهي مرحلة حرجة في 
التاريخ الحديثء أحدئّت انشطاراً وانقساماً في العام كله بعامّة» وعالّمنا 
الإسلاميّ بخاصة. 

ولمشابهة المرحلة التي نحياها اليوم - بعواصفها ومحنها وفتنها - صار هذا 
الكتابُ كانه مكتوبٌ اليوم لأبناء القرن الخامس عشر الهجريّ » وما يعيشونّه من 
هُموم وأحزانٍ. 

ولكي لا أطيلَ على الأخ القارىء الاتتظار؛ أختصرٌ الكلام» وأقتصرٌ 
المقام » حتى ينهل من التّفسير السّلفيٌ النْقيّ لكتاب الله تعالى » وبفيد - ليفيد - 


من التوجيهاتِ المِلميةء والتنبيهات العمايّة التي نثرها المؤلف رحمة الله عبر 
Zê ‫َ oF & ٤ ۶ 5‏ . 
طياتِ كتابه؛ سائلا المولى عر وجل أن يجعل لهذه الأمة من أمرها فرجاًء ون 
£ ا رم 
٤‏ 
وار دعوانا ان الحمدٌ لله رب العالمينٌ . 
وکتبه 
أبو الحارث الحلبي الأثريٰ 
عقا الله عنه بمثه : 
۹ شعبان ١١٤۱ھ‏ 


الزرقاء ت الأردن 


e0060%0 


2 
رنہ للم لورت 


من عادات العلماء أن يترجموا لأنفسهم في بعض مولفاتهم ؛ ذاكرين 
أحوالهُم ا لعلمیةَ۔ وما صل بھا". 

وقد استنّ مولَمُنا رحمه الله تعالى بهؤلاء العلماءء فكتب ترجمةً لنفسه في 
عدّةّ من كتبه؛ منها «حكمٌ الله الواحد الصّمّد. . .» ٤۷(‏ - ١۹)ء‏ وهي ترجمةً 
مطل وکذا ی مقدّمة «حبل الشرع المتين» 1٤(‏ - 11( وهي رة 

٤‏ ت 
ومنها انقل ‏ بالتمام - ترجمته بقلمه . 

قال رمه الله :إن العيد الفقير وإن لم أك مقا تادر .ولك 

)١(‏ وقد أشار المصنف رحمه الله في کتابه هذا إلى بذ من مهات مجریات حياته ؛ 
كما في ری ۸ا د فكر عجره وفي زص ۴ عند ذكر الفعن التي الي بها 
'وغیرهما. 

تنييه : وقد ترجمبٌ للمصنف بنوع من التفصيل في مقدّمتي على رسالته «مفتاح الجنة 
لا إله إلا الله» (ص ۳ - .)٦‏ فلتراجع . 

(۲) ولأخينا الفاضل الشيخ بكر أبو زيد رسالة لطيفة جمع فيها أسماء «الذين ترجموا 
لأنقسهم من العلماء»ء وهي مطبوعة . 


۹ 


اسيا بالسلاف ب الكرام E Es ٤‏ للتذكرة؛ یکر ن 
ا بعدي بالخيرء فاقولٌ : 

آنا الفقيرٌ الحقير“ أبو عبدالكريم محمد سُلطان» کا ی ا 
ولد اني aS eS‏ 
E‏ لوار سلّمه الله العمَارٌ. 

واسم والدي ان عبدالله محمد ا ابن ل مير سعيد ابن ا 
SEE‏ بن عبدالله 4 بن عبدالصمَد بن عتداللطت ین م 
الخْجندى الحنيفيٌ السلفيٌ» المنسوبُ إلى خر ه الأعلى محمد معصوم 
ر عامَلّهم الله تعالى بلطفه الحْفيّ وفضله الجليّ . 

إني ولدت في دة في في العشر الأوسط من شهر ربيعِ ا سنة 
0 وتسعين ومشتین وال فرب اني الوالدان الكريمان إلى ان علمانن 
الخطٌ وقراءة الكتب الفارسية والتركية والقرآن الكريم . 

ثم قرات على بعض فضلاء ء البلد كملا صابر وماد عبدالله «الصّرفَ 
ان للرنجاني € و «عوامل» الجرجاني » و«كافية ابن الحاجب»ء وبعض 
الفقه والمنطق ؛ ؛ ک «مختصر الوقاية» › و «الإإيساغوجي E ٠»‏ 

سافرت إلى خوشندت ثم إلى بخاری» واقمتُ فيها سبع شن 
فاشندت عن 8 الأعلام + کمحمد عوضصض الحْجنّدي. وعمد 2 
المرغيناني» قرات لديهم : الفقة. اض والمنطقَ»› والحكمةء و 

(۱) وهُذا۔ کسابقه - من تواضع العلماء وهضمهم أنفسهم . 


التفاسي والأحاديت» وغيرها مما تعارَفَ هناك فاستجزتهم» فأجازوني 
ع کي سني الإجازة. ۰ 

ثم اشرب في قلبي محبةٌ زيارة الحرمين الشريفينء فعزمت متوکل 
على الله عر وجل في يوم الاثنين السايع والعشرين من شوال سنه ثلا 
وعشرين وثلاث مثة وألفيء فتشرّفبٌ ببلد الله الأمين يوم التروية» فبعد 
الوقفة في الموقف الشريف عَرفاتِ» ا E‏ 
فاحذتُ عن عُلمائها الأعلام والواردينَ عليها من الأفاضل الكرام ؛ 
کالشیخ شعيب الدكاليّ 0 والشيخ حسيب الله والشيخ ا 
ee‏ والشيخ عبدالحيّ افا زر 

ثم بعد عامين سافرت إلى المدينة الطية«٠ء‏ فأقمتُ فيها مد 
فأحذتٌ عن عُلمائها أيضاً؛ كالسيّدٍ أحمد البررَنجيّ» والشيخ عبدالله 
النابلْسيّ القَدُوميّ » والشيخ خليل الخُربوطي» وغيرهم . 

ثم سافرت إلى الشام عن طريق حيبرَ والعُلاء وكا الخطً الحديدي 
وصل إلى محطة الأخضرء فر کنا القطار (شمندف)» فوصلنا تبوك» ثم 
مُعانء ثم الررقاء ثم دمشق الشام » فنزلت في مدرسة دار الحديث 
الشُرفيةء وکال المُدرس 0 اشح بدر الدينِ بوشن والشيع عبدالحكيم 
القندهاريّ» فأخذتٌ عنهُما عُلوماً جمُهء وكذا عن السيدِ أبي الخير ابن 
عابدينًّ» والسيّد عارف المنير» وغيرهم . 

ثم قدِمتٌ بيت المقدس عن طريق رز ادت عن الشيخ 

)١(‏ وهي مدينة البي ئ 


۲ 


يوسفَ النبهانيٌ ٠‏ والشيخ عبدالرحمن الدرويش الحوت . 

ردت مصرَ القاهرً وتزلتُ چ الأزه وأقمتٌ في الرُواق 
ا متها قدمتُ الإسكندريةء ثم إستانبول عن طريق اليونان 
ویره e‏ واخذت في کلّھا عمُن کان موجودا من العلحك الخشهوري 
فکلهم ا لي بإجازاتٍ متعدّدة وإرشادات متوافرة . 

وبالجملة؛ ا تقریاً 


زجعت إلى و دة وتشرفت e‏ اکری. 

ا خالصاً له ا 
هذه خلاصة الترجمة وإجمالٌ الحال » والتفصيل يطلب من رخلتي 

«اللآلىء الغالية في السّفر والرحلة الحجازية» وذيْلها «الفوائد الرًابحة فى 
ذيل الرّحلة الحجازية» اه. 

قلت: هذه بطولها ترجمة المؤلْف رحمة الله بقلمه”. 

)١(‏ وهو من أكابر مبتدعة القرن المنصرم ؛ كما بينته في مقدمتي على «التعريف 
بأداب التاليف» للسيوطي . 

وتلمذة المؤلف عليه لم قمنغْه رحمه الله من کشف حاله» والتحذير منهء حیٹث 
حدر في کتابنا هذا - «تمييز المحظوظين - (ص )۲٠۳‏ من كتابه «صلوات الثناء» ؛ واصفاً إياه 
بأنه «من البدع المتكرة»! وأن فيه «المنكرات. بل الأكاذيب والكفريات»! 

قلت: هكذا فلتكن الصراحة في الحق» وعدم المداهنة والمواربة فيه . 

(۲) وقد فاتت هذه الترجمة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الذي سبقت الإشارة 
إليه فلتستدرك عليه . 


وممُا رايت زوم ذكره في هذا المقام ما له صل مرتبطة بالترجمة 
فن جو واب «تمييز المحظوظين . . من جه اخری: ما قاله ابن 
المؤأف عبدالرحمن المعصرمي في خحاتمة کتاب بيه «عقد الور الشمينء 
(ص ٣۴١‏ قلا عن أنه فيما يتعلق بالإشاعات التي أشاعها حْسّاده 
والحاقدونٌ عليه من اهل البدع والخرافين 4 فصر باه اة له على 
الثبات»› وقالت : 
ا وكما أشاعوا في عام ۱ه حينما كنت في الرُياض في 
واقعٍ فتنة المُفسرينَ في شان كتابك «تمييز المحظوظين عن المحرومين» 
أن الملك عبڌالعزیز رحمةٌ الله غضبَ عليه وبس وقتلَةء والحال انك 
مكرمٌ في دار ضیافته» ونت منصورٌ على أعدائك أعداء الله المبتدعين 
المفسدينْ› فرجعّْت اا وغانماً توو ورؤساءٌُ أُعدائك هلکوا ندا 
کد 


قلت : فالحذَرَ الحذر من کید اهل الأهواء وأصحاب البدع . 

وهذا يدل على ا لکتاب «تمييز المحظرظينْ» موقعاً ا وأثراً 
جلیااء عل المبتدعة الان يلجؤون - کسائر ضعاف التفوس 
والعقو ل - إلى اللإشاعات واتهام الأبرياء من الناسٍ بالباطلٍ من القو ل! 

مۇلفانه ` 

أحصى عبدًالرحمن المعصوميّ في خاتمة «عقدِ الجوهر النُمین» (۲۲۰ - 
۸ ) عدَد موْلّمات اا قلقت اونة وتسعة تابا ولوا حش 

(0 ن المطبوع والنخطرط والمفقود: 


۳ 


الإطالة لسردتّها بالتفصيل . 

ولقد سرد مصبفنا رحمةٌ الله في كتابه هذا أسماءَ عدو من مولّماته 
المشهورة: 

:)۱۹١- ۱٦١ ذکر (ص‎ 

. «حكم الله الواحد الأحد في حم الطالب من الميّت المَدّده‎ - ١ 

۲ - «أوضح البرهان في تفسير أم القرآن»٠٠‏ . 

۳ - «مقتاح الجنة لا إله إلا الله» . 

.٠”»عباتلا «البرهان الساطع على تبرؤ المتبوع من‎ - ٤ 

ه ‏ «العقود الدُرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية»٠.‏ 

٦‏ - «تحفة الأبرار في فضائل سيد الاستغفارء5). 


وذکر (ص )۳٠٤‏ کتابه الشهیر: 
۷ - «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان»ء وهو الذي طبع واشتهر 
باسم «هل المسلم مرم باتباع مذهب معيّن؟» . 


. وذكر أنه مطبوع في مكة‎ )١( 

(۲) وکرٌّر ذکره ناضحاً به في (ص »)۱٤۹‏ وذکر (ص ۳۹۰) آنه مطبوع في مصر. 

(۴) وذکر آنه مطبوع في مصر. 

)٤(‏ وذكر أنه مطبوع في الصين» وقال في (ص ۳۱۷) أن طبعه كان في سنة 
۰ ھ. 


وانظر (ص )۵٥٩- ٠۵٩‏ من کتابنا هُذا؛ ففیه ذكر شيء أيضاً عن مولّماته . 


\٤ 


ومن عجب إنکارُ بعضٍ المقلدين كالبوطيّ - لهذا الكتاب» بل 
ل خصية مله ! 
: 2 ٍِ و و 
قلتٌ: ولعلّي في مقام, آحر - إن شاءَ الله - اطول في ترجمة 
المعصومیٌ» وذکر آثاره» والتنییه على مآثره. 


[في تجريد الدّين وتوحيد المُرُسّلين] 
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الحمدٌ لله الذي ودنا من العدم 6 وجَعَلّنا آهل لفهم خحطابه وکلامه» 
فنحنٌ المُخاطبونُ بخطابه خطاباً عموميًاً وخصوصيًاً : 

فالعموميٰ شامل لكل بني ادم من عَرّب وعَجّم» ما دام عاق بالغاًء ولا 
يخر منه إلا الصبيان والمجانينٌ . 

وأمًا الخصوصيٌ ؛ فمُختص بالمؤمنينَ الذينَ تشُرّفوا شرف الإيمانء 

ِ ر‎ ۶ E £ 

المؤمنينّ من جَميع أصناف الكفار؛ من أهْل الكتاب والمجوس والمشركين 
والدهريينَ الأشرار. 

اا بعدٌ؛ فها آنا عبد اللهء الفقير إليه جل وعلاء أبو عبدالکريم وأبو 
عبدالرحمن» محمد سلطان المعصومي الحْجْدىّ ثم امَك ؛ إني حينّما كنت 
في الطائف مُتَصيْفاً عام ٠۳٠١‏ ه كنت تلو كتابٌ الله القرآن متدرا معانيةء إذ 
م ت ‌ِ = ٍِ it‏ £ 6 4 
تبين لي قصور بني ادم بسبب جهلهم بمعاني کلام ربهم» فلهذا ضلوا واضلوا 
کثیراً. 


۱4 


ولا شك أنٌ سيب الصلال عدم هم كلام رب العالمينْ الذي أنزلّهُ الله 
تعالی لهداية ج جمیع جميع العالَمينٌ والحالٌ ا مخاطبونْ ومکلَفونْ بفهمه وتدبره 
والعملٍِ والانّعاظ به . 


فھا انا اذك هنا اول الخطابات الإلهيً العموميةً الموجُهة إلى عموم البشر 
وكافة بني آم رتاو جما فم كلهم مكلفون بفَهّم هذا الخطابء وامتثالِ 
هذا الأمر والربٌُ العليم الحكيم تاداهم آمراً إياهم بالتقوی ا وان لا 


يعبدوا إلا إياه. 


فيب على كل إنسانٍ عاقل بالغ تعلمٌ القرآن وفهِمْ معناء العمل 
بمقتضاه ولا يدر أحدٌ في ترك ذلك سواءًُ کان عریاً E‏ ا 
ترکیاً أو روما ا هندياً او جاو ا بيا و صيناً او جاباتً أو آُمریکياً؛ لاله 
يلزم حينشلٍ إهمال خحطاب الله رب العالمين وأمره أو نة الجهل إلى الله 
الربٌ الحكيم » حيبت خاطْبً ونادى ومر من لا يستأهلُ الخطابَ ولا يفهمُء 
تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً. 


وعلى هذا أوجبً الشَارعٌ طلب العلم ”على كل مكلف كما هومُقررٌ في 


)١(‏ جاوة: الجزيرة الأكثر سكاناً في إندونيسياء وفيها عاصمتها. 

(۲) كما في قوله هة : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» وهو حديث حسن 
بمجموع طرقه الكثيرة. 

ولالإمام السيوطي رحمه الله جزء مفرد في تخريجهء طبع بتحقيقي منذ نحو ثلاث 
سنوات» وانظر ما سيأتي (ص ۴۲١‏ ۔ .)۳۲۹٣‏ 


عامُة الكتب الإسلامية الدينيّةء وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجبّ. 
لو و 5 ‌ 5 ۶ * 
فتعلم القران وفهم معتاه واجب على کل إنسانِء خحصوصا المسلمون؛ 
& ي 2 ۳ 8 ٤‏ . ف سر ا 
قإنهم هم المخاطبون بخطابات خاصة لهم : يا ايها الذي آمنوا. فَدَبّر. 
ي ٤ ° #E a,‏ 8 7 ی 
وما شاع وذاع فيما بين متاخحري ادعياء العلم من المسلمين من ان فهم 
الرآن والعملّ به مختص بأهل الاجتهاد» وهم قد الْقَّضوا متذٌ عه بعيإٍ؛ فمِنْ 
f A َ € £‏ 
ابطلٍ الباطل وافسد القاسد. إنما دس هذه العقيدة الفاسدة اعداءُ الإسلام ؛ 
لإبعاد المسلمين عن معرفة كلام ربُهم» فصاروا بذلك محرومينَ من فهم كلام 
6٤# ٍ‏ 5 
ربهم العليم الحكيم > وقد صرفوا كل اعمارهم في دراسة الفلسفة» وحكمة 
E‏ ر ٤‏ 
الهند واليونانء ومباحث الإشراقيينٌ والمشائيينّ"» وافكار ابن سینا 


)١(‏ انظر فوائد مهُة متعلمَة بهذه القاعدة الفقهيّة في كتابي «الدعوة إلى الله بين 
التجمع والحزبي والتعاون الشرعي» (ص 11۸ و١1١).‏ نشر المكتبة الإسلامية عمان. 

(۳) الإشراقيُون: هم أصحاب المكاشفة (!). والمشائيُون: هم أصحاب البحث 
والقياس العقلي » وسموا بلك لآن زعيمهم وسيّد طريقتهم - وهو آرسطو۔ کان يعلُم تلامیذه 
وهو يمشي معهم (!) . 

وانظر: «رسائل اللإصلاح» )۱۹١ / ١(‏ للعلامة محمد الخضر حسين . 

(۴) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٥۴١ / ٠۷(‏ «. . . وهو رأس الفلاسفة 
الإسلاميةء لم يأت بعد الفارابي مثلهء فالحمد لله على الإسلام والسنةء وله كتاب «الشفاء» 
وغیره» وأشیاء لا تحّمل» وقد کفره الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» وكفر الفارابي» 
اآه. 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن سينا ضمنَ كتابه «درء تعاض العقل 
والنقل» .)٠١-۸ / ١(‏ 

توفي سنة تمان وعشرین وأربع هئة . 


والفارابيٌ٠»‏ ودراسة «ديوان» المتتّي ٠٠‏ وين القارضصٍ وال ری 
ب «دیوان میرزا عبدالقادر البيدل» الذي قول بأ اشا الإنسان القرد«* 
ورباعيات الحيّام “١‏ الزنديق » أو بالصرْف واللُو والبيان"» ولك لم بصلا إلى 
المقصد الأصليّ من فَهّم كتاب الله وأحاديث رسول. الله ية والعمل بهماء 
فبذلك ضيعُوا أعمارَهُم» وأفسدّوا أعمالّهّم» وأبطلوا عقائدهُم» فصاروا من 
المُحرومينْ من السعادتين : سعادة الإيمان الصحيح في الذين» وسعادة ادنيا 
من الخلافة الإسلامية فيما بين العالّمينء وإن اذعوا واغترُوا بأنهم مسلمونٌ 


)١(‏ قال الذحبي د في «السير» :)٤۱۷ / ٠١(‏ «له تصانيفٌ مشهورة» من ابتغى الهدى 
منها؛ ضلّ وحار منھا تخرج ابن سيناء نسأل الله التوفيق» . 

توفي سنة تسح وئلائين وثلاث مئة . 

(۲) هو أحمد بن الحسين الكوفي » توفي سنة أربح وخحمسين وثلاث مئة . 

قال التنوخيٰ : : «خحرج المتنبي إلى بني کلب وأقام فیهم» وزعم آنه علویٌ» ثم تنبا 
[آي : اڈعی النبوة] فافئضح » »> وحبس دهراًء اتف غر القتلء > ٹم تاب» . 

نقله الذهبي في «السير» “(T/1‏ 

ودیوانه مشهور فيه شعر فاثق . 

(۳) هو من كبار مرفي الصوفيةء انظر نبذةً عنه في تعليقي على «الفارق بين 
المصثف والسارق» (ص )١١‏ للسيوطي » نشر دار الهجرةء ا 

)٤(‏ من شعراء العجم المتأخرين» وإنما ذكره المصنف لأنه بلديه. 

)٠(‏ كما هي نظرية دارون البائدة الباردة!! 

() قال الرّركلي في «الأعلام» ( / ۴۸): «وقدح آهل زمانه في عقیدته» . 

وتوفي سنة حمس عشرة وخمس هة . 

وقد أف بعض المعاصرين رسالة سمّاها «عمر الخيام بين الكفر والإيمان»ء فظّر. 

(۷) مُضیعین زهرة أعمارهم في تَتبم فروعه ودقائقه . وقد أشار إلى هذا إشارة حسنة 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فضل علم السلف» (ص ۲٤‏ - بتحقيقي)» فلتنظر. 


۲ 


وعلماء وساداتٌ ومشايح » بل أقطابُ وأوتاد وأبدالُ وُجبا)؛ كما هو غير خف 

والمحظوظون إِلّما كانوا المسلمينَ الأولينَ من الصّحابة والتابعينْ 
وتابعیهم» الذينْ افوا سنه رسول الله بء فنالوا رضی الله» حتى رضي الله 
عنهُم ورضوا عنة فنالوا خلاقَة الله" في الأرض ‏ ورفعوا عَلَمَّ الإسلام في 
شرق الأارض وغربهاء مع ما نالوا من الأجر والعْنيمة» فهُمُ المَحظوظون من 
الإيمان والإسلام بالحظ الأوفر. 

وان المتاخرون ؛ الّذينَ فرقوا ديهم › وکانوا شيعا وصارٌوا مذاهب وفرقاًء 
وفوا بآراء الرّجال» واعتمدوا عليهاء وانّخُذوهُم أنداداً من دُون اللهء فبذلك 

ر : ٤‏ 5 ا U E‏ 
صاروا محرومينَ من فهم أوامر ربُهم » وتباعدوا عن الحى بُعْدَ المّشرقين» وقد 
صاروا محرومينَ من خلافة الأرض كما صاروا محرومينَ من فهم كلام رهم 
ا ود ا َ 

ودراسته» بل صارَ اكثرُهُم محروما من الإيمان الصحيحِ وتوحید الله رب 
العالْمينَ ربوب وهي ناء وصفات. وبدٌّلوا ذلك بالشرك والإإلحاد» وعبادة 
الأرواح والقّبور والأّجدادى فتنبةُ وتدبْرّ هدا الله عر وجل . 

وإي أذْكُرٌ هنا أولاً الخطابات والأوامر الإلْهيةَ القرآنيةً الموجُهة إلى عامة 
بني البشر؛ ليظهّر لطالب الح الاب من الخطإ» والح من الباطل » 


t 


(۱) وهڌه هي ألقاب الصوفية ودرجاتهم» وكلها مبتدعة لا أصل لها. 

(۲) وهذا اللفظ ليس دقيقاً؛ فإن لفظ (الخلافة) يستلزم غيابَ المخلوف . 

ينظر تفصيل هذا الإجمال في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲ / ١٦4٤)ء‏ و«السلسلة 
الضعيفة» ١(‏ / ١٠٠)ء‏ و«معجم المناهي اللفظية» (ص .)٠١١‏ 


فيرجعوا إلى أصل دينهم » فينالوا رضى ربهم في الدّارين . 

قبت ما نويت جَمَْةٌ: «تمييز المَحْظَوظينَ عن المُحرومين» . 

فأسألُ اللة تعالى الكريم الوهابَ أن يمني للعمل بهء ويجِعلَهُ خالصاً 
لوجهه الكريم » ا به العباة في عامّة البلادء فهو سبي نعم الوكيل. 
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الآية الأولى في سورة البقرة : يا يها الاس بدا ركم الذي لق 
والُذينَ من فلكم لَعَلْكمْ تقون . الذي جَمَل لَكُمْ الأزض فراشاً والسّماءَ بناء 
وأنرَلّ من السّماء مَاء فأخرَحَ به من المرات رقا لكُمْ فلا تَجمَلُوا لله أنداداً وام 
تَعْلّمون ٠<)‏ 

اعلم أن اللة تعالى رب العالمينْ نادى وخاطْبً عامةٌ اناس عرتهم 
وعجِمَهُم كلَهُم» وأمرَمُم أن يعُدوا رهم الذي خَلمَهُم ولق جميع من قبلَهُمْ 
من الأنبياء والأولياءء فخالقٌ الكل واحدٌ لا شريك له» وكل الاس من وهم 
إلى اخرهم؛ صالحهم وطالحهم» مؤمنهم وكافرهم؛ مخلوقون مربوبون. 
وُحتاجود إلى الله حالقهم ورازقهم في حياتهم وموتهم أبداً. 

فن کان هکذا؛ فلا معبود إلا اللهً”٠؛‏ كما أنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق 
إلا الله ولا تصرف في الكون حقيقةٌ إلا الله عر وجل وحده . 

. ۲۲-۲۱ البقرة:‎ )١( 


(۷) الأدق أن يقال : لا معبود بح إلا الله ؛ إذ المعبودات الباطلة كثيرة! 
ثم رأيت تصحيحها في قائمة التصحيحات (ص ۲۹۹) من ن الطبعة الأولى . 


فلا تَجْعْلُوا لله أندادأًء ولا تظنوا - فضلاً عن أن تعتقدوا أن الملائكة 
م ٤‏ ا i EÊ ٤ E f‏ و ع 
تربيكم او تضركم او تنفعكمء أو أن الأنبياء او الأولياء او أرواحَهُم يربوتكم أو 
٤ 2 2 E a‏ 
ينفعونكم او يضرونكم او يشفعون لكم يوم القيامة بنفسهم بدون إذن الله وامره . 
فن كان الأمرٌ هكذا؛ فلا تحبا إلا الله » ولا ترجوا إلا اللةء ولا تخافوا إلا 
الله ولا تدعوا إلا اللةء ولا تطلبوا إلا من اللهء ولا تنذروا إلا لله ؛ لأ الله ركم 
ت i ٤ ٤ „ ٤‏ 
الذي خَلَفَكّم بأمره حي لا يموت ابد وهو اقرب إليكم من حبل الوريد؛ 
يجيب الدعوات» ويقضي الحاجات› ویززف من یشاءُ بغیر حساب . 
DE 4 E‏ ا ا ء 
فالنًاس كلهم مخاطبون بهذه الآية وما شابَهُهاء فأمَرَمُم الله تعالى جميعاً 
£ ‌ِ » ‌‌ ٤و‏ ‌‌ 7 ء 
بان یعبدوه وحده» ويؤمنوا بانه الإله الحو والمعبود الحىّ وحده» فمن لم يعبد 
الله وحده ولم يمن بانهُ المعبودٌ الح وحدَةٌ ؛ فهو كاف بالله العظيم » يستحق 
عذابَ جهنم وشل المصيرٌ. 
SS‏ ر 2 ا 2 
- سواءُ كان عرباً ُو عجماً؛ فارسا تركياً هندياً رومياً صيناً حبشياً روسياً جابانا 
٤‏ 2 ‌‌ ٤ء‏ ا د 2 
ا 7 oye‏ ¥“ م و ع ۴ چ a‏ 5 
لمعرفة ذلك ولو لم یکونوا اهلا؛ لما خحاطبهم الله تعالى اصلا فمن لم يعرف 
هذا الخطابَ ؛ فقد ضيح أهليه» أو حرج عن داثرة الإنسانية » وأذخَلَ نفسّه في 
#a 5 ٤ 5‏ « 5 
حظيرة الحيوانية» ولي بداخل في تلك الحظيرة اصلاء فمثل هذا يتمنى يوم 
ef‏ ا ت ۶ 
القيامة ان يكون ترابا كالحيوانات» وليس بصائر. 
)١(‏ وفي ذلك عدة آثار موقوفة ومقطوعة» انظرها في «الدر المنثور» (۸ / ٠١١‏ - 
°۲(“ وليس في المرفوع شيء منه . 


والإنسانٌ لله هلي للتعلّم والتعليم » فلهذا جعله الله تعالى اهاد للخلافة 

في الأزق »وخر اله ما في السماوات وما في الأرض » فلهذا ترى سلمانّ 
ا e‏ ۶ ا f‏ 6 2 ھِ ھِ 

الفارسيّ وبلالا الحبشي وصهيباً الرُوميٌ وامثالّهم من الأغجام رضي الله عنهم 
قد نالوا الدرجة العليا بالإيمان بالله وزسولهء ومعرفة الحقيقة بمعرفة كلام رهم 
وكلام رسول الله بء . 

وكذلك I‏ محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم ن الحجاج 
النيسابوريٰ»› وا عبدالرحمن النسائي» وابو داود استاي وا 
الترمذیٌ» والإمام أبو حنيفة النعمانء وغيرهم؛ ؛ كلهم من الأعجام ™« 
رحمهم الله تعالی ورضي عتهم» تعلّموا العربية واشتغلوا بعلوم القرآن 
والحديث» فبلخوا الذروة العليا من الكمال . 

فالإنسان من حيك إِلهُ إنسان أل لذلك بلا رَْب» ولكتةٌ هو الذي ضيح 
هلله وصرَفّها في السفاسف والترهات . 

آلا تری الذينَ اشتغلوا طول رهم بدراسة كب الصرفب والتحو واليان» 
وفلسفة الهند واليونان» او بدواوي ين الشعراء والألغاز والمعمُيات» ودققوا تدقيقاًء 
وفوا وأبدعوا إبداعاء ولکنْٰ حرجوا عن الح خروجاً > فضلوا TE‏ 
٤‏ لماذا؟ لأنهُم لم يضرفوا تلك الأهلية لمعرفة كلام الله وکلام رسوله حقٌ 

ا a O E E ED E a‏ .5 
المعرفة» بل تَمَلْسّفوا وتاولوا وتجوزوا» فحرفوا تحريفاء وبدلوا تبديلا» وغيروا 


(۱) وجمیځهم من أئمة الحديث اظ الآثار. 
(۲) ليسوا جميعاً كذلك» فمنهم من نسب إلى بلدة أعجميّة ؛ لنزوله فيهاء لا لكونه 
أعجميا» بل هو عرب أصيل. 


تغييراً؛ مسمُينَ إبّاه تاويل! ! 

والله العظيم ؛ إنهُّم لو استعملوا تلك الأهليَة في معرفة حطابات بهم ؛ 
لعرفوا الل تعالى حى المعرفةء فعبدوه وحدّه لا شريك له ولَعّرفوا حقائقّ الأشياء 
كما هي » وسخروا العالمّ حسْبَ سنّة الله تعالى في حَلْقّه كما لا يْحْفى» فليس 
للإنسان إلا ما سى . 

فهذا هو دين العدالة ودين المساواة ودين الحريّة کما انه دين التوحيد؛ لان 
كل إنسانِ يعامل بني جنه بالعدل» ویعده كنفسه؛ لاله إنسلنٌ مله فيحبٌ له 
ما يحب لتفسه» ولا یظلمُه ولا يخذلّه ولا يخدعُه» «وكونوا عباد الله إخواناً٠٠‏ 
یکن شعارَهُ» ويعتقدٌ كل واحڊٍ منهم أنه عبدٌ لله مهما بلع من الكمال : 

فالملائکة عبيدٌ لله لا يَعْصْونٌ الل ما أمَرَهُمْ ويفْعَلون ما يؤمرُون ٠‏ . 

والانبياءُ والرْسُّل عبيدٌ للهء يعون إلى الاس أوامر رهم . 

وكذا الأولياء والصدّيقون عبيدٌ لله؛ يعملون بأمر ربّهم ما استطاعوا. 

فالكل في عبوديّة الله تعالى سواءء وإِنّما الفرق في تقوى الله وامتثال 
الأمر» فهم عباذ مطيعون لربْهمء وا الكمَارٌ والفجًارُ؛ فعصاة مخالفونً لأمر 


1 ا fF f gpsol‏ ۾ ۴ 
فحيث إنهم في .العبودية سواءٌ فلا يعبد احد احداء ولا يعتقد احد فى 


(۱) رواه: البخاري »)٤۰۳ / ٠۰(‏ ومسلم (۹٠٠٠)؛‏ عن أنس بن مالك وأوله : 
«لا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضوا. . .». 


kk : التحريم‎ )۲( 


أعد ناء کان یا او مسا آنه یه او مه اویرزقه نة اوا الجنة 
أو ينجيه من النار أو يُعطيه الول أو نحو ذلك؛ فهذا هو المساواة؛ مساواء 
المخلوق مع المخلوق في العبودية لله تعالى » وهْذا هو الحريةٌ؛ يكونُ الإنسانٌ 
حرا في عقیدته» وحراً في إنسانيته وأعمالهء ولا يون مقيّداً وعبْداً في عقيدته 
وأعماله لعب مثله» بل إِنّما يكونُ عبداً لله الذي حَلَقَهء فلا يعبدٌ إلا إيهٌء ولا 
يخضمُ إلا ل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

ولهذا قال الله تعالى : يا ايها الاس ادوا ربكم الذي حلمم والّذينْ 
من قبلكم )+ من الملائكة والكروبيين٠‏ والأنياء والجلّء فلا تعّدوحُم ؛ لاهم 
مخلوقون مثلم . 

نكم تقون عَن الإشراك بربكم» وتجتنبونً عبادة مخلوق مثلك 
فإذا اتيم عن ذلك ؛ وقاگم الله تعالى عن الشرك والكض ووقاكم عذابَ التار 
يوم القرارء ونجًاكم من الل تحت سيطرة الأشرار. 

فيا يها النَاس! لا تجعلوا لله أنداداً تحبُونّهُّم كَحْب اللهء أو تعتقدون نّم 
ينفعونکم او یضر وتگم » فَنْذُرونَ لهم ولمشاهدهم ومراقدهم» وتستغيثون بهم 
والحال انم انم بأنفسكم تعلمون يقيناً نهم مخلوقون مثأكم» لا يقدِرونً 
لأنفيهم نفعاً ولا ضرَأًء وهم - ولو كانُوا قد يلوا أعلى الدرجات - قد ماتوا 
وتحولوا من الحياة ادنيا إلى عالم البرزخ ومنة سَيْحولونً إلى عالم الآخرة 

(۱) وفیهم حدیث ضعف جدَاً خرّجه شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(4۲۳)» فلیراجع . 

وإنما ذكرهم المصتف - والله أعلم ‏ لكونهم يُذكرون عند مشايخ بلده وعامة الناس 


عنده! 


۳۹ 


ر و و و 

فانظر يا أيّها الإنسانُ إلى هذه الخطابات الربانيةء قد ناداك وخاطبّك 
فأمرك ونهاك» وأرشدك إلى ما فيه خلاصك وسعادك في دنيا ودينك» وأعطى 
لك العقل» وجعلّكَ مخاطباً ومكأقاً به» ميرك عن سائر الحيوانات بهذا العقلِ 
والخطاب والتكليفي» فإذا لم صغ إلى كلام ربك ولم تفه خطابَ مولاك؛ 
فت ا الخافلن را الخاسرين ولا فك ماتعلت ورت من 
فلسَتك وأشعارك وألغازك ومُعَمُياتك» ولا سلطك وأموالك . 

والله العظيم ؛ لو تعلّمْت کل یوم کلمةٌ كلمةٌ من كلام ربْكَ؛ لكان ما 
تتعلَمُةُ في الشَهُر ثلاثينَ كلمةء وفي السنة ثلاث مثة وستينَ كلم . 

فإذا عَلمْت مثا معنى فاتحة الكتاب وفهمتةُ فهماً صحيحاً؛ كنت مؤمناً 
موحد حالصاًء وتخلَصتَ من داء الشرّك والضلال وصرّت من الفالحينٌ . 

وهل يظنُ أُحدٌ أن خطابَ يا يها الاس ادوا ربكم خاص بالعرب» 
ار ا ا جين راشا ولا بقل فا سرت اا 
اين إلى العلم بن الاحناب وتن شاقلُم فالخط عام شام لكل 
البشر؛ كما أن وجوبً الإيمان بالله ورسوله محمد ل وكذا عبادّه تعالى عام 
شام لکل البشرء فمن امن بالله ورسوله» وعلم خطابة ؛ فقد فارً فوزاً عظيماًء 

قآية يا ها الاس اغبُدوا ركم مسوقةٌ لإثبات التوحيء وتحقيق نبوة 
محم رسول الله كلل اللذين هما أصل الإيمان. 

والنداءُ عام لكل البشر > يشملل المؤمنينَ والكافرينَ والمُنافقينَ والمشارقةً 


Pe: 


والمغاربة. 

ف «اعيدوا ريكم)؛ يقولٌ للكقار والمشركين: وحدوا ربكّم» ويقولٌ 
للعاصينٌ : أطيعوا ربكم ويقولُ للمُنافقين : أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكّم» 
وقول للمظيعين المين ٠‏ اتترا على الأيمان رطاعة ربكي 

واللفظ مُحتَملٌ لهذه الوجوه كلّهاء وهو من جوامع الكلم » فالأولون 
والآحرونٌ مخاطبونَ بالآمر بالتقوى» فحيكٌ إل الناس كلهم مخاطّبونٌ ؛ يجب 
اا الخطاب» فمن لم يطلب فهّ الخطاب ؛ فقد احرج 
نفسّه عن صفته الإنسانيةء وصار كالحيوان في صورة إنسانِء فهؤلاءِ هم 
الخاسرون. 

وتام ايها الإنسانٌ سورة ة العصر؛ فإتها تكفيك في کل شۋونڭ› يرشك 
إلى نجاتك وسعادتك» وبين لك حالّك أك من الفالحينَ اومن الخاسرين. 

فعليك بهذا الميزانِ الإلْهِيّ » فزن به في كل آنِ نفسَكَ» وعليك بالفَهْمٍ 
لفقم واللة يتولى داك ٠‏ 

E E 

ا في سورة البقرة : يا يها الثاس كوا يما في الأزْض,ِ خلال 
طا ولا تت تبمُوا خطوات الشيطان ن ته لم عَدوٴمُبينْ إا انرم بالسوء 
والفَحْشَاء ا قل اناو تر وإذا قي لهم اتبعوا ما أنرَلَ الله 
اوا ل َع ما لميا عليه آباءَنا اَلَو كان آباؤُمْ لا عقون شنا ولا يدون( . 

لا شك أن هذا الخطابَ الإلْهِيّ ونداء عام شامل لكافة البشر شرقا 

٤ ۱۷١ - ۱۹۸ البقرة:‎ )١( 


۳١ 


وغرباً» ولا تختص به طائفةَ دون طائفة؛ فضلاً عن العرب خاصَة؛ كما يزعم 
بعض الناس » فلكلّ الاس خَلَىَ الله الأرض كَلهاء؛ شرقها وغرتهاء وسهلّها 
چ 8 م و ت 4 8 
وجبالّهاء فكل بني البشر مخاطبون به ؛ سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً؛ لأنَهُم ياكلونْ 
ا 8 5 
مما في الأرض من الأرزاق» فمَرمُم أن ياكلوا من الحلال. اليب . 
e 3 5 SFE %‏ 
ولا شك أن كل ما حرج من الأرض من الأرزاق فهو حلالٌ يبء ونما 
الإنسانٌ الجاهل يُخبّه ويُنجْسه ؛ كاتّخاذه العنبُّ أو الح خمرأ أوغصبه أُموالٌ 
م 
الناس وارزاقهم . 
ولھذا نھی الله تعالی عن اتباع خطوات اليطانء ومهم ان يجتنبوها؛ 
أن الشيطان يريد هلاك [بّني] الإنسان وإهلاكهم ؛ لله عليه اللعنة عدو مبينُ 
ا امي 
٤‏ کي و ق 
ومن شان الشيطان وخحصائصه انه يامرکم ايها الناس بالسوء والفحشاء؛ 
م ن „ „, ٤ of‏ 
أي : ما يول ويج عاقب السوءء وانه يأمركم يها الناس أن تتقولوا على الله ما 
لا تعلمون؛ بان تحلوا شا او احرموا شیا او ورا شيعا ؛ بلا استناد إلى 
۴ £ 2 
دليل شرعيّ من كتاب الله او سنة رسول_ الله كي؛ مثل أن تقولوا: إن الإشارة 
بالسسًابَة٠‏ في تشهد الصلاة حرام ؛ كأكثر جهلة الأحناف» أو إن في عمل 
الموالد"؛ ثواباًء أو إن قراءةٌ «دلائل الخيرات» فيها ثوابُ كذا وكذاء أو إل بناءَ 
)١(‏ ولي رسال - كتبتها قديماً - في هذه المسألةء اسمها: «قطع الترذد في كيفية 
الإشارة في التشهد»» يسر الله لي تبييضها ونشرها. 
»™( انظر: «المورد في عمل المولد» للفاکهاني بتعليقي » نشر مكتبة المعارف» 


(۴) وهو كتاب مديح!! مّلىء غلوا وكفرا وضلالا والعياذ باللهء وللشيخ عبدالله = 


۳۲ 


القبب على قبور الأولياء خير وثوابً » أو إن التقليد بمذهب معيّن من المذاهب 
الأربعة لازم... ۰ 

أو نحوذُلك» فكل هذا تقول على الله بلا علم ولا دليل . 

فإذا قي لهم : البعوا ما أن الل على رسوله محمد إل واتزكوا ما انم 
علي ؛ من امور الجاهلية وتقليد من مَضى من الاس في عبادة الأوثان» واتخاذ 
الأنداد والاعتماد على الأرواح أو الاستمداد منهاء والتوجًه إلى القبورء والنذر 
إليهاء وتقبيلهاء وإسراجِ السرّج عليهاء وتقليد غير المعصومين في الدين»› 
والتعصّب للمذاهب والطْرٌّق! أجابوا قائلينٌ: بل بع ما ودنا عليه آباءنا» وما 
مَينامُم عليه ؛ لائَهُّم أُعلمْ منّا ومنكم . فمل لهُم : ألو كان آباوكم لا يَعْقَلونٌ شيعا 
من كتاب الله ولا يعلمونٌ شيثا من سه رسول الله لا بل ولا يدون إليه ؛ لان 
التقلي أعمى بصرَُّم وبصيرتهُم» والشياطينُ من الإنس والجنٌ قد تصرفوا فيهم 
تصرف كيا فيوحي بعضُهم إلى بعض زرف القول عُروراً؛ بان يقولً: إن 
الوليّ المُلاني فعلَ كذاء ون القطبَ الفلانيٌ استردُ أرواح مريديه من يد قابضِ 
الأرواح عزرائيل” عليه السلا وإ فلاتاً العالم اعترض على العارف الفلانيّ 
فصارً کذا؟! 

فهؤلاء الذينٌ لا يعرفون من الإسلام إلا اسمّهء ولا من القرآن إلا رسمه 
الويش رحمه الله تعالى نقد مضل له تحت الطبع . 

)١(‏ وللمصنف رسالة «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان»» مطبوعة مراراء 
أخرها بتحقيق أخينا سليم الهلالي» وانظر مقدمة كتابنا هذا (ص .)٠٤‏ 


(۲) لم يصح في السنة حديث في تسمية ملك الموت عزرائيل . انظر: «معجم 
المناهي اللفظية» (ص ۲۴۸). 


وخطةء بُطنطنونً بكلماتهء فالعوامٌ يصدَقون هُؤلاء الشياطين» فيقلّدوهم في كل 
ما قالوا من الباطل . 

فيا يها الإنسان! من حيتٌ إِنْك إنسانٌ قد خاطْبك ريك العليُ الحكيُ 
د يا يها الاس فعليك أن تفهِمَ خطابَ ربك الموج إليك؛ لاك أهلٌ 
لذلك» فعليڭ بعلم اللغة العربية الفْصحى » والاعتناء بالفهم والتفهُم » حتى 
تير إنسانا كافلا رتال السعادة ديا ويا وخر 2 خا سیا 
ولص من الالال والسّلاسل ؛ أغلال الجاليَ والأباليس » وسلاسل 

ویجبٌ على سلاطین اهل الإسلام وامرائهم درؤسائوم وعلمائهم 
وأغنيائهم الاعتناء الام اللي پتعلیم علْم القرآن ولغته» وجعل التعليم فيه 
إجبارياً؛ حتی یعرف المسلمون أوامرً رهم وخطاباته الموجُهة إليهم . 

ألا ترى أن الحكومات المتمدّنة ذاتَ السَأن اليم كيف تجتهد لجعل 
لها وخطها عمومياً بين رعاياهاء بل في العالم كله وتصرف لذلك ملايينَ 
الملايين كل عام ف ا ان ی ال وتفسد عقائدَ 
المسلمينَ إفساداً؟! 

فالويل كل الويل على المسلمينَ وعلمائهم من هذه العَفلَة» ومن هذا 
الكسلٍ والجهالةء کنا راعیاً وکنا مسۇوڵ عن رعيته؟! 

E e e 

الآيةٌ الاه في و سورة ة الساء ر ھا الناس اتقو ا ركم الذي 

حلفم من نفس واحدة وحَلَقَ منها رَوْجَها وبَّتُ منهما رجالا کش ونساءٌ وانقٌوا 


u: 


اللة الذي ساون به والأزحام إن الله كان عَلَيكّم رقيباًي(٠.‏ 
خطابٌ عام ليس خاصًاً بقوم دون قوم » ولفظ الناس اسم لجنس 
البشر. 
وقد افق الأصويونْ من الحسّرينَ على أن الخطابَ”» عام لجميعٍ 
المكلُفْينّء ونهذا هو الأصحٌ» ولا وجه لتخصيص بعضٍ المفسرينْ بأل 
مء والأصل أن (ال) في الاس للاستغراقء وان جميحَ الاس مخلوقونَ 
بخلق الله ومأمورون بالتقوی . 
والتّقوی هي الإيمانُ يالله عر وجلٌ» وأن قي وتحمَظ نفسَكَ من الله ؛ 
یي : من عَصبه وسَخُطه وعقوبته . 
ولا يتسر بل ولا يمكنٌ هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ما رضيه وما ُسخطه» 
ولا يعرف هُذا إلا مَن فَهِمْ كتابَ الله تعالى فهماً صحيحاًء ا 
ب معرفةً صحيحةء وعَلمَ سيرة سلف الأمَة الصالح ؛ مُطالباً تسه بالاهتداء 
بذلك كله. 
فمن صبرّ وصابرً وراَط ؛ أجل حماية الحقٌ وأهلهء ونشر دعوتهء واتقى 
ره في سائر شۋونە؛ فق اعد نفسَته بڏلك للقلاح والفوز بالسعادة عند الله 
مال : ۰ 
الناسش من جهة التمغال اء رُم ادم ولام حواء» 
)١(‏ اللساء: .١‏ 


(۲) انظر: «أضواء البيان» ١(‏ / ۲۹۸) للعلامة الشنقيطي . 
(۳) من آبیات في «الفقيه والمتفقّه (Y/Y)‏ 


Fo 


يجب على کل فرڊ فرد من آفراد 0 أن يتقوا رتهم » ویژمنوا به 
وتوا مر ویعرفوا کلامَه» وهذا لا یختص بشخص دون شخص ؛ فالله 
تعالی يساهُم كلهم عن الإيمان بو وبكتابه ومعرفيه» و تعالى قيب بصي علي 
خبير» فیٌجازي کل أُحدٍ على نيه وعقیدته وعمله. ۰ 

فإذا كان لامر مكذا؛ فعليكم ايها الناس بتقوى اللهء ولا تُعْذّرون بترك 
تعلُم القرآن وفهم معناُ؛ كما لا ترون بترك الإيمان بالله ورسوله؛ لانم 
المكلّفونٌ المخاطبون بذلك . 

3% ¥ ¥ Fk ¥ 

الآية الرابعة في وخر e‏ الا يفا : ولل ما في السماوا وما في 
الأرٴْض وكفی بالل وکيل إذ يتا بُذهبْكمْ يها الاس ويأت باخرینَ وان الله 
على ذلك قدیراًچ. 

آي : ايها الناس! إذا علمْتّم أن لله تعالى جميعَ ما في السماوات وما في 
الأرض من الموجودات والمَخلوقات» فهو جل جلاله يتصرف فيها كيف يشاء؛ 
فاعلّموا آنه تعالی إن یشایذهبْگم بعذاب ينزه علیکم ؛ كما زل على قوم نوع 
وهود وصالح, ولوط عليهم السلا أو أنه قو يسلطها عليم» فلب 
استقلالكم » حتى تجعلَكم عبيداً او كالعبيد لها؛ لا تستطيعونَ أن تقوموا بإقامة 
شعاثر دینکم» ولا بمصالجکم» ويات باخرين يَجلونٌ محلَكُم في الوجود» أو 


۳۳-۱۳۲ النساء:‎ )١( 


آ4 


الحكم والتّصرُفِ؛ كما سلَط بُحْتنَصر ٠‏ على بني إسرائيل » وكما أن الُخاريين 
والحُوارزميَينَ ممن يدعو الإسلامٌ لما غيُروا وار رهم عقيدةٌ وعماٌ سط الله 
تعالى عليهم الوس والبلاشفة واللادينية فقتََعَهّم وأهلكَهُم فرقم أي تفريتق» 
وكذا هل الهند والأندلس سلَطٌ الله تعالى عليهم الإنكليرٌ والفرنسيينَ 
والإسبادًء وكذا الألمانٌ والطليانٌ لما طعْتْ وبِعْتْ ساط الله تعالى عليها 
البلاشفةٌ والإنكليوٌ والأمريكانٌ. 

وهكذا سنه الله في حلقه» ولنْ تجد لسنة الله تبديل. 

فالات ن ااانا 4 عه لايخ اة ام 

ويؤيْدٌ ما حررناءُ قول تعالى : ذلك بان الله لم يك مُعيراً نَعْمَةٌ أنعْمَها 
على فوم حى يروا ما مهم . .  .‏ الاية» وقوه تعالى : إوكذلك نولي 
بَعْض الظَالِمينَ بعْضاً بما كانوا يبون وقوه تعالى : وك قَصَمُنا من رة 
كانت ظالمة وأشانا بَعْذها قُوماً رن4 وقوه هة رواية عن ره جل جلالّه : 
«إذا ععصاني من يعرفني سلَطتُ عليه من لا يعرفني ٠»‏ . 

فيا يها الناس! انقوا الله حى تقوامء ولا تغتروا بما انم عليه من زخارف 
الدنيا؛ فان ربكم لبالمرصاد. 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (۲ / ۴۳۸- .)٤١‏ 

(۲) الأنفال: ۳ه . 

(۳) الأنعام: ۱۲۹ . 

.١١ الأنبياء:‎ )٤( 


(ه) هو من الأحاديث القدسية المشهورة على ألسنة الناس» ولم أجد له أصلاً. 
وقالٌ شنا - بعد عند سؤالي له عنه: ولیس له أصل» . 


۴۷ 


فافهّموا کلام رېکم» وخحطاب مولاکم» واعملوا بموجبه في کل الأمور؛ 
5 + 6 5 ‌ ء 
دنيويّة ودينيةَ واحروية ؛ فن الذنيا مزرعة الآخرة» وكم من الناس في طرفي 
الإفراط والتفريطء ونما السعادة في التوسُط والاقتصادء فة . 
HFH‏ 

الآية الخامسة فى سورة النساء أيضاً: يا يها الاس قد جَاءَكُمُ الرسولُ 
بالق من ربكم فامنوا خَيْراًلكمْ ون تمر وا فإ لله ما في السماوات والأَرْضٍ 
وكا الله عليماً حكيماًي٠.‏ 

قد نادى الله تعالى بهذه الآية جميعَ الناس عُموماً؛ عربّهم وعجَمّهم» 
شرقيّهم وغربيّهم» في سياق حطاب أهل الكتاب» وذَكرَ الرّسول هنا معرفاًء لان 
اهل الکتاب قد بشروا به وكانوا ينتظرون بعثته . 

واختيارٌ لفظ الرْبّ هنا لاإشعار بان هذا الحقٌ الذي جاءَ به يقَصدٌ به تريةٌ 
المؤمنين» وتكميل فطرتهم » وتزكية نفوصهم ء فلهذا قال : «[فامنوا حيرا لم ي ؛ 
Jo se ٤‏ ف ل ٤‏ 4 
اي: إذا كان الأمر كذلك؛ فامنواء فإن تؤمنوا؛ يكن الإيمان لكم خيرا؛ لاه 
بزکیکم ويطهركم من الأدناس الحسَيّة والمعنوة » ويؤهُلّكم للسعادة الأبديّة . 

لوإن مروا فإ لله ما في السماوات والأْض 4» فهو تعالى نى عن 
إيمانكم وطاعتکم» فیجازیکم على کفرکم وسوء عملکم ؛ لان له تعالی ما في 

)١(‏ بعضهم ينسب هذا الكلام للنبي ية ولا أصل لذلك. 

قال السخاوي في «المقاصد» (رقم :)٤۹۷‏ «لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في 


(الإحياء)». 
(۷) النساء: ۱۷١‏ . 


۳A 


السماوات وما في الأرضصِ لقا وعبيداًء وکل عبد طوعاً او کرهاً. 

ما عبادةٌ الكره وعدم الاختيار؛ فبالخضوع للسنن والأقدار» وهي عام 
في جميع الخْلق. 

وأمّا عبادةٌ الاختيار؛ فخاصَةٌ بالمؤمنينَ الأخيار والملائكة الأبرار وأمثالهم 
من جنود اللهء اللهُمّ اعلا متهم . 

وإ ممن اْضدى بهذا الذي وتنؤر بهذا الور الإلْهِيّ رجا من أهلِ 
الغرب» من انوع المنتسب إلى الصرانيّة » فهذا الرجل طالع ترجمةٌ [معاني] 
القرآن باللغة الإنكليزئةء الله ا بصَرهٌ وبصيرتةء فتعلَّمَ اللغة العربية 
ففَهم يعض معاني القرآن» وان الإسلام هو الذَينُ ادحقٌ الذي يسْعدُ 
الإنسان في الذّنيا والآخرة» فاعتقَ الإسلامّ > وهاجرّ من بلاده قاصداً الإقامةٌ في 
ديار الإسلام» فأقام في الحرمين » ولكلْ لما رأى المنتسبين إلى الإسلام هناء 
وأخلاقهم» ومعاملاتهم المخالفة لدين الإسلام وتعاليمَّه؛ تعجُبَ وتحيّ فقد 
ذكر لي قائ : الحم لله أي قد أسلمت قبل ملاقا: خا المسلمينَ» وهذامن 
فضل الله علي ء ولو كنت رايد يتهم أو قبل ذلك لنفزت عتهم وعن الإسلام, 
ولكنّي لما فهمتُ خطابَ الله ب يا يها الاس. واني من جملة الناس ؛ 
وجب علي ان قي الله الذي خَلَهني ورباني» ومن به وبرسوله وکتابه» وينت 
ان کل من اتقی ا ا ومن كفر وجحد فان عذابَ الله 
N ET‏ بالجهل ما دام عاقلاً. . . إلخ! 

فانظْر إلى هذا الرجل الأوروبيٌ كيف تعلَمّ العم كيف اهُتدى» فهكذا 
كل فر من أفراد البشر له أهلية للتعلُم وفهم كلام رب فلهذا قد خاطْبَهُم الله 


۳۹ 


تعالى بخطاب عام وأمرّهم بالإيمان والَقوى» وبالاقتداء بالرّسول الذي ارسله 
الله تعالى بالحقٌ» وهذا الرْسولٌ مبعوت إلى كافة البشر وعامة الؤرى رحمةٌ 

فيجبٌ على كافة بني البشر الإيمانٌ به» ومعرفةٌ كلامه» ولا يُعْذّرٌ أُحدٌ 
الیل ا فت فا ويا أولي الألباب والأبصار. 

وهُذا الرجل المهتدي إلى الإسلام قد صاحَبني منذٌ عام ١٠٠٠هى‏ 
وحضر دروسي» وکثیراً ما راجَعَني في تفهم معاني بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء وقد خسن إسلامه» فأسألُ الله تعالى أن ينبني ويه وساف 
المسلمينَ على الإيمانء وأن ّدم لنا التوفيقء وأن يرؤنا خسن الخاتمةء آمين . 

HE OF OF OF OF 

الآية السادسة فيها أيضاً: بيا ايها الاس قذ جاك بُرهان من ربكم 
وانرلنا ليم ورا ميينا فاا الذي اموا بالله واضتصموا به قَسيّذخأَهُم في رة 
مئه وفضل يديهم | إليه صراطاً مُستقيماً04. 

وقد حاطب الله تعالی بهذا الخطاب العام عامَةَ البشر وکافةً بني ادم 
اش ا قد جاءَ إليكم برها ن جانب رکم العليم الحكيم »> وهذا البرهانُ 
والحجة قورشتوڭ الله محمد وء وقد جاءکم زول الله پرښدک إلى الح 
ویهدیگم إلى صراط مستقيم» وهو رحمةً مهدا لكُم من ربكم اللطيف 
الحكيم . 


(1) لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. 
(۲) التساء: ٤۱۷۔١۱۷‏ . 


وانرذّا اک ايا الاس القرآنَ نورا مُبيناً ؛ ترون به فتجتنبون ظلمات 
الشرك وتلويثات الأوثان والأندادء فتعرفون ربكم الواحد الصمْدَء فلا تعبدون إلا 
إياة وحده» فان اف بالله وصدَقتّم بوحد انيه وکلامه ورسوله واعتصفتم بالله 
ا ا واوامره؛ فسيدخلكم في رحمة منةٌ وفضل » وينيأكم سعادة 
الدارين» فبعدَ ى وظهور صلاحکم وأهليتكم للهداية يوفقکم وتو صا 
إلى :رضاة ورضوائه صراطا مشقيعاً؛ 

واما ارر لل عالن غا الررل الر دالا الرعك اها الاش 
وتربیتکم وتزكية نفوسكم » فهو َة برهان عظيم وجَليٌ نلم حقيقة الإيمان 
الصحيحِ بالله عر وجل » وجميعٌ ما تحتاجونً إليه من أمر دينكم ودنیاکم» فهو 
هة بسيرته العماية برهان وحْجةٌ ؛ كما أنه َة برهانٌ في دعوته العلمية الشرعية . 

وأنزلنا الیک أيها الناس بما أوحينا إليه کتاباً من لَذُناء هو کالنور بيْنْ في 
نفيه وميّنٌ لكل ما أنزلَ لبيانه» فبه تنجلي لكم الحقائق» بحيث لا يشتبه فيها 
من تدبره وعقل معانیه . 

مثال ذلك : توحيدٌ الله في لهه وربويّه» وهو ابت الحقاتقِ وأعلى ما 
يصل إليه البشرٌ من المعارف» وأفضل ما تتزكى به النفوس وتترقى به العقول» 
,وقد بب به جميعٌ رسل الله إلى جميع الأمم » فكان كل منهم يدعو أمته إليه» 
ولك من الأمم من لا يفقة معنى الوحيد فيبسوته بالشرك في الألوهيّة ؛ كائخاذ 
المسيحِ إِلْهاء بل اتّخاذ مَن دونه من مُقذّسيهم آلهة أو انصاف آلهةء يزعُمون 
هم وسطاء بيهم وبين الله في کل ما يهم ویضرهم في معاشهم ومعادهم» 
وبالشرك في الربوبية باتخاذ أحبارهم ورهیانهم آرباباً من دون الله فيشرعون 


١ 


لهم من الدّين ما لم يان به الل وجلو لهم ويُحرّمون عليهم فيتبعوتهم . 

فارسلَ الله تعالى هذا البرهانً محمداً ية ؛ لبيان هذه الحقيقة ؛ لان من 
أشرك من أهل الكتاب وأمشالهم من الأمم القديمة كالهنود والكلدانيينْ 
والمصريينَ واليونان والصينبينَ كانوا يقولون: إن الإ واحدٌ» وبعضهم كان 
يصرّح بمثل كلمة التوحيد عندنا أو بها نفيهاء ولكتّهم كانوا مح ذلك مشركين ؛ 
يزعُمونً أن بعض البشر أو الحيوان أو الجماد ينف أو يضر بصفة خارقة للعادةء 
فيتوجُهون إلى تلك الأشياء المعتقدة توجُة العبادةء وبعضهم اوا زین آنا 
جاءتُ به رسلُهم من أحكام الدّين غيرٌ كاف في بيان الدين» فيضم رؤساؤهُم 
احکام الحلال والحرام » سواءٌ وافقَ ما جاء به الرسول امل فبهذا تغلْعْلّت 
الوثنية في جميع الأديان وأفسَدَنها على أهلهاء فقلّد بعضهم بعضاً فيما وره 
منها. 

فانزل الله تعالى لهداية البشر هذا النورّ المبينَ القرآنٌء فكانَ أشدٌ إبانة 
لدقائق مسائل التوحيد وخفاياها ن نور الكهرباء المتالّق في هذا العصرء فبيّنٌ 
لمن يهم له حقيقة التوحيد باللائل » والبراهين الكونية العقليةء وضرب 
الأمثال المادية والمعنويةء وضروبَ القَصَص اا والهداية إلى النظر 
والتجارب» وكَشَفَ ما ران على هذه العقيدة من شُبُهات المُضلينّ ا 
الضًالينَ التي مَرَجَنها بالشرك مَرْجاًء وجَمَعَ بين الصدّين بل النقيضين جما 
وتمكَنَ في نفوس الاس » فقرّر رسول الله ك التوحيدء واجتتُ جذور الوثنية 
بالبراهين القطعيّة . 

فالذينَ يعَصمون بهذا القرآن يُذخلُهم الله تعالى في رحمةٍ خاصة به لا 


۲ 


ذخ فيها سواُم» وفضلل خاص لا يتفْصّل به على غيرهم» فيا خنسارة 
المُعْرضينَ! ويا طوبى للمعتصمين! 
وقد صدَق وعد الله للصّادقين فار مَن اعتصمَّ به من الأولينٌّ» وخابَّ 
وسر من أعرض من الآخرينّ» فعسى أن يعر بلك المنتمون إلى هُذا لين 
في هذا العصر. ۰ 
۰ وعن هذا قال بعض العارفينَ): 
E‏ قال الله قال رسولة وایزف ذاك وَسواس الشياطين 
ڪ العُلوم سوى القُرآن مَسَعْلَةَ إلا الحديت وإلا الفْقَة في ال 
ا ا 
مل الحديث مم هل الوْسُول وإ ]يبوا شَخْصَة افاس صَجبوا 
HHHH ¥‏ 


سے ےه 


الآية السابعة من سورة الأعراف: هيا بي آَم قذ اننا عَلَيَكمْ لباسأًيُواري 
سوآنکم وریشاً ولاس الغو ذلك حير ذلك من آيات الله لعَلَّهمْ ددر ون0 . 


قد نادى الله تعالى وخحاطت بني آدمٌ في هذه الآية وأمشالهاء؛ عرتهم 


)١(‏ بسحب نحو هذا الشعر للامام الشافعي رحمه الله فانظر «ديوان الشافعي» (ص 
(A‏ . 

ولفظ (العارفين) مما لا نحبّذ أن يستعمله أهل السنة ؛ لأنه من ألفاظ مبتدعة الصوفية . 

وانظر: «روضة المحبّين» (ص )٤١١‏ للعلامة ابن القيم. 

(۲) انظر له : «الحطة. . . ٠‏ (ص 1۷) بتحقيقي . 

.۲١ الأعراف:‎ )۳( 


4۳ 


ومجتهم» ذرمم وشام فام عله بعڌ أن بام ماکان من زي اغوم 
الأول بما م به ۽ عليهم من الاس على اختلاف درجاته وأنواعه من الأڏنى 
الذي يسر السواة عن أعين الناسِ إلى اناع الحلّلٍ التي تبه ريش الطبر في 
وقاية البدن من لحر والبرد بستر جمیِ البدنء وما في ذلك من نوع الرينة 
والجمال اللاثقة بجميعِ دُکران البشر وإناڻهم 

فهو جل جاالّه يقول: يا بني آذَم! ّا بما لنا من القدرة والعمة والرحمة 
قد فنا لأجلكم ومنافعكم مادة اللباس من القطن والصوف والحرير وغيرهاء 
وعلّمناكم بما حلفا فيكم من الغرائز والقوى والاعضاء وسائ نع اللباس, 
فيها؛ كالزراعة» والغزل » والسج » والخياطةء ون من الله تعالى بهذه 
الصناعات على أهل هذا العصر أضعاف مئه على المتقذّمِينَ من شعوب بني 
آدم» فان كرت كر اجان اغ : 

فيا ايها الإنسان! أن المخاطّب بهذا الخطاب الربانيّ» أفلا تجتهدٌ 
وتسعى في فهم خطاب ربٌك؟ افلا تُحافظ على ا بهذه النعم والآيات؟ 
لا تتقي الشرك والإشرا ل والكفرَ والإلحاد؟ 

ولباس التقوى هو الخيرٌ الذاتي ؛ يعني : فين نفسك بتقوى الله وركها 
بتوحيد الله وهذا هو الخير الأبدي . 

يجت لک أن بُلاحظطوا هذه النعٌَ الإلْهيةً لعلكّم تحذكرون وحدانية 
د وقدرتّه القاهرة» فلا تعّدوا إل َه ولا تخضعوا إلا له جل جلاله . 

ويهذه الآيةٌ ترشدّنا إلى الصنائع » والاكتساب والزراعةء والحياكةء 
وأنواع الصناعة ؛ كما أنها تهنا إلى الشر والترة راف انور مو ار 


3] 


وشنار» ونا عام في جميع بني البشر؛ من جنس الأبيضِ والأحمر والأسود 
"o‏ £ 8 
والأصض فاعتبروا یا اولي الألباب» . 


ی ا يا 


الآية الثامنة فيها أيضاً : يا بتي دم لا يفتكم الشَيْطِانُ كما اخ یکم 
لج برع عنما لباسهُما رهما سوآنهما إن يراكم ُو وقبَةٌ من حيْتْ لا 
رتهم م نّا جَعَلّنا الشياطين أولياءَ للْذينْ لا يۇمنون 04“ . 
هذا الداء عام أيضاً لجميعِ بني آدم ؛ عربهم وعجمهم» قد خاطبهم الله 
تعالى في مقام الوعظ والتذكير ۔ تاهیا ا اام أن لا يفتتنوا ولا يَعْترُوا بوساوسِ 
الشيطان كما وسوس لأبي البشر آدمٌ عليه السلامٌ بإظهار النصحِ له والمحبّة» 
حنی اخ الأبوين من الجنةء فمن قبل وسوسة الشيطان؛ بلي بالعصيان» 
فیکون من أُهْلِ السران والذّلان» فنعوذ بالله من الشيطان ونزغاته ووساوبه . 
ومن المصائب على البشر أن أكثرٌ المؤمنينَ بطب الدين الروحيّ في هذه 
القرون الأخيرة لا يقفون فيها عند حدود ما أنز الله على رسوله وما فهمهُ من 
رواته ۾ من السلف e‏ ا 2 وما زالوا یزیدون فيه من الخُرافات 


والشیاطن إنما يتصرفون ویوسوسو [في] من قبل 5 من المشركين 


المنجانة والمتشاكآة ان ا الشياطينْ الذي ف a‏ ك أولياء لشرار 


() الأعراف: ۴۷ 


الإنسِ ٤‏ شم الكفار والمشركون وعبّاد القبور ر والأرواح + إت اتخّذوا 
الشياطينَ أو لياءَ من دُون الله وَحْسَبُون انهم مهْنّدوني<٠.‏ 

فأولاء الشيطان نهم ا الوساوس a‏ والخرافات والطغيان من 
آهل الظواغيت والدّجّل والتفاقء فنعو بالله من شر الشيطان وشرّ آولیائه من 
الإنس والجانٌ . 


فیا ابن آَم ! إذا لم تفهم هذا الخطابَ الإلهئ ولم تعرف هذا الآمرَ 
اران ؛ فت حارج عن حر الأدمةء فتڪرن ايرا د الشیطان» فهو یا بف 
كيف یشاءُ» وقد احبر الله تعالی أ السيطانَ وقبیلّه یرون بني آم في هذه الحياة 
ديافو سوس ونهم ولون و ابن آدم فلا یری الشيطان على حفيقته 
وصورته» وإ رآه على غير صورته کالحية والشيخ المتصوف ونحوهم! 

وعلى أي حالر؛ إن الياطين إا يترون على من أطاعُوهُم من 
المشركينْ وعبدة القبور والأرواح » لا المؤمنينَ الموحدينْ المخلصين . 

اللهم اجعَلنا من عبادك المؤمنينَ الموحدينَ ال وعَذنا يا رامن 
وساوس الشياطين ودسائسهم ء سواءَ شياطين الجن والإنسٍ ا 1 
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الآية التاسعة فيها أيضاً: : وياب تي آدَمٌ خذوا زينتكُم عنڌ كَل مسڄڊ ولوا 
واشربوا ولا تسرفوا إن لا بحب المُسرفينَ 0 . 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 
١ الأعراف:‎ )۲( 


٤“ 


هذا النّداء والخطابٌ الإلْهِيٌ عام شاملٌ لجميع بني آدَمٌ رجالا ونسائء 
ودل على بعثة النبيّ اة إلى جميع البشر 

فسترٌ العورة لازم على جميع بآ رجالا وتا وها اسل ن 
أصول, الإسلام ؛ لحفظ كرامة البشزء ورقيّهم على سائر الحيوانات. 

والدَينْ الإسلامي إنما شرعَةُ الله تعالى لإصلاح البشر ديناً وذنياء فهو 
طب الخالق الحكيم العليم الخبير ولذا قال : وکوا واشربُوا ولا سرفوا)» 
بل الرّموا الاعتدال والاقتصاد . 

إ4 تعالی طلا يحب المُسرفين)؛ أي : إن رکم الذي انعم عليكم 
بهذه انعم لمنفعَتكم لا يحب المسرفينَ في أمرهم كلّه» بل يعاقبهم على 
الإسراف. 

فبهذه الآية برش الله تعالى عباده عام إلى الاقتصاد في المعيشة» وتدبير 
المتزل, على اجتناب ما حَظَرّه الشَرِعٌ من الإسرافب والتبذير والبخل والتقتير. 

فتدير يها الآدميْ كلام ربك الحكيم وتفهمْة إل كنت من بني آَم . 

وقد سى الله الحكيمْ اللباس زينةء وهو في الحقيقة كذلك؛ فإنّ 
الإنسان إذا تعرّى عن اللباس يكون اقح منظراً وأشنعَ مظهراً من الكلب 
والخنزير؛ کما هو غیر في على اهل العقل والدّين. 

وكذلك الأكل والشربٌ؛ لأجل حفظ الحياة والقوة والصحة» وهذا إنما 
يعتدل بالاعتدال والتوسُط» وما إذا أك فوق الشَبّم » أو شرب فوق لري ؛ 
فتفسد مجدته» وتتعيُرٌ صحنّه» فیبتلی بأمراض مھلکة کما لا یخفی . 
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وكذلك الإفراطُ والتفر يط في اللباس والبناء والأساس والجماع > فکلُها 
مُضر ومهلكڭ والخيرٌ كل الخير في التوسط والاقتصادء فتن . 

حکاية تناسبُ المقام: 

وهي ما ذكرها العامة إبراهيم الأزرقيٌ في تابه «تسهيلُ المنافع :٠٠»‏ 

«رويٍّ أنه اجتمع عند کسری انو شروانَ ا من الحكماء : عراقي» 
وروم » وهنديٰء وسودانيٌ» فقال کسری لهم : ليصف لي کل واحد ډمنکم 
الدواءَ الذي لا داءَ معه. 

فقالَ العراقيّ : الدواء الذي لا داء معه أن تشرب کل يوم على الرْيق 
ثلاث ج من الماء الساخن. 

وقال الرُوميٌ : الدواء الذي لا داءَ مع ُن َف کل يوم قليا من سحن 
الرشاد“. 

وقالٌ الهندي : الدواء الذي لا داءَ معه أن تال کل يوم ثلاث بات من 
الهليلجِ الأسود“ . 


والسوادني ساکت» وکانْ احذنّهم واصعَرهم ستاً. 


(۱) ذکره ه حاجي خليفة في «كشف الظنون» ١(‏ / ۷ء .)٠‏ وقد طبع الكتاب طبعات 
كثيرة. أولها سنة > ۰ھب فانظر: «ذخائر التراٹ العربي الإسلامي» رص .)٠۳١‏ 

وينبغي الحذر من بعض ما فيه من الخرافات والانحرافات . 

(۲) هو نوع من البقول. 

(۳) قال في «المعجم الوجيزم (ص ۲۹): «شجر ينبت في الهند وكابّل والصينء 
تمره على هيئة حب الصنوبر الكبارم . 


4A 


فقال له الملك: ألا تكلَمٌ؟ 

فقالً: يا مَولانا! إن الما الساخنَ يذيبُ شحْمَ الكلى وبري المعدى 
حب الرشاد يهيج الصفرای والهليلج الأسود ي يهيج السوداء . 

فقال: فما الذي تقول أنتَ؟ 

فقال: يا مولانا! الدواءٌ الذي لا داءَ معه أن لا تأكل إلا بعد الجرع » فإذا 
أُكلتَ؛ فارفع بدك قبل الشَبَم ؛ فإنك لا تشكو عله إلا علَة الموت. 

فقالوا كلهم : صدَقَ» والاحتماءٌ في وقت الصحة خير من شرب الأدوية 
E‏ ۰ 

قلت : وتصديمه في قوله تعالی : كوا واشربوا ولا تسرفوا) . 

KEKE 

الآية العاشرة فيها أيضاً: يا بني آَم إا يام رل منم مْصْونٌ 
عليكُم آياتي فمن اتفّی وأصلَحَ فلا خوف عليه ولا هُمْ يَخُزنوني0. 

هذا الثداء والنخطابٌ الإلهي عام أيضاً لكافة بني آدم منذٌ بعت الل تعالى 
إليهم الرسل عليهم الصلوات والتسليماتُ» وهُذايُؤذد بان اللة تعالى قد خاطّبَ 
كل أ على لسان رسولهاء وين لهم أصول دينهم > فمن اتی ما نهی الله تعالى 
عة وأستلح تقشه بها أويخب الله نخان عله ؛ فلا حوفٌ علیهم مما یترب علی 
التكذيب والعصيان من عذاب الدنيا والآخرة ولا هُم بحرنو عند الجزاء يوم 
القيامة . 


٣١ الأعراف:‎ )١( 


فیا آدميٌ ! ف کت فن آدم؛ ۽ فاجتهڎ في فهم خطاب ربْكٌ؛ لأنك 
اهل لذلكء ولا تضي هلتك فتكون من الخاسرينَ الهالكينَ . 

ومذه الآيةٌ كقوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خف عليهم ولا شم 
يَحرَنون . الذينَ موا واوا يقودً 4ء فتدبر. 

ا 

الآيهٌ الحادية عشرة في الأعراف أيضاً : فل يا أيُها الاس اني رسو الله 
ليك جميعاً الي لمك السماوات والأزضٍ لا إل إل مو بحي میت فابنوا 
بالله ۾ ورسّوله الي الأميّ الذي يمن بالله وکلماته ۾ واتبعوهُ لعَلْكّم تهتدون 04 . 

هذا حطابٌ عام لجميم اليشر ين العرب والعجم که اب من 
ابن عبدال بن عبډالم شلب بن هاشم العربيّ المي أمر الله تعالىء ينيهم به 
ا رسولٌ الله تعالی إلبھم کا لا إلى قومه العرب خاصة فهو کقوله تعالی : 
وما سلاك ل كاه للناس بَشيراً ونذيراًه٥.‏ 

الله الذي لَه مُلْكُ السّماوات والأزض لا إل إل هُو يي يميتي 
فله التصرف والتدبيرٌ في العالم كلّه» وهو رب العالمينَ» لا شريك له فلا إل 
إلا هو ولا معبود [بحق] إلا هُو؛ كما أنه لا الق إلا ُو ولا رب إلا هُو. 

ایو پا بها اناس من اي امم کت غرا اوا و را 
-[بالله الواحد في ربوبیته والوهيتهء وآمنوا برسوله الممتاز باه الأمي الذي بعثهُ 


(1) يونس : 1۲ . 
(۲) الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۳) سباً: ۲۸. 


الا اتر توو ا الى ا ب الات وة 
ويزكبهم» ويطهُرهم من خرافات الشرك والرذائل والجهل والتفرق والعادي 
بعصبيات الأجُناس واللغات والأوطان”“؛ ليكونوا بهدايته أمةٌ واحدة يتحفَی بها 
الإخاء العام في البشر. 

فيا ايها الناس! اتبعوا هذا التي لعلكم تهتدون إلى ما فيه سعادنكم في 
الدّارين . 

وممًا يدل في اتباعه ية : تعلَمٌ لخته التي هي لغةٌ الكتاب الإلْهيٌ الذي 
اوخاه الله تعالى إلية ومر مي من عة ودان بدينه أن 2 وان ا 
في الصلوات وغير الصلوات ؛ مع التدبر والتأمُّل في معانيه» ذلك موقوفٌ على 
إتقان لخته» وهي العربية الفصيحةء فيجبٌ على المسلمينَ أن يبوا الدعوة إلى 
کل قوم بلغتهم» حتى إذا ما هدى الله تعالى من شاء متهم وَل في الإسلام ؛ 
علُموةٌ أحكامّه وله » كذلك كان يفعلٌ الخلفاء الفاتحونَ في خير القرون وما 
بعدهاء إلى أن تغأبَت الأعاجِمٌ على العرب» وسَلوحُم المُلك؛ كأبي سل 
الخراساني ")؛ فاه من عن تعلّم العربية» وعرر من يتكلم بها أو يعلَمُها. 

والحالٌ أن اللة تعالى بعت محمّداً َة إلى الاس اف وات عليهم 
.أن يتعلُموا لسانّه بقذر ما بُطيقوته» ولا شك أن لكل فر من أفراد بني آَم هليه 
تش العربية وتلم ماعا و الله تعالى رسولّه ان يخاطبهم ويامرهم 
وینهاهم فیتبعوهٌ ویمتثلوا آمره. 

(۱) بل وعصبیات المذاهب والأحزاب! 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» )۷٤ - ۹۷ / ٠١(‏ لابن كثي وما سيأتي (ص .)٠۲١‏ 


وجملة القولِ ان إقامَةَ دين 0 متوقفة على فهم لغة كتابه المنرّل 
من رب العالّمينْء وسنة نيه المرسّل رحمةٌ للعالَّمينْ. 

لمال يفم من هذه الآياتِ المحكمة أن القرآن هداي دينة عربيةًء وأنه 
حكومة دينيةً غزية عربية اللسان عامةً لجميع شعوب یع الإنسان» وقد 
قضی الله تعالى أن يوځڌ به اسنا جميٍ الأمم» فيجعَلَهّم امه واحدة بالعقائد 
والعبادات والآداب والشرع واللغة ؛ ليكونوا بنْعْمته إخواناً. 

وقد کتبَ رسولٌ اله ق كه إلى قيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس 
مصر بلغة الإسلام العربيةء وكذا الخلفاءٌ الراشدونٌ والصحابةٌ والتابعونْ رضي 
الله عنهم صَدَعوا بهذا الأمرء ونشروا هذا الدينٌ بلغته . 

فالايةٌ الجليلة تصرح بأ يجب على كل فر ين أفراد الإنسان ا ان بعلم 
الله عر وجل قد أرسل محمداً بل إلى - جميع الثقلين؛ الإنسٍ وال وا 
عليهم الإيمانٌ به وبما جاءَ به وطاعتّه» ر الله ورسولهء ویحرموا 


5 ‌ ء 2 م 2 ٠‏ 
ما حرم الله ورسولهء وان یوجبوا ما اوجبه الله ورسوله» فمن لم يؤمن به؛ فهو 


واعلم أ الله تعالی ورسوله له إنما عقا الاحكام بالصفات المؤثرة فيما 
نجه الله تعالى وفيما بغخضه» ولم يحص العربَ بنوع من أحكام الشرع إذ 
کانٹ رسالته ودعوته لجمیعِ البرية عامةًء ونما رل الله تعالی القران ا 
وهذا لاجل التبلينِ ١‏ له بل قومه ای ثم بواسطتهم بل ساتر 0 & وا 
الله تعالی بتبليغٍِ قومه او ثم بتبلينٍ الأقرب فالأقرب إليه + ٠‏ كما امز بجهان 
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الأقرب فالأقرب ؛ كما ذكَره الإمامٌ أحمد بن تيميةٌ في رسالته «إيضاح الدّلالة 
في عموم الرسالة»٠.‏ 


HHHH ¥ 


الآيةُ الانية عشرة في سورة يوس : يا ايها النّاس إتما بَْيْكّم على 
نكم ماع الخَياة الذنيا م إلينا مر جمكم فننُكم بما تتم تَعْمَلون 04 . 

۶ کا ا ا a:‏ 

قد حاطب الله تعالى الناس كلهم ؛ عربهم وعجمهم » احمرهم واسودهم 
٣‏ 5 ج ا 4 aL‏ 
وابیضهم ؛ ن ضرر بغیکم وظلمکم وشرککم وکفرکم راجح على انفکم» 
فتستحقَونً عْضَبَ الله ولعتتَةُ وعذابه يوم القيامة » وإنّما تتمتعونَ عله أيام في 
الحياة الدّنيا الفانية كالحيوان والوحوش » ثم بعد الموت ترَجَعون إلى الله 
فيخبركم بأعمالكم الظًاهرة والباطنةء فيْجازيكم عليها؛ إن حيرا خي وإِنْ شرا 

4 ا ق ا ٤‏ ٍ 

فشر فالناس کل فرد منهم مخاطبونَ ومكلَفونٌ ما دام عاقلا بالغاً. 

فتدبر ايها الإنسانُ حتى لا تصيرَ من أهل الخسرانِ. 

يا ايها الظَالمٌ الباغي! إنما بغي في هذه الحياة الفانية عدَةَ يام زائلة 
ثم تذوق عذابه وعقابّه بد الآبدينَء ودَهُرَ الدّاهرينَء بلا انقطاع في دار الجزاء . 

فالآيةٌ قد دلت على أن البغْيّ يُجارّى أصحابّه عليه في الذّنيا والآخرةء 
ما في الآخرة؛ فلا شك فيه أله ؛ لأنّها دار الجزاء بلا مراءء وما في الذنيا 

٤ ‫َ ۴‏ ى 5 ود A ME‏ 
فمشاهد معلوم ؛ لأنه تعالى يقول: إنما بغيكم على انفسكم . 

)١(‏ وهي مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»» فانظر (۲ / )١١۹۲-۹۷‏ منها. 

(۲) يونس : ۲۴ . 


of 


ويؤيده ويره قول رسولٍ الله #: «ما من ذنب يعجُل الله تعالى 
اعاجه الحقرة في الذنيامع مايدجرلة في الأخرة ين انر وقطيعة الرحم »» 
رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذی. واب ماجه. 


ھ 


4 ا کک ۶ م #روي 
وعن انس رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كل : «ثلاٿ هن رواجم 
٤ه‏ 0 هو e‏ ِ وا م و وڪ 
على اهُلها: المكر والنكت ولعي ثم تلا رسول الله ب : ا ايها الاس إنّما 
و کا رو ۶ 5 o a‏ مھ ر 
پک علی اتشیکم)؛ وولا یق لمر اس٤‏ إلا بأخل د وون بین 
فإنما يكت على سه0 . رواه أبو الشيخ ¢ وابنْ مردويه(), 
والمرادٌ: نكت العهود م الله تعالى» وكذا مح الناس . 


س 

() رواه: البخاری في «الأدب المفرى (ص ۷٨)ء‏ والترمذي (۱۳)» والطيالسي 
(۰) وآبو داود (۲ ۹۰ )ى وابن ماجه .)٤۲۱۱(‏ واین حبان 9 والحاکم (٭ / 
)٣‏ وأحمد ره / ۳)؛ عن ابي بكرة الثقفي »> بسن صحيح . 

وهو في «التمام . . .» (۲۰۲۹۰) یسر الله تمامه ‏ 

, ٤۳ فاطر:‎ )۲( 

.٠١ : الفتح‎ )۴( 

() رواه الخطیب في «تاریخه» ۸ / ٣‏ من طريق مروان بن صبيح عن 
عبدالعزيز بن صُهيب عن آنس . ٍ 

قال الذهبي في «الميزانه (+ / ق ق 
مروا : ولا أعرفهء وله خر منکرٌّه. 

تم أورد له هذا الحديث! 

ووافقه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ١/١‏ ووقع في اللسخة حلط يصح 
من أصله. 

وأورد الحديث السيوطي في «الدر المنثو ۰ وزاد نسبته للدٌیلميء ونه 
أخذ المصتف تخريجه! 


وقد جرب أن البغْي من أُقوی أُسباب العداوة والبغضاء بين الأفراد» وإيقاد 
نيران الفتن والثورات في الاقوام » والباضي لا یعیش» رلا يدوم » ونث عرشه 

واش بغي هل آوروبا علی أل اسیا وظلمها علیهم؛ فبسبب ظلم 
وبغيِ أل آسیا على أنفهم؛ فإنهم غَيّروا مر الله» وأشركوا بعبادة اللهء 
واعتمدوا على غير الله من الأموات والأرواح » وتلؤثوا بفساد الأخلاق ى والتقاطعِ 
والتخاذلر وترك کل ما هدى الله تعالى إليه في كتابه من اباب السيادة 
والاستخلاف ب في ا کما نبنا عليه ه مراراً وص يستخدموتهم من ملوکنا 
وامرائنا وحکامنا هم اشر علينا منهم اش بل لم یسودونا ولم يخلبونا في قطر 
من أقطارنا إلا بمساعدة ساداتنا وكبّرائنا اام عليناء وتنا نحن إلى الله ؛ لتاب 
الله علينا» ولكن ا توشنا وقد جد في زماننا من هم اشد شرکاً وکفراً بالنةّم 
والموم الواحدِ الأحدِ جل جلاله وهُم قوم يدعونْ غير ا الأموات في ا 
أوقات الضيق والشدّة ة والخطرء > ويدٌعونٌُ م م ذلك مم مسلمون. NT‏ 
ویحجون» بل يدعونً العلماءٌ والعرفاء والساداتُ الكاملون ؛ لأنهم بنطقونٌ 
بكلمة التوحيد الموروثة بألستتهم م لا یعقلون معناهاء ولا یراعونً حدودها 
وحقوقهاء واللهُ تعالى يقول: وإفاعَلَمْ ا لا إِلهَ إلا الله . 

والعبدٌ الضعيف قد كنت أَلفْبُ رسالة في هذه السألة تمتها : حكم 
الله الواحد المد في حكم الطالب من الميّتِ المدد»”» وهي مطبوعة في 


(۱) محمد: ۱۹. 


(Y)‏ وقفتٌ عليها قديمة متاكلة الأوراق وهي من محفوظات خرانة أخيا الشيخ ربیعم 
ابن هادي . 


4 ا IY‏ ۴م 
مصر منشورة» وكذا تفسيري على سورة فاتحة الكتاب «اوضح البوهان في تفسير 
أ 4 ِء * ى ۶ 
ام القرآن»» وهذا مطبوعَ في مكة في مطبعة أمٌ القرى»ء وكذا رسالتنا المسماة 
kA‏ ا و ٍ e‏ 
«مفتاح الجنة لا إله إلا الله»' وكذا «البرهان الساطع في تبر المتبوعِ من 
التإبم» المطبوعتان في مصرء ففي كلها تحقيق هذه المسائل حى التحقيق › 
6 ۴ هِ و ِ 
فعليك بمطالَعًتها أيُها الطالبُ للحىّء ويالله التوفيق .. 
KHK # ¥‏ 


» ا 


الآيةُ الثاللة عشرة فيها أيضاً: يا ايها الاس قد جاءنكم موعظة من ربكم 
وشفاءً لما في الصدور وهُدى ورحمة للمُوْمنينْ”٠.‏ 

وهذا النداء والخطابٌ عام شاملّ أيضاً لعاة الناس كلهم . 

وهذا الذي جاءَ من الله تعالى إنما هو القرآنُ» وهو موعظة وتذكرة من 
رکم الرحيم » وشفاءُ لما في الصدور والقلوب من أمراضٍ الشكوك والشَبه 
والكفر والشرك والنفاق والعقائد الفاسدة الرّائغة » ويحصل به الهداية والرحمة من 
الله ا ولكنه إنما ينتفع به المؤمنون المصدّقون العاملون» وفي حقهم يكون 
شفاءٌ وهُدیّ ورحمةً . 

فامنوا بالله ورسوله وهذا الكتاب واهتدوا بهديه » وهُذا لا شك خير وأفضل 
من أموالر الذنيا وزخارفها الفانية كلَهاء ولي أكثر الاس لما لم يؤموا بهذا 
الكتاب ولم يهتدوا بهذيه؛ ابوا ونوا بالشرك وعبادة الأوئان والدّجَل 

)١(‏ وقد جِدّدتُ طبعها قريباً بتعليقات وتحقيقات مفيدة إن شاء الله» نشر المكتبة 
الإسلاميةء عمان. 


.OV : يونس‎ () 


والخرافات» فاقوا اللارَ ويش المصير. 

واعام ان هذا الكتابَ جام لكل ما يحتاحّ إليه البشر؛ من موعظة حسنة 
لإصلاح احلایکم وأعمالكم الظاهرة والباطنةء وحكمة بالغة لإصلاح خفايا 
انفسكم وشفاء أمراضها الباطنة » وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصلٍ 
إلى سعادة ادنيا والآخرة» ورحمة خاصَة للمؤمنينَ هي شجة» من رحمة رب 
الاين العامة للخلق أُجمعينَ ؛ يترا مون بها فيما بيتهم » تمل بها رحمته 
تعالى لهم ورحمةٌ تعالى للعالّمينَ برسوله إليهم . 

كر الله تعالى هذه الكلمات الأربع : لإموعظةًيء لإشغااي 
طهدى› بإرحمةً؛ لتعظيمٍ مره وکمالهنٌء فيب الانعاظٌ بها إيمانا 
وتسليماً؛ لأنها من مالك ا الناسِ ومربیهم بفضله ورحمته وعلمه وحکمته : 

الأولى : الموعظة؛ أي : الوصيةٌ بالحقّ والخير واجتناب الباطل والشرُ 
ا د ا فی ب ف الف شم لن القن ارا 

الثانيةٌ : شفاء ما في الصدور؛ أي : شفاءُ جميع ما في القلوت فن ادرا 
الشرك والكفر والنفاق والجهل وسائر الأمراض النفسية التي يضيق الصدرٌ بها؛ 
من شا في الإيمان» ومخالفة للوجدانء وإضمار للحقد والحسد والبغيِ 
“والعدوان» وحبٌ للباطل والظلم والشرٌ» وبغض للخير والحقّ والعدل, . 

الثالة : الهدىء وهو بيان الحيّ المنقذ من الضلال في الاعتقاد بالبرهان 

)١(‏ أي : مشتقة من الرحمن. انظر: «مقاييس اللغة» (۳ / »)۲٤۸‏ وهذا التعبير 


مأحوذ من حديث يوي صحیح ۰ رواه الإمام مسلم )۲٣٣۵(‏ عن عائشة 
وفي الباب عن عدد من الصحابة . 


وفي العمل بيان الحم والمصالح في أحكام الأعمال. 

الرابعة : الرحمة للمؤمنينَء وهي ما مره لهم هداية القرآنء وبفيضة على 
قلوبهم من رحمة ربّهم الخاصّة» فمن آثارها: إغاثة الملهوف» وبل 
المعروف» وكفُ الظلم ؛ ومنع التعدّي والبغي . . . وغير ذلك سن اعا 
الخير والبر ومقاومة الشر. 

وقد وَصَفَ الله تعالى المؤمنينَ بقوله : «رَحَماء بينهم 04 «وتواصوا 
بالصَبّر وتواصَوا بالمرحَمَة)0» وهذه الرحمة لا توجد على كمالها إلا في 
المؤمنينَ المهنَّدينَء ولا يجرمّها إلا الكافرون الماديون . 

وكان الصّحابة رضي الله تعالى عنهم من ارحم الناس بإخرانهم 
المؤمنينَ » مح شدتهم على الكافرينَ المعاندينَ ؛ كعمرَ بن الخطّاب رضي الله 
تعالى عنه. 

وقد قال رسولٌ الله ل : «لا نرم الرّحمةٌ إلا من شقي» . رواه أبو داودء 


والترمذیٰ 0 . 


.۲۹ : الفح‎ )١( 


. ١۷ البلد:‎ )۲( 

(۳) رواه: آبوداود »)٤۹٤۲(‏ والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وأحمد (۲ / ۳۰۱ واا٤)؛‏ من 
طريق منصور بن المعتمر عن أي عُثمان مولى المغيرة عن أبي هريرة. 

وهذا سند حسنْ؛ لحال أبي عشمان ؛ فقد روی عنه جم » ووئقه اب حبان» وصح 
له جماعة. 

وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱ / )٤۷۸‏ وسكت عنهء وهو دلي 


اللحسن عنده غالباً . 


0۸ 


وقالّ ب : «الرٌاحمون يرهم الرحمْنْ» ارحَموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء» . رواه الترمذيٰ» وأبو داود«). 
وقد حاطب الله تعالى بهذه الآية امه الذغوة المحمُدية» وهُم جميعُ 


اااي 

ر اا که کے شان امراش الكفر والتفاق والرذائل » وهديةُ 
إلى الحقّ والفضائل > موجّهات إلى جميع اناس > وحص المؤمنين بما تثمره 
الثلاتُ من الرّحمة؛ لانم هم الذين ينتفعون بها . 

فيا ايها المؤمنون! انتفعوا بمواعظ رک واستشفوا بها من امراض کم 
بسلوك سبيلها؛ كي تكونوا أهاد لرحمة الله الرحيم الكريم » فتفوزوا بسعادة 
الدّارين 

H 3 ¢ ake 3k 


الآية الرابعةَ عشرة فيها أيضاً: فل يا ايها الاس إن كنم في شك من 


(۱) رواه: بو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي (٤۱۹۲)»ء‏ وأآحمد (۲ / ۰٦۱)؛‏ من طريق 
عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن ابن عمرو. 

وقال الترمذي : «حسنْ صحیح » 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» (ص )1٤‏ 

بقوله : «وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد» وإلا ؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى عمرو 
ابن دينار» ولا عرف اسمه» ولم يوتقه أحد من.المتقدّمين . 

قلت : وقد وُه ابن حبان» فکأن الحافظ لم يعتدٌ به! وهو به - في مثله ۔ حقيق! 

وانظر: «المجلس الأول من مجالس ابن ناصر الدين» (ص ٥٩‏ - 1۹)» و «السلسلة 
الصحيحة» (رقم )۹۲١‏ . 


۹ 


ديني فلا أعجُ الذي يدون من كُون الله ولك أعبد اللة الذي يتوفام ورت 
ُن کون من المؤمنين 4 . 

يقر الله تعالی لرسوله محم إل آيرً :فل محمد : : يا أيُها الناس ! 
إن كم في شك بين صحة ما جشكم به ين الدين الحنفب الذي أرحاءُ ال تعالى 
إليّ ٠‏ ولکني على قي أ ما جنب به حن ِن الله تعالى » قاتا لا أعب الذي 
تعبدوتهم تم بن دون الله ۾ من الملائكة و الروحانيين أو الأولياء ا أي شيع 


کان ولكن نا٣‏ أُعبدٌ الله الذي خَلَقَحم فأحياكم تو یکو وأا مۇم يالله 


وحده لا شريڭ له. 


وهذا لحب ي البشر؛ عربهم وعجمهم» منرم 
ومشرقیهم فأکشر الناس من الهنود والصينيينَ والجابانيين والإفريقيينّ 
والأوروبيينْ والأمريكانيينَ والروسيينْ وأمثالهم لما لم يفهموا كلام الله 4 رهم ولم 
يعتنوا به؛ لم يعرفوا رهم حقّ المعرفة» فأشركوا به شركاءَ من العُلوبين 
والسُفليين ؛ تقليداً لابائهم» او اكتفاءً بعقرلهم وآرائھم فهؤلاءِ هُم الذين لا 
يرون يوم القيامة أن الحيوانات العْجْمْ تصير تراب بعد القصاص ؛ يقولون : يا 
ليتني کنب تراباً۵٣!‏ و له ذلك؟ بل مصیره إلى النار وبس المصير؛ لماذا؟ 
لأهم ضيعوا أيهم للإيمان بالل تعالى وفهم كلام ربْهم العليم الحكيم . 

فتن ايها الإنسان! ولا تَضَيْعَ أهليّكٌ في الُسران. 


¥ ¥ ¥ 3 ¥ 


(1) يونس : ٠4‏ . 
(۲) كما حکاه سبحانه عنهم في الناً: ۷- 4١‏ وانظر ما سبق (ص ۲۹). 


1 


الآيةٌ الخامسة عشرة فيها أيضاً: فل يا يها الاس قد جاءكم الحقٌ من 
رُم فمن ادى فإما هدي لتفيه ومن ضل فإُما يضل علبها وما أنا عليكم 
بوکیل چ0 . 

وهذا الخطابُ عام أيضاًء قد أُمر الله تعالى رسولّه محمداً لاد أن يخر 
الاس كلَهُم ويقول لهُم : إن الدينَ الذي جاءَهُم به من عند الله تعالى هو الح 
الذي لا مرْيةٌ فيه ولا شك فيه» فمن اهتدى به وآمَنَ ونع ؛ فإنما يعو نفع ذلك 
الاتباع على نفيه» وما من ضل عة ولم بهد به ولم يتِه وتمادى على كفره 
وشرکه وعناده باباع آبائه وأحباره ورهبانه؛ قإنما برجم بال ذلك عليه . 

فأنتَ یا محمد قل لهم : ما آنا علیکم بوکیل وموکل حتی تکونوا مؤمنین 
به وما أنا نذيرٌ لكُمء والهدإيةٌ على الله تعالى » فمن هداءُ الله تعالى وره 
التوفيق ؛ يكون من المحظوظين واه لرحمة رب العالّمينَ ورضاه وجنتهء وأما 
من أله الله تعالى ؛ فهو من المحرومينَ من الرحمة والجنةء بل يكونُ من 
الخاسرينَ الهالكينّء الذين هُم في عذاب جهنم خالدود . 


E OF e FE oF 


اليه السادسة عشرة في سورة إبراهيَ عليه الصلاءٌ والسلام : «إوانذِر 
د ا E TE‏ و 
الناس يوم ياتيهم العذابُ فقول الَذينَ طَلَمُوا ربا حرا إلى أجل قريب جب 
ا کو کون ر 2 روه ەو له 0 
دغوتك ونتبع الرسّل اوَلْم تكونوا اقسَمتم من قبل ما لكم من روال4”. 

(۱) يونس: ۱۰۸ . 

. ٤٤ إبراهيم:‎ )۲( 


1١ 


قد ا الله تعالی مدا ا ان ندر الناسَ كلهم ويخوفهم عذاب يوم 
القيامة ؛ ليجتهدوا في تخلیص أنضهم ته 

وهذا الخلاص آنا يَحصل بالإيمان بالله ورسوله وکتابه» والاهتداء به 
واتباعه؛ لان الشالمينَ وانرد دون اق اليم 4 يرون الات 
ویقولون : ربا خرن إلى أجل قريب ؛ جب دعوَكٌ» ونومن بك ونتبع الرْسل 
محمداً ب فمن قبل ولكنْ لا ُستجابٌ لهم ؛ لأنهم كَفروا وظّلموا انس فن 
دار التكليفي» وافتتوا نيام وما هُم فيه من شون املك والرّياسة والمال 
والجاء والأتباع » فيّقالٌ لهم : ألم تكونوا يها الظّالمون المجاندونَ الكافرون 
المنكرون مغرورينٌ ومفتونينَ؟ وتدَّعون اكم على الحق؟ وتقيمون اكم 
مسنمرون على ما اتم عليه من العقيدة والمذهب والعمل ما لكم من زوالر؟ 
فاليم لا ينفُعُكم الندمٌ ولا التوبة ؛ لأنه يوم الجزاء . 

HORE ¥ ¥ 

الآية السابعة عشرة فيها أيضاً: هذا باع لتاس ودروا به وليَعْلّموا 
ما ُو إِلهٌ واحدٌ ولَدَكرَ أولو الألباب<٠.‏ 

يعني ان هذا القرآن العربيّ باع لاس كلهم ؛ عربهم وعجيه 
شرقيّهم وغريتّهم ٠‏ يبل محمد بل لجميع الخلق أجمعين؛ من إنس وج 
لبخ به الاس من الظلمات إلى الو من ظلمات الجهل والشك والشرك 
والخرافات إلى نور الايمان والتوحيد فه فمن امن به وصدَقّه وفهم ما فيه من الأوامر 
والنواهي والجكم الإلهِية؛ فقد فار فوزاً عظيمأًء ومن تدبره وتذكَرَهٌ؛ يَعْلَمْ يقيناً 


(۱) إبراهيم : ۲ 


1۲ 


اا ا و ل یو زیا را کا انه لای میراد تولا رازف 
سواه ولا رب سواه . 

فيا يها اناس ! إن فهم كلام ربكم ا و الحكيم ؛ 
ف الأوفرُ من فضل الله ورخ ول فانم ين الموين 
الخاسرين. 

وهذا الأمر الإلهي پرشدنا لی ا یجب على کل مؤمن ومؤمنةٍ وما 
والعلماء ورثةٌ الأنبياء"“ خصوصاً أن يبلُمْ كل فر منهم كلام القرآن إلى من 
يليهم من الناس » ويفهموهُم معنا ء وينوا نتائجَ العمل والإيمان به» ويوضحوا 
وخا حال من کفرب رال اوه ما 

وهذا هو الواجبٌ على كل مؤمن ومؤمنة . 

راا إا ل يووا مه النرفة اهر فت او يعوا اعمان في 
الفلسفة والأدبيّات كما هُم عليه اليوم؛ فقد خانوا الله تعالى ورسولَّةُ وعامّةَ الخلق 
ا و 

3 ¥ oF e # 

اليه الثامنة عشرة في سورة الل : «إوانرلنا إليك الذَكرَ لين لاس 
ما ر لهم ولْعَلَهَمْ يفَكرونَ ٠0‏ . 

(۱) قطعة من حدیث رواه: ابو داود (۱٤۳۹)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳ و۲۹۸۳)ء وأحمد 
/٠(‏ ١۱۹)؛‏ عن أبي الدرداء بسند حسن . 


وأوله : «مّن سلك طريقاً يلتمس منه علمأ» » وهو مخرّج في «الإتمام» (۲۱۷۹۳). 
(۲) النحل: ٤٤‏ . 


1۳ 


وهذا خطابُ لرسولٍ الله محمد بل ؛ آمراً ياه لين للنّاس اکل 
عربهم وعجمهم » ما رل الله تعالى إليه من القرآنء لعل هُؤلاء الناس يتفكرونٌ 
فيه وندپرون معانيةء وينتفعون بإرشاداته » قيهتدوا» فيفوزوا بالتجَاة والسعادة 


ا تفصّل لهم ما امل وتن لهم ما سكل 

فالنبي هة قد بين لاس كلهم كل ما في الذَرٍ الحكيم م ن الأوامر 
والرواجر والمصالح » فالأحاديتٌ النبوةُ قولةً وفعلة كلها بيان لما في القرآن 
الحكيم : 

فعليك اا الإنسان أن القرآنٌ والأحاديت النبوية بالتدبر ر اضر 

٤ e ولم ا اُحادیت رسولٍ الله‎ e e 


ل ا 0 ومحروم عن فهم ا رب 
العالْمينْ» ومحروم عن فهم معاني أحادیث رسول الله مل . 


فتدیر انها الإنسان بماذا يمتارٌ الإنسانٌ عن الحيوان» وبماذا يمتاز الموحدٌ 
المؤمن عن المشرك الكافر. 
F K Kk ¥‏ # 
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الآيةٌ التاسعة عشرة في سورة الإسراء: «ولْقّذ صَرَفنا لاس فى هذا 
اران من کل مل فابی قر الاس إل غور 

٤‏ و 5 £ ج 

اي : بينا للناس كلهم - عربهم وعجمهم - الحجج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحىّء وشرحناء وبسطناه من كل وجه؛ من العبر والحكمٍ 
والأحكام والوعد والوعيد؛ ليستعملوا عقولّهم» ویفهموا ذلك ولکیْ یی اکر 
الاش عن الإيمان بهء وتدبر معانيه» إلا كفوراً؛ أي : جحوداً للح وإعراضاً 

2 مء ث م ٤‏ ‌ 
عنه» فبدلوا نعمة الله كفراء واعتمدوا على ما كتبّ اسلافهم من الفلسفة 
2 ى َء 

والسفسطة(“ من الأشعار والدواوين والأغلوطات”ء وظنوهاً حكما ودينا وفضلا 
وکمالای وبذلك صاروا محرومينَ عن فهم كلام رب العالمين» وتمادوا على 
كفرهم وضلالهم وشركهم وهم لا يشعرون. ولهذا يقولون يوم القيامة حين يلْقَوْن 
في جهنم : «والله ربُنا ما کنا مُشرکین04). 

فمّن كان في هذه الحياة الذُنيا أعمى عنْ جج الله وآياته ناته فهو في 
الآخرة أعمی اف سبلا( ؛ عیاذاً بالله من ذلك. 

.۸٩ الإسراء:‎ )١( 

(۲) انظر في بيانها «المنتقى النفيس» (ص .)١۷- ٦١‏ 

(۳) هي ما يعلط به من المسائل . «مختار الصحاح» (ص )٤۷۸‏ . 
` وفي النهي عنها حديث لا يصح › رواه: أبو داود ALA)‏ وأحمد «(4o / ٥(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۹ / ۳۸۰)» وسعید بن منصور في «سننه» (۱۱۷۹). وغیرهم ؛ 
عن معاوية » وفي سنده عېدالله بن سعد وهو مجهول» وهو مخرجّ في «الاتمام» 
.(TYPY)‏ 

۳ : الأنعام‎ )٤( 


(ه) إشارة إلى الآية ۷۲ من سورة الإسراء۔ 


ف الآية تفي أنه يجب على كل إنسان معرفة رب والإیمانٌ به 
وبرسوله» ومعرفة کلامه معرفةً امه وال ص و فی ون ی 
وفرد دون فرد؛ کما لا ر يخفو « فتدبر. 

٤‏ ۶ ر 2 ت ء۶ 

والعجب ان کثيرا ممن يدعون العلم والدين ويقرؤون القران کثیرا لا 

يفهمون من معاني القرآن إلا شيثاً بسيرأ» ولا يعتنون بهم معانيه اعتناتهم بفهّم 
كتب الفلسفة والمعميات والألغاز» بل يعتقدونً أن فهمَ معانيه متعذرّ فى هذه 
الأزمنة؛ لانسداد باب الاجتهادء وإنما يعرف معنى 0 الأئمةً 

4 ۴ ِء ٤‏ ء ‌ 
قاله و فن اتا ين انا e‏ کم رهم 
الرحمن الرحيم » فلهذا ترى أ أكثرهم الوا بالشرك الأكبر والكفر الأقبحٍِ ؛ 
کدعاء ء الأموات والاستمداد من هل القبور وهُم لا يشعُرون؛ کما لا یخفی علی 
e‏ عقل ودين . 


¥ 3F e FF 


الآيةٌ العشرون في سورة الكهف: «ولَقَدُ ا القرآن للنّاسٍ 
من كَل مل وکان الإنسَانْ اتر غي جت . دامع لتاس أن يؤمتوا e‏ 
الهُدَى ويستَغفرٌوا رم إل ن تت سنه الأولينَ أو اهم العَذابُ فيي . 

نبا ها الإنساد! إن رك جل جلاله قد بُ لاس في هذا القرآن طرق 
الحىء ووضْحّ الأمو كلها وفصّلهاء؛ كياد تضل فتشقی ۰ > وأنت تكثر الجدالً 


٠٥١ ٥4 الكهف:‎ )١( 


171 


ال ا باشل وقول إن آباءتا واسلڈفتا ها كانوا ترفو الذي 
والإسلام قبل أن تعرفه أنت» وإنُ الشي الفلاني كان أُعلمّ منك ؛ أنه كان سيدا 
عظيماًء واكبر منك سنا 
فبهذه المجادلات الباطلة صارَ تقليدهم الجامدٌ لآبائهم سبباً لترّكهم 
الإيمانّ بالله وحدهء فهّم لا يرجعونَ ولا يتوبون إلا أن أيهم سنه الأولينّ - وهي 
إهلاكهُم إن لم يؤمنوا-ء أو يأتيهُم العذابٌ فُب؛ كما أهلك قوم توح بالطوفان 
وهُذا ابن نوح رسول, الله ا لما لم يمن ولم بسَبْ؛ لم نَع كونه ابن 
رسول الله» فقيه عبرة عظيمة للذينَ يعتمدون على الس ویفتخرون ا 
الأسياد إو ارقا ولا يؤمترن باللة وحد ولا يلون امه . 
ولهذا قال علي رضي الله عنه: 
إن الفتى مَنْ يمول ها أنا ذا ای م ون دا 
وقیل : 
E eR EN TS‏ 
وكما هلك قوم عاد وثمود وقوم ت وقرعون وخامان وقارون )وکنا اهلف 
با جھلٍ وشيبة وربيعةًء وكما اهلك کسری وقیصرٌء وهکذا کل ظالم معان 
فيا ايها الاس ! تعلّموا كلام ربكم » وانّمظوا بمواعظه» واستغفروةً على ما 
مضى من الوب فإ ّم ؛ تاب الله عليكُم» وإن أصرَرتم على ما انم عليه 


4 


وافت بزخارفکم e‏ اوا علمتم انها استدراج فستکون شنا 
لنداماتکم حت لا ینفعکم الندَمّ. 


EHRE ¥ 


الآية الحاديةً والعشرون في سورة الحج : يا أيُها الاس اء تقوا ربكم إن 
رة السَاعَة شَيْءُ عَظيمٌ ٠4‏ . 

وهذا خطابُ عام لجميع الاس » فيا ايها الاس اتقوا ريم الذي 
خلقکم دكم من العدم » وصوركم فأحْسن صُوركې ورب یکم العقل 
والفهم والإدراك ؛ آي ا عقابه بطاعته ء فامنوا به» ووځدوف وخصصوا 
العبادة له تعالى وحده» ولا د تشرکوا به شيعا ؛ لا ملكا مقرباًء ولا نبا مرسلاء ولا 
ولا من الأولياءء ولا تتخذوا له تعالی ندا ولا تکونوا ممُن يعبدٌ الله على حرف 
ولا تجادلوا في الله ودين بغير علم ؛ لان زلزلة الساعة شي٤‏ عظي . 

وهذه الساعة آتيةٌ قریبة لا ریب فیهاء قاحدرواء ولا تتبعوا کل شیطان 
مرید؛ من الرهبان والأحبار الأكالين أموالَ الناسٍ بالباطل » وشیوخ اة ق 
ا والسادات الملحدينٌء وال ؤساء الجاهلينء فاتقوا ‏ أبها الناس _ 
رکم وحده لا شريك له. 

فالناس كلهم ت ومکلُفونَ بفهم هذا الخطاب وأمثاله من الخطابات 
ا فمن فهمَهُ وعملَ به؛ فقد فار في الدّارين» وصارَ من المحظوظينّء ' 
0 من عرض عن فهيه ولم يعمل به؛ فقد صار من المحرومينْ الخاسرينَء 


١ : الح‎ )١( 


1A 


ا ل ف ات ی کأکثر من يدعي ااا ن ی اء 
الأعصر. 


HEHEHE 


الآية الثانية والعشرونً في سورة الح أيضاً: يا ايها الاس إن كنتم في 
رب من الث فإنا فاكم من تراب نَم من فة ثم من عة َم من مُضَفَةٍ 
مُخلفة وغير مُلَفَة لين كم 4 الآية٠.‏ 

وهذا الخطابُ عام أيضاً لجميع, ني آدم؛ أحمرهم أيهم » وشرقتهم 
وغرهم» وإعلام من تعالی أن کل فرج م عن قد شلقهم الله قعالى واضله من 
تراب» وهوآدم أبو البشر عليه الصّلاة والسلام ثم من بعده من نطفة مني يمى . 

ا ا َ0 8 

فیرش الله تعالى الاس كلهم إلى أن يسملوا عقولّهم» ويستدلوا بوجود 
اش وسانح اترات عل يجو اله الى الهم ووجداتة رقدرة 
وعلمهء وهذا لا يحصْلّ إلا بهم كلامه العربيٌ المنرّل منه تعالى على رسول 
الله م . 

FEHR KK 
اليه الثالثة والعشرون فيها أيضاً: فل يا أيُها الاس إنما آنا لَكُمْ نير‎ 


مر الله تعالى رسولّه محمداً ا أن يخاطبَ الناس كلهم قائل: ّما أنا 


.٠ الحج:‎ )١( 
٤۹ : الحج‎ )۲( 
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. ا ٤‏ ء ۳ ٍ ۶ 
لکم ندیر مین ؛ اي : ا ارسلتي الله تعالى إليكم جميعا؛ نذیرا لکم» ومخوفا 
إياكم بين يدي عذاب شدید» فامنوا بالله وحدّه» وا تشرکوا به شيا ؛ ل فی 
الربوبية » ولا في الخالقية » ولا فى الألوهية والعبادة . 

وام إن لم تؤمنوا ولم توخحدوا؛ فاللةُ تعالى يعذّبكم عذاباً شديداً في نار 
م و f‏ ر و 4 ۴ وك 
جهتم خالدين يها ابداء اولس إلى هن ادابم ن شيو قامركم إلى الله 
وحده» إن شاءَ عَجُل لكم العذابّء وإِنُ شاء اخره عتكم» فالذينَ آمنوا وعملوا 
2 ء ر ‌ ا 2 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. واما الذين سعوا في ايات الله معاجزین 
2 ‌ ن ر ‌ 
طون الناس عن متابعة النبيّ ية والعمل بستته ؛ فاولئك أصحابُ النار. 
KF FF ¥‏ 
٤ ٤ ِ‌ 2‏ ِ6 تو "د کے ا ا I A‏ 
الآية الرابعة والعشرون فيها ايضاً : يا اها التاس ضربَ مَل فاستَمعُوا له 
saolor ? ِ‌ 6 LE PRR RO E N ES‏ 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
غم ن I E E ERE‏ ء َه ‌ِ 
الاب شيا لا يَستَنقذوه مه ضَعُفَ الطْالبُ والمَظلوبٌ ٠4‏ . 
ر ‌ < ت 2 ٤‏ 2 
يخاطب الله تعالى عامة الناس ؛ عربهم وعجمهم ٠‏ ذکرهم وانشاهم » 
٤ 0‏ و ۹ e.‏ 5 
عالمهم وجاهلهم › ویامرهم بالاستماع له وتفهم ما يقول من المثل . 
۴ 
ان الذين تدعون في عباداتكم او طلباتكم وقضاءِ حاجاتكم من دون الله 
من الملاثكة أو الكروبيين أو الروحانيينَ أو الأثبياء والأولياء أو أي مدعو كان لن 
£“ ت ٤ f‏ ا رر کے سم 
يستطيعوا ایدا» ولا يقدرون قطعاء ان یخلقوا دباباء ولو اجتمع اولهم واخحرهم 
لأجل ذلك» والحال أنه أصغر المخلوقات وأضعفُهاء وإتما خلَقَة الله تعالى 
لإذلال الجبُّارينَ والمتكبُرينَء إوإن يسلبهم الذبابٌ شيا لا يستنقذوه منه 


.۷٣ الحح:‎ )١( 


ضف الطاب والمطلوبٌ ) . 
فيا أيُها النُاس! إن كان الامرٌ كذا؛ كيف ظتَنتّم في بعض المخلوقين 
واعفذَّم ان برک أو ينفعگم اوينقدٌكم من عذاب الله » فعبدتموهُم ونذرتم 
له أو توهنم إليهء فاتٌخذتّم هذه الأنداد وهذه الاصنام وهذه الأوثانٌ وهذه 
القبو اش ّم عليها القَببَ والْنيانّ الشامخات”» وجلستم متوجُهينّ إليهاء 
راجن منهم وسائلينَ إياهم وخاتفین متهم وقد أخذٌ الشيطانُ عقولّکم ورين ل 
ارك بالل فأشركم برتكم وام ّم لا تشعرون؛ لألكم جهأتم معاني كتاب ربكم 
الحكيم العليم ا أنفسكم عن حبّز الإنسانية إلى حضيض الحيرانيةء 
بل سعير الشيطانةء فمشگم يقولون يوم القيامَة حينما يرون الحيوانات تصير تراباً 
باقن ال و : یا لیتنا کنا تراباً ئی طن تشگ بضبییگم ألم 
لاإیمان بالله وفهم خطابه» فلا تلوموا إلا أتف كم اھا المجرمودء وتفكروا ايوم 
في هذه الأمور تنبا لتدارك ذلك قبل الفوات. 
SF oF X%*‏ ¥ 
الآيةٌ الخامسةٌ والعشرونَ في سورة الروم : ولق ضرا للنّاس في هذا 
اران من كل مل ون جتَهُم باية ليقن الذي قروا إن آم إلا 
مَبْطلون”. 
وهذا التمثيل عام لجميع الناس ؛ لیعتبروا وتٌعظوا فیهتدوا وینتفعواء 


(1)( وفي اکتاب «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» لمي تفصیل هده 
المسألة » فانظره بتخريجي » تشر مكتبة المعارف الرياض. 
(۲) الروم : 0۸ . 


آ4 


ولكنْ رُم [لم يتعظوا ويهتدوا وينتفعوا] من خبْث عقيدتهم وتقليدهم 
لأسلافهم الجاهلينَ الخاسرينْ الذين اتخذوا الخرافات والترّهات ديناء ويقولونٌ 
في حى الرسل الذينَ جاؤوا بالينات والحجج الواضحاتِ : ليس هؤلاء إلا 
مبطلون مزورون كذابونء كذلك يطبم الله على لوب الذينْ لا يعلمونُء ولا 
يطلبون عل الدّين» ولا يجتهدون لفَهْم كلام رب العالّمينَء بل يُصِرُونْ على 
الخرافات التي اعتقدوهاء والرّهات التي ابتدعوهاء كما لا يخفى . فتدر. 
KEE K‏ 

الاي السادسة والعشرونً في سورة لُقمانَ : يا ھا الاس اة تقوا ربكم 
واخشوا بوم لا يَجُزي والدٌ عَنْ ولّده ولا مَولودُ هُو جَازٍ عَنْ والده شيا إن وَعَدَ 
الله حى فلا تنكم اليا الذُنيا ولا يَعْرّخّم بالله العُر ور4٠‏ . 

وهذا حطابٌ ونداءٌ عام لكافة البشر؛ اوو وأبيضهم وأصغرهم» قد 
م الله تعالی باد بتقوا رم الذي خلقهھې ويۇمنوا به» وبکتابه الذي انَل 
ويه الذي ارسلة وار ان ب عذابَ يوم الجزاء ولا يروا بأولادهم 
واموالهم وكثرة أتباعهم؛ فان في ذلك اليوم لا جزي والدٌ عن ولده ولا مولود 
عن والده شيئأًء ولا يسال حميم حميمأًء ففريق في الجلَة وفريقٌ في السعير. 

وهُذا وَعَدٌ من الله حى لا ري فيه» فلا تغرّكم زينة الحياة الدنياء 
وأموالّهاء وأولادهاء وعماراتها الشامخةٌء وحكوماتها المستبدّةٌء والمذاهتُ 
المبَدَعةء والطرق المخترعةء وجميعٌ المريدينْ والأتباع والتلامذة؛ فإنها كلها 
فانية زائلةء بل غالبها وبال على آربابهاء فقي ذلك يقولٌ المغرورٌ الكافرٌ بالل 


۳۳ لقمان:‎ )١( 


YY 


وکتابه ورسوله: ما اغى عَنّي ماله . هَلَكَ عَنْي سَلْطْانيَة 4 . 

فيا ايها الإنسان! انى اللة حى التقوى واجتهد في فهم كلام رب 
العالمين» وامتثال أمره» حتى لا تكونَ من المحرومينَ الخاسرين؛ لان الإنسانَ 
- والله العظيم - لفي سر وخحسران؛ إل الذي جمعوا الأوصاف الأربعة واتصفوا 
بهاء فمن جمعها فهو النّاجي الراب الفاح وتات ا العظيم . 

٠‏ ولا شك أن ذلك كله موقوفٌ على معرفة معاني القرآن معرفةً صحيخة» 
وهذا لا يحصّل إل بالتعلُم » والإنسان أهلّ لذلك» ولهذا قد خاطَبَهم الله تعالى 
ومَرمم ونهاهم» وا إذالم يعرف الإنسان معنى كلام اريه معرفةً صحیحة ؛ فلا 
يمكنٌ له عبادةٌ الله حقَاً وصدقاًء فلا ينفعُه قيامّه في الأماكن المقدّسةء ولا 
الطراف سول الكة :فان ابا جھل وأبا لهب کانا من ساکنیهاء ققدي . 

نحن قد شاهَذنا وجَرَيا في هذا العصر أن كثيراً من الدَجُالينَ» ون 
رَطنوا” برطانة العرب» ولكنهّم يعتقدونَ أن الرسول ية صلى الله عليه وسلّم 
يعلمٌ الغيبَّ» وان روح عبدالقادر الجيلانيّ " يتصرف في العالم » ويغيتُ من 
استغاتٌ به وهو الوت الأعظمٌ . . . وهكذا له أمثلةٌ كثيرةً! 

ولا شك أن هذا الاعتقاة هو الشركٌ الأكيرُ الذي لا يعفر الله تعالى 

.۹ ۸ : الحاقة‎ )١( 

(۲) تکلموا. 

(۳) توفي سنة (١٦٠ه)»‏ طول الذهبي في «سیر آعلام البلاء (۲۰ / ٤۳۹‏ - 
١‏ ) ترجمتهء وخحتمها بقوله : «وقي الجملة : الشيخ عبدالقادر كبير الشأنء وعليه ماخذ في 
بعض أقراله ودعاويه ء والله الموعد. وبعض ذلك مكذوب عليه» . 

قلت : فمعظم هذه الأحوال التي حيكت حوله هي من جهل من يتتسبون إليه! 


A2 


اص وع ذلك مُم مقيمون بابلا المقدسة والحرمين ن الشريفين» فإذاء من لم 
غم القرآن فهما صحیحاء ولم دبز ولم بء | لا ينتفع به کما لا یخفی» 
2 القرآن حجةٌ علي ولا يعترٌ بأقوال الناسٍ إل المغرورٌ المفتونٌ . 


## ¥ ¥ # 


الآية السابعةٌ والعشرون في سورة سباً: ونا رساك ر كاف للناس 
شرا ونذيراً ولك ار الناس لا يعْلّمون4٠.‏ 

فکافةٌ الآدميينْ > عر ت مکدُفونٌ بالإيمان يمحم رسول الله 
وان رسو الل وان القرآنُ ازل الله تعالى إليه وي بواسطة جبريل عليه 
السلام ؛ بشيراً للمؤمنين الموضدينّ بالرّضا والرّضوانء ونذيراً للكافرينْ والرنادقة 
الملحدينُ باللعنة والنيرانء ولک اکر ا لا يعلمون ذلك؛ لغلبة الجهل 
عليهم » فيخالفونً لهذا الرسولء فلا يتبعونٌ س ولا يتم لمرن ديه وکلامهء ولو 
کانوا يعلمون حقيقة الأمر؛ لآمنوا به» اتا النورً الذي آنزلّه الله تعالى إليهء 
وتعلّموا وتفهموا کلامه بالاعتناءِ التامٌ فته . 


HF ¥ ¥ ¥ 


الاي التامنة والعشرون في سورة فاطر: یا انها الناس اذکروا نعم الله 
عليكم َل ن خالق عبر الله يررقم ين السماء والازض ۽ لآ اله إلا هو فأنى 
تۇفكون 04 › , 


(۱) سباً: ۲۸ 
(۲) فاطر: ۳ 


Vé 


هذا الخطابُ عام أيضاً لجميع الاس ؛ شرقيهم وغرييّهم» م 
وجاهلهم؛ وقد مرم الله تعالی جميعاً أن يذكروا ويتذگروا نة نعم الله التي أنعمُها 
عليهم ؛ قإنه هو الذي خلقهم وربّاهمء ورزقهم» وها لهم الأسباب» هل من 
حال غير الله؟ كلا؛ لا حال إل هر وحده لا شريك ل ولا متصرف في الكون 
إيجاداً وإعداماً إل هو وحدڌه» فلا تعيدوا إلا هو وحدّه؛ فة اة للعبادة 

فن كان الأمرٌ فى في الواقع هكذا؛ فان توْفَكونَ ت اھا المنكرون 
الجاهلونْء وتشرکون به تعالی في عبادته غیره» فتذٌعون غيره» وترجونْ من غیره» 
وتخافون من غیره» وتندرون لخیره» وتخجون لبیت غیره وتطوفون بمرقده؟ اما 
تفیقون من سکرتگم؟ ما قفون عند حدّكم في العبودية له تعالى وحدّه؟ 

ولا ُهل الناس خطابَ رهم > فضلوا وأصلوا كما هو السَامٌ ا الذاثم ؛ 
صازوا عدون e‏ والأوثانٌ والأنداد والقبوً والمشاهد والأرواح؛ لأنهم 
يبوا عقرلهم بتقليد د احبارهم ورهبانهم ورؤسائهم » فصاروا من المحرومينٌء 
وإ ظنوا في هذه الحياة الدنيا انم م من المحظوظينٌء والظنْ لا يعني من الحىّ 


2 


HF KK *‏ 
الايد التاسعة والعشرون فِها أيضاً: ۴ اها اناس إن وعد الله حقٌ فاد 
تغرنم الحياءٌ الذّنيا ولا يغرنکم بالله ه العَرورً إن الشيطان لَكَمْ عدو فاتخذوهُ 
عدوا إنما يدعو حربه لیکونوا من اضحاب السعير4٠.‏ 


(۱) فاطر: ۵ - 


هذا حطابٌ عام أيضاً لكافة البشر أجمعينْ» وتنبية لهم أن لا يغترُوا بهذه 
الحياة الدنيا وزينتها ودوأتها وشوكتها؛ فإّها كلها دَنيةٌ فانية زائلةًء ونما الباقي ما 
أعدَه الله تعالى لأوليائه المؤمنينَ في دار الآخرة من الخير العظيم » ولا يغرنكم 
الشيطانء ویصرفتگم عن الإيمان بالله وحده» واتباع الرسول ؛ أنه هو 
العدؤ المبينُ لكّم ؛ يجتَهدٌ في إهلاككم الأبديّ الدائ فلا تطیعوٴُ اء بل 
اتخذوه عدوا ؛ لاله ا ئدغۇ وزغت حزبة ومن يطيعهُ لیکونوا كلهم ات 
السعير. ۰ 

نسألٌ اللة القوي العزيرَ أن يجِعلنا أعداء السيطان» وأن يرزقنا اتباعٌ تاب 
والاتباع لطريق رسوله سيّدنا محمل مد . 

فیا ايها الناس! إن وعد الله ح» فاستعُملوا عقولكم» وتعلّموا كلام 
ربكم » وتفهُموا حطابَ مولاكم ؛ طالبينْ من التوفيقٌ للعمل به. 

ERK KF 

الآيةُ الثلاثون فيها أيضاً: يا يها الاس انتم الفُقراء إلى الله واللهُ ُو 
الي الحميدٌ4 . 

بخاطبٌ الله تعالى عامَّةٌ الاس كَلُهم؛ نيهم ووليّهم» وسعيدهم 
وشقيّهم› وكبيرهم وصغیرهم » وغنيّهم وفقیرهم» وملکهم ورعيتهم» ومالکهم 
ومملوكهم ؛ أن كلهم فقراء مُحتاجونً إليهٍ تعالى في وجودهم وحيانهم» وفي 
جمیع حرکاتهم وسکتاتهم» واا هو تعالی؛ فهو غنيّ عن العالَمينَ كلهم » فلا 
نفع عبادة العابدين» كما أنه لا يضرَةٌ كف الكافرينّ وشرك المشركينّء وإِنّما 
ا فاطرد وا ا 


Y٦ 


ا e E E e‏ 
ضرر كقرهم وشرکهم على انفسهم› كما ان متفہة طاعتهم وعبادتهم لأنفسهم » 
واللة تعالى حميد الفعال في جميع ما يفعَله ویقدره ويشرعَهُ . 

فيا اها الناس! أطيعوا ريكم» وامتلوا أمرّه واجتنبوا هيه وتعلّموا 
كلام وتفّوا حطانه ؛ لتفوزوا بسعادة الذّنيا والدين والآخرة . 

فيا خسارة من فاته فهم کلام ربّه! ويا شقاوة من شعْل نفسّه عن فهم 
خحطاب ربّه بالفلسفة والسفسطة(٠‏ والأشعار والألغاز والأساطير والخرافات 
والترّهات! 


FE OF FF ok Kk 


الآيةٌ الحاديةٌ والثلاثون في سورة ټس : ألم أغهذ َك يا ني ادمان لا 
يدوا الشَيْطان ا َك عدو مين . وأن بوني هذا صراط مسقي . ولذ 
صل مم جبلا كتير ألم تکونوا عقون 04 . 

وهذا خطابٌ عام لجيم بني آدم بصيغة الاستفهام الإنکاريٰء ومر مه 
تعالی باه قد مر ب بني آدم أن لا يعبدوا الشيطانء وأ لا يُطيعوهُ في مخالفة الله 
ومعاصيه؛ أنه عليه الل عدر یع إنما فده إغوارک وإملاك 
بعصیان و الرحمن الذي خلقکم ورزقگم» »> فاعبدوة وحدّه. 

آلا تعلمود أن اطا قد أضلٌ من قبل اناس كثيرين ؛ کقوم نو 
وإبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بتزیین ار 

(۱) انظر ما سبق (ص .)٦١‏ 

(۲) یس: 1۲-٦۰‏ ۔ 
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لهم ٠‏ وترغيبهم إلى عبادة يوت ويعوق وود وسواع ونسشر؛ كما رين للمتاخرین 
من هذه الأمة عبادة عبدالقادر ر الجيلاني حى سموه واعتقدوه عُوثاً أعظمْ» وعبادء 
بهاء الین النقشبندىّ“ ا داف البلاءء وعبادةٌ مُعين الدين الجشتي» 
رامد اقدری 5 ونمكذا في كل إقليمٍ وقطر. 

فبذلك حصّل الشيطانُ مرادهء ألا وهو اسر الأكبر بالله في عبادته» بل 
في ربوېیته وصفاته . 

فيا أيُها الاس ! الارن شن ف الجهالة المهلكةء وتتفکرون في حاتي 
السماواتِ والأرض » وفي خلق انفسکم؟ افلا تعقلون؟ أفلا تْصرون؟ افلا 
تستعملون عقولکر ؟! 


FF FR FF 


الاآيهٌ الثانبة والثلائون في سورة الرّمر: وقد ضربنا للناس في ها الفُرآن 
من کل مَل لعلَهُمْ درون . فرآئاً عربياً غير ذي عوج لهم يَفُونْ4د. 
يعني : بيا للناس كلهم - عربهم وعجمهم - في هذا القرآن العربي كل 


۽ بضرب الأمثال لعلهم يتذكُرونْ ویتفکرونٌ ویتدبرون» فيعملوا بإرشاداته 
زناف ومواعظه ؛ ۽ لاه قران واضح البيان. ل اعوجاج فيه » ول انحراف.» ولا 


(۱) انظر: «موازد الأمان. . ۰ (ص )٠١٤ - ٤٤٩‏ وتعليقي عليه . 

)۳( هما ممن يعظمهما جهلة الأعاجم . 

(۳) انظر كتاب «السيّد البدوي بين الحقيقة والخرافةه ؛ ففيه فوائد مهمة حول هذه 
الشخصية القلقة! ! 

.۴۸- ۲۴۷ الزمر:‎ )٤( 


لبس ولا تعقیدء بل هو بیان ووضوح وبرهانء وإنما جعلهة الله تعالى كذلك 
لعلّهم تقون ويحذرون ما فيه من الوعيد» ويعملون بما فيه من الوعد . 
ولا شك أ الذي لا يفهُم معناءُ لا یتذكُرٌ ولا نَع فالانتفاع به موقوفٌ 
على فهم معانیه فهماً صحیحاً مستقیماً» بلا عوج ولا تأویل ولا تحریف» 
ف على كل الان ف رمل راا عقا ول ر و ن 
مخروماً من الإنسانيّة كما صار محروماً من رحمة الله وجنته» فتنبَُ . 
KK ¥ ¥‏ 
الآيةٌ الثالثةٌ والثائونً فيها أيضاً : «إنا أنرَلنا عَلَيْكَ الكتات للناس بالحىّ 
فمن ادى فته ومن صل فما بض عَلبها وما نت لهم بوكيل ٠4‏ . 
يقولٌ الله تعالى مخاطباً رسولّه محمداً ل : إا انلا علي القرآن لهداية 
جميع الناس من الإنس والجنْ والشرقيّ والغربيّ ؛ لتنذرهم به حمَاء فمن 
اهتدى وعمل بما فيه؛ فمنفعته راجعة إلى نفس ذلك المهتدي» وأما من صل 
وعاندً وكفرَ ولم يهتد به ؛ فما ضردٌ ضلاله وکفره وجهله علی نفسه» ت ابت 
یا محمد موکلدٌ بهم أن يهتدواء وأن يقبَلوا ويتعلٌموا ما فيه . 
فيا أخي! إن كان الله تعالى أنرلَ هذا القسرآنً لهداية جميع الناس. 
وإرشادهم ؛ فهل يهتدي ويسترشدٌ وينتفع مَّن لا يعرف معنا حى المعرفة؟ كلا 
والتراجِمّ لا تؤدّي تمام المعنى ابد فن هلت معاني القرآن؛ فقد ضلَلْتَ 
ضلالا مبیناًء کاکثر التاس الذين يعتقدون أن أرواَ الأولياء يعلمون اليب 


.٤١ الزمر:‎ )١( 


ويتصرفون في الكون» فينفعون من يستغيتٌ بهم » ويضرون أعذاعَهُمء ومَعْ ذلك 
يدُعون انهم على شي ء؛ أي : نّم عارفون واصاونَ إلى الله وانَهّم من مُحبّي 
أولياء الله! ألا نّم مُم الكاذبون والخاسرون؛ ركهم الاهتداء بكلام ربّ 
العالّمينَ» واکتفائهم بكلام اناس غير معصومين! 
FF FF ¥‏ 
اليه الرابعةٌ والثلاثون في سورة الجاثية : هذا بَصَائرُ لتاس هدي 
ورَحُمَةٌ لقم بُوقنون4<. 
يعني أن هذا القرآن َصائرٌ لاس كلهم عام ولك إنما ينتفع به من فتحَ 
بصرَةً إليه وجه بصيرته إلى تدبره وتفهم معانيه؛ يعني : أن كوه بصائر 
وإرشاداتِ عام لعامّة البشر؛ شرقيهم وغربيهم SE E‏ 
لقم يوقنون به» فيعْتنون بفهمه وتفهمه . 
فالناس کلُھم مكلَفون بهذا کما لا فی فمن علمَةُ كله وعَمل بكلّه؛ 
فهو السَعيدٌ في الدارين جميعاًء وما من عل بعضه وعَملّ بموجبه؛ فإنةُ ينتفع 
على قدره؛ كالإفرنج الذين اعتنوا بما يتعلَیٌ بالصنائع » والبائع » والات 
الحديدء وعدَّة القوةء والحساب والهندسة والتجارة» والسياسة. فنالوا منها 
على قَذر استعدادهم وسعیهم کما لا یخفی . 
وبالجملة؛ فإنّ معرفةً معاني القرآن لازمة على كل إنسان؛ عربهم 
وعجمهم» وهُذا لا شك فيه ولا ريب . 
FF ¥* #F#‏ # 


۲١ الجائية:‎ )١( 
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الآيةٌ الخامسة والثلاثون في سورة الأحقاف: لإووصّينا الإنسان بوالديه 
إخسااً حم أ رها وَوَضَعَتة كرما وحمل وفصالة ُلاثون هرأ الاية. 

فالإنسانٌ من حي إِنهُ إنسان موص ل وا ال ات 
الوالدينء فيجبُ على كل إنسان معرفة هذه الوصيّة الريانةء والعمل بمو 
کما لا یخفی» وکما قال الله تعالی في سورة الإسراء : : إوقضی رَبك 9 
عدوا إلا ياه وبالوالدَين ! احساناً إمَا يْلْعْن عند الكبر ادما أو کلاهُما فلا 
تقل لَهُما أف ولا تنْهَرْمُما وف لَهُما قول ريما . واحفض لَهُما جاح اذل من 
الرحمة ول رب اهما كما ربياني صغیراً 8 غلم ب بما في فویگم إن 
تکونُوا صالحین قله کان للاوابین تفوراً4» وقال تعالی : وان اشک لی 
e‏ الآية" . 


يستطيع « ورات عليه إيذاؤهما e‏ وترك ا i‏ قد ع ا الله 
از عقوت الوالدين<“ وإيذاءهُما من الكبائر والموبقات والمُهلكات اسيع . 

وقد رن الله تعالی شکره بشکر الوالدين»› قدت في الصحيح د الولد 
البارٌ لوألديه ينال رضى الله تعالی» ويکونُ مجابَ الدٌعوةا» وهذا هو عين 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 

۲۵١ - ۲۳ الإسراء:‎ )۲( 

. ٠٤ لقمان:‎ )۳( 

)٤(‏ کمارواه: البخاري »)9۹4۷٦(‏ ومسلم (۸۷)؟ عن ابي بکرة۔ 

(ه) لعله بشير إلى قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة في الغار فدعا كل منهم = 


A۸۹ 


الإنسانية» فتنيه وندیر. 
E ¥ 3 3K ¥‏ 


الآية السادسة والثلاثونٌ في سورة الحُجرات : اانا الاس ناخلفنام 
من کر وای وجَعَلَّكمْ شَعُوباً وقبائل لتعارفُوا إن أكرَمك م عند الله اتقاكمْ إن 
الله عَليمٌ خيير4٠.‏ 

یخاطبٌ الله تعالى كل الناس جميعاً؛ معلما إياهُم أنه تعالى خَلَىَ 
جميعهم من ذکر وا وجعل منها زوجّها» وهما آدم وحواءُ عليهما السلامء 
وجعلّهم شعوباً وقبائل . 

وافاد تعالی أن جميحَ الناس في الشَرّف بالسبة الطينية سواءء لا فضل 
لعربيٰ على عجمی ولا لأبيض على اس وإنّما يتفاضلون بالأمور الدينيةء 
وهي الإيمانُ بالله» وطاعةٌ الله تعالى » ومتابعة رسول الله بلا . 


إن رمک عند الله اقا لا بالأحساب والأموال والأتباع 


بصالح عملهء فممًا دعا به أحدهم بره بوالدیه» فرج الله عنهم رتهم . 

وسيشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الوارد في قصتهم رص 1۸) فراجعه. 

. ١۳ : الحجرات‎ )١( 

(۲) كما أخرجه أحمد في «مسنده» (ه / 1) من طريق إسماعيل بن عليّةَ عن 
سعيد الجُريري عن أبي نضرة عمّن سمع رسول الله لح 

وستده صسحيح» إذ رواية اين عة عن الربري قبل الاتادي. 

وتفصيل و لتخريج أحاديث المسند الإمام» .)٠۳١۳١(‏ 

وفي الباب عن عدّةَ من الصحابة. فانظر: «مجمع الزوائد» (۸ / .)۸٤‏ و,«الدر 
المنثورء .)٩۸ / ٩(‏ 


AY 


$ 


والأولادء ولذا قال رسول الله ية : ون الله لا ينظرٌ إلى صورکم ا ولكنْ 
ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالکم». رواه مسلم وابن ماجه(. 

فبهذا قد أفادنا الله تعالى أن دين الإسلام مبنيّ على المساواة من حيبت 
الإنسانية والمعيشة الدنيوية ومعامَلتّهاء وإِنّما يمتار القاضل عن المفضول عند 
الله يوم الدين» فالأكرمٌ ها هُنا هو المَْقي الذي اتقى الشرك والظلمْ والكفرَ 
والمعاصي » واللةُ تعالى عليمُ وحكيمٌ وخبيرٌ بما في الصدور. 

ان ا اسل يت عاط الله قتان الا يا اى الج 
البشریٌ كله على اخحتلاف دینه ولغاته وألوانه ويدانه» ثمّ اراد أن يرط الناس 
جميعاً برابطة أفوى من رابطة القرابة والدّم » فدعاهُم إلى اعتناق دين واحِء 
وعبادة إهٍ واحد؛ تدعوُم الفطرة السليمة إلى الإيمانِ بهء فيزلّفُ بين قلوبهم. 

فاللةُ تعالى يدعو العالَمّ كله إلى دين واحبى وإلى لغة واحدة» وهو تعالى 
قد حسم القراءء في الصلاة والعبادات كلها باللغة العربيةء فالأممُ التي دخلتُ 


(۱) رواه مسلم »)۳٤( )۲٥۱٤(‏ وابن ماجه .)4۱٤۳(‏ وأحمد في «مسنده» (۲ / 
٤‏ و٩۲۸‏ و۳۹٥).‏ وفي «الزهد» (ص .)٥4‏ والبغوي فيي «شرح السنة» .)٤٠٠١(‏ وابن 
حبان »)۳۹٤(‏ وأبو تُعيم ٤(‏ / ۹۸ و۷ / ١١1۲)ء‏ وابن المبارك في «الزهده (١٤٠)؛‏ من 
طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن بي هريرة . 

وقد أعل الحديث ابن أبي حاتم في «علله» )۱۸۹١(‏ بالوقف. فقال: «إنما هو عن 
أبي هُريرة مووا دا ع أبو نعيم عن جعفر» موقوف» . 

قلت : لكنْ الأصمّ وبع على رفعه. 

رواه مسلم )٥٩٤(‏ (۳۳) أيضاً من طريق أسامة بن زيد عن أبي سعيد مولى عبدالله 
ابن عامر بن ريز عن بي هريرة مرفوعاً. 

فثبت الرفع » ولله الحمد. 


Ar 


في الإسلام تسارعت إلى تعلم اللغة العربية وجذقها وإجادتها . 
آلا تری الأندلس كيف و فيها له العرب المُْصحى ازدهاراً رائعاً؟ 
ویخاری وراءًَ اهركف نمت و لغةٌ الضّاد؟ 8 0 امير المحدئين 
وبکر الال الشاشى وبرهانٌ الين عل المرغيناة م صاحب «الهداية»)» 
وملك العلماء الكاسانة صاحب «البدائع 4 , . . وامثالهم رحمهم الله تعالی . 
ولك الخْلفَ قد خالفوا الكَلّفَ فغيّروا فَعْيْرّ الله عليهم . 
وقد کان رسولٌ الله اة حب يوم فتح ِ مك قاثماً على باب الكمبة رقا : 
«یا معشر قریش, ! إن الله تعالى قل أب عنم وة الجاهلية تمتها بالآباءء 
الناس من آدم» ودم من تٌراب»» ٹم تلا هذه اليه : }ي اھا الناس إ إنا خلفناكم 
e‏ 0 
من ذکر وانٹی) . . 
كذا فى «البداية والنهاية» لابن کٹیر ٤(‏ / ۳۰۱)۔ 
HF FF FF K*‏ 
(۱) هومن أشهر كتب الأحنافء و«نصب الراية» تخريج لأحاديثه . 
( هو «بدائلع الصنائم»٠‏ مطبوع متداول . 
وتراجم هؤلاء العلماء ء مشهورة معروفة . 
(۳) روی الحدیث: ابو داود ۰)9۱۱٩(‏ والترمذي (۳۹۵۹)» وأحمد (۲ / ۴١۱‏ 
و٤٠)؛‏ عن أبي هريرة . 


وسنده حسن . 
وقد صخحه شی الاسلام اين تيم فى داقتضاء الصراط المستقیم» (ص .)۴١‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في لمستقیم» (ص )۲١‏ 


Af 


اليه الارعة والثلاثون في سررة الحشر: لو انرا هذا الزن على 
یل ارات اما حابن ية ب ولف انل فطرنها اناس لهم 
یتفر ونچ . 

تقل الله تعالى ؛ معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدرهء EE‏ 
تخشع م له القلوبُ» وتتصدّعَ عند سماعه؛ لما فيد من الوعد الحىّء والوعيد 
الأکيدء فإذا كان ن الجبل في غلظه وقساوته لو فوم هذا القران ن فعدرّ ما فيه لحْشعَ 
تدع بن وف الل عر جل ۽ کیت بای بم بها لبر أن لا تین فلوم 
وتخشعَ وتنصدٌ صد أفئدتكم من من ية الله وشم قد مركم الل تعالی بفهُمه 
وتدبره؟! 

فتفگروا يها الناس! ولا تضيعوا امایتکم» ت المكلفون ا هذا 
القران والاعتبار بایاته ومواعظهء فإذا ا ا ۽ تعلمونٰ يقي آنه لا إله 
الله وح لا شريك له ا کا له لا حال سوا ولا رب سوا 
بل كل ما سواه من الملائكة والمقَرَبنَ والأنبياء والصديقين والأولياء كلهم 
مخلوقونٌ ومربوبون ومحتاجون في حیاتهم ومماتهم وحشرهم ونشرهم إلى الله 
تعالى الغنيّ القادر جل جلاله . 
1 فا اا 2 حب إنکم جهلتم معاني کلام رکم ابلیتم بالداءِ 
الغضال » بحيث صرتم لا تفرُقون بين الخالق والمخلوق؛ والرْب الو 
فتعبدون الله وتعبدون المخلوقء وعو الله وتدعون المخلوق» فمغلا تقولون 
حینما تقومونً من مقعدکم : ا الله يا رسولى الله! ونمذا هو الشرك الأكبر الذى 


س 


۲١ الحشر:‎ ( 


ای ا وف ادال ا ری ت ی 
الدعوات ويقضي الحاجات» وا سول الله ك ؛ فقد مات وروحةُ الشريفُ 
في أعلى علَييْء لا يعم الغيبَء ولا يسم التّداءَ والعاءء فإذاً نداؤء ودعاؤة 
في هذه الذّنيا هباءء بل إذا اعتقد القائل بأنه يعلمٌ اليب أو يسم النداء؛ فقد 
أشرك بالله العظيم ؛ لتسويته بين الخالق والمخلوق» وبعضهم يقولٌ من نهاية 
ا ا ی و ا زا ن م انال ا د 
خالمةُ وعصاهُ بتسويته برب العالّمينْ الذي لا شريك له» ومحبة رسول الله ل 
إا تحصل باتباع سنته» والصلاة والسلام عليه في كل حينِ . 

فيا يها الإنسانُ الجاهل! لو تامَلْتَ أدنى تأمّل وقلت: يا الله! صل على 
رسول الله آو: الل امل وسل عل زر ا وما أشبة ذلك؛ لکت 
آتياً بالصواب وداعياً بالحقٌ . 

KF F 3# 3 

اليه الثامنة والثلاثون في سورة الانفطار: يا ايها الإنْسانٌ ما َر برَبْك 
الكريم . الّذي خَلَقَك سوا فَعَدَلَكَ4 الآيات٠.‏ 

وهُذا حطابُ تهدید من الله » تعالى لكل بني الإنسان : ما خدَعك وسول 
لك الباطلَ حتى أضعتَ ما وجب عليك من عبادة ربك وطاعته» ومعرفة 
ونهیه » وغر إمهالي إياك» وغر الشيطان بإيقاعٍ الأماني في قلبك» وغرتك 
الذنيا وزيتهاء وغرك الجا والشسبء حتى نسيت ربك الذي خلقك ا 
به في عبادته ودعائه» وساویت بیته وبين بعض مخځلوقاتهء ولم تتفكر في نفك 

.۷-١ الاتقطار:‎ )١( 


A“ 


ماذا كنْتٌ؟ وماذا تصيرٌ؟ ولم تتدبْرٌ كلام الذي لفك وة الك خاطك امك 
ا وأنت ساء لاي» فيا أسفى عليك يا عدو نفيك . 

فیا اھا الإنسان! د اللة تعالى ربك الحكيم»› قد خلقك على هذه 
الصورة» ومع م ذلك انت ما تعرفه» وتنكره» وتنك يوم الجزاءء والحال أن عليك 
اکا مراف اظ یکلم کل تا تفعل وتقولٌ» ویکتبون کل ما یصدٌّر 
منك فيجازيك الله تعالى على ذلك فذحل الله تعالى المؤمنينَ الموحدينْ 
المخلصين الأبرار في جنات ب النعيم > ويجازي الله تعالى الفجارَ الكقاز 
المشركينَ في نار الجحيمٍ > ويْصليهم على رؤوسهم منكوسينَ بد الآبدينَ ودهُرَ 
الذّاهرينَ» خالدينَ فيها بدا وهذا نما يكون في يوم الدّين يوم الجزاءء وهذا 
ليم لا ملك أحد لأحد فيه شيتأً؛ لا والدٌ لولدء اغا ي ولا شيخ 
لمریاء بل ولا ني لامیه إل بإذن الله تعالى وأمره؛ لن الام كله للهء لا شريك 
لى ونت يها الإنسانٌ الجاهل! تغترٌ بشيخك» او من تعتقده ويا وتظن انه 
قك اوقد ن النار ويدخلّكَ الجنهَ وإْما هذا صادرٌ من نهاية جهلك» 
وغاية حماقتك» ولماذا هُكذا؟ لاك محرومٌ من فهم كلام الله رب العالْمينء 
مكتفب بالُرّهات والخرافات وجل الدجالينَ» فت . 

Fe HF e 

الآيةُ التاسعة والثلاثون في سورةالانشقاق : يا ھا الإنسانُ ك كاد 
إلى رَبك کذحا فَمُلاقيه ٠4‏ . 

وهذا الخطابٌ عام لجميع بني الإنسان؛ عربهم وعجمهم ؛ يخاطبهم 

١ الانشقاق:‎ )١( 
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الله تعالی متها ام فيقولٌ: نك بها الإنسانُ ساعٍ إلى ربك سعياًء وعامل 
عما a ES‏ يعني : إنا أرشدنا إلى ما فيه 
سعادنّك في الحياة وبعدَ الممات. فان نت عملت برشاداتنا؛ ت ا 
تغط کتابك بيمينك» وتکون من أل اليمينء واا إذا عاندت وعصيت امنا 
أو جهته؛ فأب الشقيْ» فى كتابك من وراء ظهرك أو شمالك» » فتکون من 
اهل الشمالر لى في جهنم سعيرً. 

فیا انها الإنسانُ! إنك المكلفُ المخاطبُ بالإيمان والأعمال > فان 
ضعت أهلشّك؛ فأنتَ اف من الحيوان» ولا ينفعّك اناز ومالك ومنصبّك 
وجاهك التي کلت انت مغروراً بها ومسروراً؛ لأنه قد نسي ا ونسي الرجوع 
إلبهء والحال أنه تعالى صر به. 


3F oe FF ¥ 


الآية الأربعونٌ في سورة الطارق: : «فلينظر الإنسان مم حل . خلق من 
ماءِ افق . َخرْجّ من بين الصَلْب والّرائب4٠.‏ 

وهذا ا الله تعالى للانسانء وکل بني 3 ينظرَ نظرَ العبرة 
والاعتبار؛ امم خلق؟ فلیعلم أل من مام داقق؛ ا ا : فوار حارج بالقوة 
وهو المني والنطفةٌء یخرج من صلب الرجل وصدذر المرأة عند فيضان الشهوة 
منهماء وهُذا الماءٌ هو بذر الإنسان» يزرعه الرجلُ في ارقن رجحم المرأقى . 
فيخلَقٌ الله تعالى مه هذا الإنسانَ الذي یقکبر ویتبختر ویقول آنا واناء فیسلی :ريه 
الذي حلقهُ» ویکفر به ویشرك فی عباذیه ولا يمن به ولا بکتابه ولا برسوله 


.۷ ٠ الطارق:‎ )١( 


AR 


ت رة ر ت oo‏ 2 
ولا باليوم الأخرء ولا يتفكر ان الذي خلقه من ماء داف لم يخلقه عبثاء بل إنما 
لَه لبعرفه ويعبُدَةُ وحده لا شريك له ٹم يحييه ويعيدّه» E‏ 
وعمله؛ إن خير فخیرء زه وان شرآفشر وإنما يمهلَهُم في الذنيا ويستدرجُهم» ثم 


ض2 


فاعلمٌ آل هذه لزنن أيه كل والخدة مها مره من اللذ وت العالمينَ 
لی کل فرج فرج ن آفراد , بتي آم ان د الخطابات الصريحة احدٌ 
منهم. سواءٌ کانوا عرباً أواغجماً افش 2 جنس کان؛ فارساً و هندیاًء ترک 
او سینا اوا او جاباتیاه روما ايرا حبشياً أو إفريقياً فکلهم مخاطبون 
بهذه الخطابات» انرون ومکلَفونً بهذه الآوامرء وهم اهل لذلكء ولو لم 
یکونوا اهلاً؛ ّما حاطْبهُم الله تعالى » وحيتٌ إِنهُ تعالى خاطبهّم وناداهُم وأمرَهُم 
ونهاهُم ؛ فقد ثبت انهم أهلّ لفهُم ذلك والعمل به. 

ولا يحرج عن هذا الخطاب أحدٌ من البشر» حي إنْهُم بالغون وعاقلونء 
فلا يخر أحدّ صل إلا الصبيٌ والمجنونء وما العُحْمَةٌ؛ فلا تكونُ مُسقطة 
للتكليف وتوجه الخطاب وفهمه فت . 
وهذه الخطاباتُ الموجّهة إلى كافة بني آدم بلفظ : (وأنم)ء و(كُم)» 
توجبُ على كل البشر معرفةً كلام ربّهمء ولا عدر أحدٌ بالجهل به فهو 
مسؤولٌ عن إضاعته هليه . 


. بتفصيل فقهىّ عقدي ليس هذا مكانه» وقد أفردها بعض إخواننا بالتأليف‎ )١( 


۸۹ 


ولا شك أن کر إنسانِ أهلٌ لمعرفة ذلك اعام > وهذا هو الحدٌ الفارق 
بين الإنسان والحيوانات الهم » فالإنسانٌ من حيث إِنهُ إنسان قابل للفهم » 

وهل للعلم والمعرفة» ومن هذا أخدً الله تعالى العَهد من در ادم باج 
وقال: السب برَبکْ 4 فأجابوا ب بّلی ى و ألم هذ يكم يا بني آَم 
أ لا عدوا الشَيطان 4“ . 

فتفگر وتدير وتال بها واا عل ا ا ای وا ا 
وینهی من لا يمهم الخطابٌ؟ كا؛ تعالی الله وتقدّس عن العَبّث» وعمًا يقولةُ 
الظالمون علا كبيراً» وعما يعتقدّةُ المبطلون تترهاً وتقدياً. 

والله العمظيم ؛ إ الذينَ يجهلون كلام رهم ولا يجتهدون في فهمه 
ا فهّم المحرومون عن فضل ربُهم» والمحرومون من هدایته وتوفیقه 
وجنه ورضوانه » وهُم الَذِينٌّ إذا القوا في نار ر جهنم ؛ قال لهم خرتها: وال 
نذیرچ۳؟ فيقولون : ہلی ؛ قد جاتنا الذي ولكنْ ما صدَقناهم» ولم نعتن 
بکلامهم! 

مع ڑا المحرومين رن ي العلوم الفلسفية تفلسقاًء ويدققونَ 
تدفيقاً ویشقون الشعرة مثة شى ویعتنونَ بالأمور ا والزخحارف الفانية 
اعتناء عظيماء وکن مع ذلك يجهلون کلام رهم واوا مر إلههم» > فهل يُعذرونَ 
بهذا ا ؟! کلب ااا قطعاً؛ کماروی الإمام البخاري في کتاب 


(1) الأعراف: ١۷١‏ , 
(۲) یس : .٦۰‏ 
(۳) كما في سورة الملك: A‏ 


د ر ا ر ی ف 
الرقاق من «رصحيحه»') عن حليفة رضیٰ الله عنه عن النبىّ يي : انه قال: 
ماي ل ت ۾ هة اھ ,و £ کز < 
«ترتفع الآمانةء ویقال للرجل lb;‏ احذقه! وما اذکاه! وما اعلمه! ولیس فی قلبه 


مثقال ذرَةَ من خردل, من إيمان» الحديث. 


ا َء ۴ ت 8 

وقي «الدّرّ المنثوره" عن «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمر 

٤ ٤ 8‏ د َ‫ م 
رضی الله عنهما؛ قال : «يائى على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد 
وليش فيهم مؤمن» . 

ي ِم ا Si a o‏ ەو 

وفي حديث اخر مرفوع ٩"‏ : «یاتی رمان لا یبقی من القران إلا رسمه» ولا 
من الإسلام إلا اسْمْهُ فيقولون : إتهم مُسلمونء ولا يعرفون من الإسلام 
حقبقة وبقرؤون القرانء ولا یعرفون من معانیه إلا البعض اليسينا: 

(۱) برقم .)1٤۹۷(‏ واللفظ فيه مختلف جدأًء مع طوله » لكل المعنى إجمالا متّفق» 
فلعلٌ المصنّف يرويه من ذاكرته . 

(۳ / 1)) ( 

وهو في «المصتف» (۳۲٤۱۹)ء‏ و«المستدرك» (4 / ۳ )؛ بسند صحيح عنه. 

ورواه ابن عدي (۳۴ / ۱۰۳۸) من الطریق نفسه مرفوعاء ولا يصح ففیه رواد بن 
الجراح؛ صدوق. اختلط بأخحرة فترك» وفي حديثه عن الثروري ضعف شديد» فالمحفوظ 
الموقوف. ٠‏ 
ویغني عنه - مرفوعاً ما رواه ابن حبّان في «صحیحه» (1۷۲۳) عن ابن مسعود : 
«سیکون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلَقاً حلْقاًء إمامّهم الدنياء فلا 
تجالسوهم ؛ فإنه ليس لله فيهم حاجة» . 

وسنده حسنْ . 

(۳) ولكنه ضعيف جداً؛ كما شرحه مطوَلاً شيا الألباني في «الضعيفة» (١۱۹۳)ء‏ 
وانظر أيضا «مشكاة المصابیح» (۱۹۳۹) وما سيأتي ( ص ۳۴۰). 


۹۱ 


فا أعي! بعد أنْ عت أن هذه الخطابات الما لكان بني ايش ف 
بأجمعهم مکلَفون رث بغهم ذلك والإیمان بهء والعملٍ ا 
الححة عليهم» وخصوصاً في هذه الأزمنة الحاضرةء من الهم الله تعالى لهم 
اختراع هذه الآلات الحديثة ا = الراديو)» فهي تبن الأصوات من الشرة ق 
إلى الخرب في حينهاء فهم أيهم يتلون القرآن بأصواتِ موسيقية ونغمات 
مصرية)؛ لأغراضِيم السياسيةء للتجارة واكتساب الأموال » فبهذه يقيمونً 
حجة الله علی آنفیهم؛ وهم لا یشرو حتی لا ییقی لھم مجال لان بقولوا ما 
جاءنا من رسول, ولا نذیرء فسبحانٌ الله الخالق الحكيم . 

وإنما كرر الله تعالى هذه الخطابات ي العموية في مواضعَ كثيرةٍ من کتابه 
للتقرير؛ كي يقرر الحجُةَ عليهم» ويؤكدها تاكيد فتنبة وتديرّ ولا قكنْ من 
الخافلين المحرومينْء والمفتونين الهالكينّ . 


(۱) لعلهم يهتدون» وإلى الحق يرجعون. 
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[الآياتُ والخطابات لى المزمنین] 
HEHEHE‏ 
واا الات رالخ اناف 0 8 ن الف 
فکثیرة جدَاًے لا تخفی على قاریء القرآن» واي اذكرها هنا لزيادة ايان 
وحبالکلام, ربا ا لان من حب شيتاء آکٹر ذکرّی واي حب ري 
واخ کلامه. ثم حب رسولّه محمداً کل واحبُ کلامه واحادیه أیضاً. 
مْلُ الحديث هم أل الرْسولٍ وإنٌ 
E‏ 
ثم بعد ذكر الآيات اا بها من اُحاديٹ رسول الله ل ؛ 
قولية وفعليةٌء ا عن الصحابة والسّلف الصالحين رضي الله تعالى 
غنهم» وجَعَلنا متهم » وحَشّرنا في زمرتهم ؛ بفضله ومنه مين . 
ec00%6‏ 
اليه الأولى في سورة البقرة: ليا أيُها الْذينْ آمَنوا لا تقولوا رَاعنا 


(۱) سبق إیراده (ص 4۳) 


وقولوا انظْرُنا واسمَمُوا وللْافرين عَذابٌُ لم4٠‏ . 

هذا خطابٌ قد حاطب الله تعالى به المؤْمنينَ بان لا يقولوا مث ما 
قالت اليهود في معاملة رسول الله ل من سوء الأدب» بل عليه أن براعوا 
معه الأدبَء ویستمعوا لا يقو ويُلقي إليهم. 1 إساءة ea‏ 
الله ب في المخاطبة معهُ؛ فار من آثار الكفر الذي تشقون به العذابٌ 
الأليم» فيجب الاحتراس منه؛ بترك الألفاظ الموهمة للمساواة المنافية 
للآداب. 

ولا شك ان من يعامل استاذهُ ومرشته معاملة المساواة في القول 
والعمل قل احترامه له» وتزول هیبته من نفسه» حتی تقل الاستفادة م أو 
2 ؛ لان المدار في الثربية على التأسي والقدوة؛ مثا : : إن من أراءُ مثلي 
لا راء إماماً وقدوة لي » فن رضينةُ بالمواضعة والتقليد وكذّبشني المعاملةً ؛ 
فاي قيمة لهذا الرّضى؟! 

والعبرَة بما في الواقع ونفس الأمسء هوا ب افا ووا خا 
ا و ا وإرشاده واخحلاقه وآدابه ؛ انه لا 
2 ا ر 

ولماذا كان ذلك كذلك؟ لان رسول الله لا ّما يتكلم عن الله عر وجل ؛ 
لا ن بم يقل وباجد سار ا EE EY‏ 
بالادب» ومن فاننّةُ هذه السعادة؛ فهو الشقي . 

واعلمْ أن لمن جاء بعد رسول, الله َة حظاً من هذا الأدب» وليس هو 

. ٠١٤ البقرة:‎ )١( 


£ 


خاصًاً بم كان في عصره ب من المؤمنينّء فهذا كتابٌ الله الذي كان يتلوهُ 
عليهم» وكات يجب الاستماعٌ له والإنصات لأجل تدبره» هو الذي بتلى علينا 
ف د ی عو کان الله انی و کان مرل رر کک 
طاعته والاهتداءٌ بهليه.  ٠‏ 

فانظْرٌ يا أيُها المؤمنٌ إلى الذي يقابلّه الأكثرون به؛ إنّهم يلعْطونٌ في 
مجلس القرآن» فلا یستمعون» ولا ینصتونْ» ومَنْ أنصَتَ واستمعَ ؛ فسا بصت 
طرباً بالصوت واستلذاذاً بتوقيع نغمات القارىءء وإنما يفعلون ذلك في 
مجالس الغناء بلا فرق» ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يروه مدعا 
لسرورهم مح الغفلة عم فيها من العبرةء أليس هذا اقرب إلى الاستهانة بالقرآن 
من بالأدب اللائق الذي ترش إليه هذه اليه الكريمة وأمثالّها وتتوعَدٌ على تر كه 
ى e‏ الكفً الذي يسوق صاحبّه إلى العذاب الأليم ؟! 

¥ ¥ e FH 

الآيةُ الثانيةُ فيها أيضاً: يا ايها الُذينَ آمَنْوا اسَعيُوا بالصّبْر والصّلاة إن 
ا 

قد. حاطب الله تعالى المؤمنين ؛ عربهُم وعجمَهُمء وار بان يستعینوا 
جلى تكميل الإيمان ولبات عليه بالصَبْر على جهاد النفس وعلى طفن الأعداء 
وسفاهة السفهاء؛ فن آهل الح يعاديهم اهل الباطلٍ واحزابه» ويؤذونهم في 
سبيل الحقٌ والدعوة إلى الدين والتوحيد» خصوصاً توحيدً الألوهية وتوحيد 
الاه راتا ع ن اف فهو سبحانه وتعالی امهم بالصبر على 


U 


ذلك کل والدوام والاستمرار على الجهاد بالسنان والبيان والبنانء والصبر على 
ذلك بالطوعٍ والرغبة ؛ فاته تعالى وعد واد اهمع الصابرينء والمشركون يؤْذون 
المؤمنينَ ويصدُون الناس عنهُم في کل عصر وزمانِء فرشم الله تعالى أن 
يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم ن المصائب باَب 
والصلاة. 

ما الصَبْر؛ فقد كر في القرآن سبعينّ مره وأمرَ الل تعالى به الأنبباء كلهم 
عليهم الصلاة والسلامّ وڌا یدل على عظم مره وكثرة نتائجه . 

وقد جعل الله تعالى التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصى 
بالحقّ» إذ لا بد لداعي إلى الح منهُ. 1 

والمرادٌ بالصبر في هُذه الآيات كلَها: مَلَحهٌ ابات والاحتمال. التي تهون 
على صاحبها كل ما یلاقیه في سبیل تأيید الحّء ونشر الدين والتوحيد. 

ونما يظهرٌ الصبرٌ في ثبات الإنسان عل عمل اختياري صد به إثبات 
چ باطل,ٍ > أو الدعوة إلى عقيدة ١‏ او ايد فضيلةء ارا ة إلى 
عمل عظيم ؛ ؛ لان أمثال هذه اللات التي تعلق بالمصالحٍ العامة هي التي 
تقال من الناس بالمقاومة والمحادُة التي يعور فيها الصبرٌ ومصارعةٌ الشدائدى 
فالشَابتُ على العمل في مثل هذه الحال هو الصابرٌ والصبار ولیس كل 
متحمّل للمكروء ين الصابرين الذينَ حبر الله تعالى في هذه الآية أنه مهم 
ور بالفوزء 2 > بل لا بد من العمل للحقّ والثبات فيه ء وعلى 
ذلك جری رسول الله کل واصحابه عليهم الرّضى والرّضران» حتى فازوا بعاقبة 

(1) وتواصا بالحَیٌ وتواصوا بالصَبْر4 . 


۹٩ 


الصبر المحمودةء ونصَرَهُم الله تعالى مع قلتهم وضعُفهم على جميع الأمّم مع 
قوتها وكرتهاء وإنما كان ذلك بالصبر في الله ولله . 

امتح للمكروه مع السآمة لجر لاع صابواء وهوفا شان حلي 
العلم ومدّعي الصلاح في هذه الأزمنةء تراهم اشع الناس فلوباًء وأشدهم 
اضطرابا إذا عَرّض لهم شيءٌ على غير ما يهُوَونء فمن لم يستعنْ على عمله 
بالضبر؛ لا يتم له مر ولا يِب على عمل » لا سيما الأعمالٌ العظيمة ؛ كتربية 
الأمم » والانتقال بها من حال, إلى حال,. 

وجه الخاجة إلى الاستمانة بالض ر على تاي الحى والفيام باعناتة ظاهر 
جلي وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة؛ فرَجْهُها حف محجوبٌء لا يكادُ 
ينكشفٌ إل للمصلَينَ الذينَ هُم في صلاتهم حاشعون» وهي التوجَةُ إلى الله 
تعالی » وحضورٌ القلب معه انه واستغراقةُ في الشعور بهيبته وجلاله وکمالٍ 
سلطانه» وهي التي قال الله تعالى فيها : وها أكبيرة إلا على الخاشعينَ ١‏ 
ولأنُ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والإنسان خلق هلوعاًء إذا مه الشر 
جزوعأًء وإذا مسَّهُ الخيرٌ منوعاًء إلا المصلَينَ الذينَ هُم على صلاتهم 
دائمون. 

ولیست هذه الصلاةٌ ه هي الصورة المعهودة من القيامٍ والركوعِ والتلاوة 
باللسان فقط» والذي نشاهد من المعتادين عليها الإصرار على الفواحش 


. ٤٥ البقرة:‎ )١( 
. ۲۳-۱۸ كما في سورة المعارج:‎ )۲( 


وان الله تعالى مع الصابرينْء ولم مَل معکم؛ ؛ ليفيد أن معونته ا 
تمدُهُم إ إذا صارَ الصبرُ وصفاً لازماً لهم» ولكنُ اکر من يدعي الإيمان حت إِلهُ 
جاهل بمعنی کلام ربهء فهو محروم من حقيقة الإيمان ن الصحيح » والصلاة 
الصحيحة > فلهذا صارَ محروماً من نتائجٍ الإيمان ن والصبر والصلاةء فتدبر وکن 

من المؤمنينَ الصّادقينْ . 


EHKK#K 


الآية الثالثةٌ فيها أيضاً: ی يها الَذينَ آمنوا كوا منْ ییات ما ررقم 
واشکر وا لله ه إن كنم إ ِیاه تعبّدونً 4 . 

قد حاطب الله تعالى المؤغنين ؛ آمراً بام بالأكل من الحلال الطيّب 
من رز اللهء ولا يضيقوا على أيهم - - مثل متخذي الأندا- بترك الأكل من 
ا a‏ فكلواواشكروا لل الذي َل لكم ذه الاشياءء 
وسل علیکم اسانها؛ بان تتبعوا سثنة الحكيمة في طلب هذه الطبّبات 
اا واستعمالها فیما خلقّتْ لجل والُناء عليه ۾ جل جلاله وعم و 
ول هذه الطيبات من فضله وإحسانه لعبادهء لیس لمن اتخذوةٌ آنداداً له تاشر 
فيهاء ولذلك قال : إن إياه تعبدون 4 ؛ آي : إن 3 تخصوته بالعبادة 
والاعتقاد بالانفراد بالسّلطة ة والتاثير؛ e‏ له جل جلاله اه حلقَ هذه النعمٍ 
أباخها لم > فلا تجعلوا له أنداداً تطلبون م منهم الرزقء او ترجعون إليهم في 
التحليل والتحريم 1 أو ترجو متهم جب المنافع ودف المضارًء وإلا كنم 
کافرینٌ بالله ؛ کالذينَ من قبلکم ؛ ؛ جهلوا معنى عبادة الله تعالى» فاتخذوا بهم 

.۱۷٣ البقرة:‎ )١( 


4A۸ 


وبينه وسطاءَ في طلب الرزقء زی رن ر 
ومن الشكر له تعالى استعمال القُوى التي عَدَيْتْ بتلك الطيبات في نفع 
أنفيسكم وأمتكم» وليس من الطيّبات ما يأخذة شيوخ الطريقة من مُريديهم من 
النذور بل هو من الخبائث والسحْت . 
ولا يمهم هذه الآية حى فهمها إلا من كان عارفً بتاريخ الملل والأمم 
عند ظهور الإسلام وقبلّه ؛ إن المشركينْ وأهلّ الكتاب كانوا فرقاً وأضنافاً؛ 
يُحرّمون على أنفسهم أشياء» ويعدّبونٌ أنفسهم بصوم الهر» وقد ورثوا هذه 
الاشياءَ عن آبائهم الوثتينّء الذينْ يرون أن التقرْبَ إلى الله تعالى محصورٌ في 
تعذیب التفسٍ > وترك حظوظ الجسد. 
وقد تفل الله تعالى على ذه الامة المحدئة بجشلها أ وط ؛ عطي 
الجسد حقهء والروح حمَهاء فأحلّ لنا الطيبات ؛ لسع نعَمه الجسدية عليناء 
وأمرَنا بالشكر عليها؛ ليون لنا منها فوائد روحانيةٌ عقليةّ فلم نكُنْ جسماناً 
محضاً كالأنعام » ولا روحانياً حالصا كالملائكة . 
فالمؤمنونٌ مكَلَفونُ بمعرفة هذه الأشياءء فإذا لم يعرفوها؛ فقد ضَيّعوا صفةٌ 
الإيمان» وصاروا من المحرومينَّ من فضائل الإيمان وقَهْم كلام الله تعالى ؛ 
القرآن. 
FF KF ¥‏ 
اليه الرابعةٌ فيها أيضاً: يا ها الَذينَ منوا كبَ يكم القصاص في 
الى الحرُ باحر والعْدُ بالعْد والأنّْى بالأنّى فمْنْ عُفيّ له من أخيه شَيْء فاتباع 
بالمَعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تَخفيف من ربكم ورَحْمَةٌ فُمْن ادى بعْدَ 


۹۹ 


ذلك فَلَهُ عَذابُ ليم 1 ولَكمْ في القصاصِ ياء يا أولي الألباب لمكم 
تتقون 4( . 

هذا حطابٌ خاص من الله تعالى » موه إلى المؤمنينَ» فمن كان مؤمناً؛ 
SS i‏ العليم ؛ فإنه تعالى أرشد عباده المؤمنين إلى ما فيه 
صلاځهم وسعادتهم في حیاتهم رمماتهم» ردنیاهم ودینهم . 

وقد فرّض الله تعالى الحكمٌ على المسلمينَ الحدود؛ من القصاص 
الاجم والضرب» ولا شك أن القصاص بالعدل والمساواة هو الأصل الذي 
يري الأَممّ والشعوب. وان ترکه بالمرُة يُغري الأشقياء بالجراءء على سفك 
الدماءء فقتل القاتل هو الذي يربّي الناس في كل زمانِ ومكانِء ویمنهم من 
القتلٍ ء إل إ إذا رضي آولیاءٌ المقتول » وعَفُوا بعاطفة الرّحمةء او ملاحظة 
المصلحة بأخذ الذية فلا تمنعُه الشريعة الإلْهيةء بل ترعَبهم إليه 

وقولّه تعالى : ال بالحرّه الآيةء مفهومٌ اللفظ غير مرا على إطلاقه 
أنه قد جرى العمل من عهد رسول, الله ا إلى الآن على قتل قتل الرُجلِ بالمراةء 
ومنطوق الآية أن الحر يتل بالحرٌ. . . إلخء وا کون الحر يقل بالعبد» والرجل 
بالمراة؛ فهذا يؤخدٌ من لفظ القصاص وصريح التفسٍ بالتقس . 

ففي إقامة القصاص الحياءَ الطيبةّ وصيانةٌ الناسٍ من اعتداء بعضهم 
على بعض» وأمرمُم بالقتل ؛ ليقل القتل أو ينتقي ؛ و 
نفسا يقتل بها؛ يرتدع عن القتل » حفط الحياءً وأما الاكتفاء بالدية أو 
بالحبس والتفي ؛ فلا يرع كل اح عن سفك دم خصيه. 


. ۱۷۹ ۱۷۸ البقرة:‎ )١( 


فالآيةُ خطابٌ ومر للمؤمنينَ كلّهم» فيجبُ عليهم أن يستعملوا عقولّهم 
في فهم حطاب ربُهم ؛ ليعرفوا دقائق الأحكام » وما فيها من المنفعة للأنام ء 
ك ولا يشل لاء لمان ب غا اليان؛ فلا عقل له ولا جُنانء 
فالحكومات الإسلامية الحاضرةً - كمصرَ وسورية والعراق وإيران وأفغان وتركية 
وغیرها وإن ادعب نها إسلاميةء ولكنها محرومة من العدل ؛ بسبب عدم 
فهها معاني القرآن ء فاعتبروا يا اولي الألباب والأبصار! 

EEE 

الآيةٌ الخامسة فيها أيضاً: يا يها الذي منوا كب عليكُمٌ الصيامٌ كما 

قد حاطب الله تصالى المؤمنين كلهم وأعلَمَهُم أنه قد فرض عليهم 
الصبام كما كان مفروضاً على الأمم السابقة فأفاد أنه ركن من أركانِ الينء 
وه من أقوى المبادات وأعظم ذرائع اهنبب فيه إشعاء برد اللبن في 
اصوله ومقصده» لا تدخلٌ فيه الكيفيَةٌ والكِميةُ» وإنّما فرض الله تعالى الصيام ؛ 
لأنهُ بستعدٌ به العبدٌ المؤمنٌ فى الله تعالى » واللةُ غي عنا وعن عمّلناء وما 
َب علينا الصيام إلا لمنفعينا. 

ومعنى (لعل) الإعداد والتهيئةء وإعداد الصيام نفوس الصائمينَ لتقوى 
ا إلى تفس الصائم » لا قيب عليه فيه إل الله تعالى ء 
وسر بين العبد وربّه لا يشرفُ عليه أحدٌ غيره سبحاّه » فإذا ترك الإنسان شهواته 
ولذاته لأجل امال أمر ربّه مدة شهر كامل, في السنة؛ لا جرم أنه يحصل له 


)١(‏ البقرة: ۱۸۳ ۔ 


من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل مَلَة المراقبة لله تعالى » والحياء منه 
سبحاله وتعالی ن يراه خت هاه وفی هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله 

#6 ,و و‎ ٤ 
تعالی كبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الرُوح في الآخرة وفي الدنيا يضا.‎ 

اننظر؛ هل يدم من تلابس هذه المراقبة قبّه على غش الناسٍ 
ومخادعتهم؟ هل يسل عليه أن يراه الله تعالى آكل لأمرال, الاس بالباطل ؟ 
هل بحتال على الله تعالى في منع الإكاةء وهَذْم هذا الركن الركين من أركان 
دینه؟ هل یحتالٌ على أكل الرّبا؟ هل يقرف المنكرات؟ 

كل ؛ إن صاحبَ هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي» إذ لا يطول امد 

٤ ك‎ a 
غفلّته عن الله تعالى » وإذا نسي والم بشيءٍ منها؛ يكون سريع التذكر» قريب‎ 
الفيء والرجوع بالقوبة الصحيحة : إن الّذينَ اقا إذا سهم طائف مِنْ‎ 
. 04 السيْطان تَذكروا فإذا هُمْ مُبْصرون‎ 
ا ا‎ e 3 0 24 

وهذا هو روح الصوم وسره؛ یورٹث هذه المراقية» وهذا هو معش کون 
الخمل لله تغالن: 

ويوْيدٌ هذا ما ورد من الأحاديث المتفق عليها؛ كقوله ية : «مَنْ صَامٌ 
مضا إيماناً واحتساباً ۽ عُمرَ له ما تمذم من دنه . 


فيا ايها العبدٌ المؤمن! أنتَ المخاطّب بفهم هذه الأشياءء والعمل بهاء 


(ا) الأعراف: ٠١١‏ . 
(۲) رواه: البخاري ٤(‏ / 44)ء ومسلم (۷١۹)؛‏ عن أبي هريرة. 
وانظر كتابنا «صقة صوم النبي َا قي رمضان» (ص ۲۴۳ _ الطبعة الثانية) » ففيه زيادة 


فائدة . 


والّحلّي قوی الله تعالى في سرك وجفرك وما إذا لم تفه تفهُمْهُ ولم تجتهذ في 

تفهمه؛ فلت المحروم من فضل ربْك؛ کما صرت محروماً ین فم کلامه 

الذي وهه إليك» فتنبه وتدبُر ولا تكن من المحرومين؛ كأكثر من يدعي الإسلام 
من المسلمينَ الجغرافيينَ اليوم . 


¥ Fk ok oF 


الي السادسة فيها أيضاً : يا اها الّذين آمنوا اذخلوا في انلم كاه وا 
وا وات اقطان إله كم عو ين . ۰ 

قد حاطب الله تعالى المؤمنينَ كافةً وعامةَ - عرتهم رعجتّهمء شرقيهم 
هد آمراً ام بان يدخلوا في حديقةٍ المسالّمة والاتحاد عامَةّء ويكونوا 
عباد الله المؤمنين إحواناً. 

وبهذا يرشدّنا الله تعالى إلى أ شان المؤمنين الاتفاق والاتحاد 
والمسالمةًء ولهذا قد قال رسو الله اة : «المسلم من سل المسلمون من لسانه 
ویده» والمھا ہر من هجر ما تھی الله ع . 

و ترف ت الله تعالى اهل الإيمان بهذا الخطاب. 

و #لالسّلمي: . الال والانقياد والتسليمء والسلام والصلح » ودين 
الإسلام . 

. ۲٠۸ البقرة:‎ )( 


رهم رواه البخاري (۱ / )٠١‏ بلفظه» ورواء مسلم ررقم )٤١‏ مقتصراً على الشطر 
الأول 


°۳ 


فمعنى الآية : تمسکوا واعملوا بجمیعٍ شرائع الإسلام . 

فهذا وجب علبنا أن نظ ر في جمیع E‏ 
ا في كل مسنالة؛ قولاً وعماڭ وأ تفه المراة بن ذلك كل لا أن ياد كر 
واحلٍ بكلمٍ ويجعَلّها ححة على الآخر أوتحكيمَ الاحتمال بلا حجُة ولا دلیل, 


أو تعصب للمذاهب. 


واللة تعالى يرشدًنا بهذه الآية أن نكونٌ نحنٌ المسلمينْ على منهج وانخد 
في الین » ا Sl E E‏ > والدعوة إلى 
الاتفاق» ولكنْ يسدّهٌ ذ فشو الجهل خضت مل الجاه. من العلماء لم 
التي إليها ينتسبون. وبجاهها يعيشون ويكرمونء وا ا استعانة بهم 
و العامة وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسيّ على الام ؛ لان 


هذا اعون لهم على الاستبداد. 
وههذه الآ شی على الین جُعلوا الَرَآن عضينَ04؛ أي : أجزاف 
خی اواب ببعض وکفروا ببعض, » ربك لالم اُجْمَعين 


يُعْمَلون 4 وإنکار على الَذينٌ ؤمنون ببعضٍ الكتاب ویکفرون ببعض ؛ 
یعملونٌ ببعضه علی أنه دن ویتركون بعضاً بالتأویل أودعوى الخ . 


ولا شك أن الاح بالقرآن والدین بجملته واجبٌ على کل مؤمن› وکذا 


)١(‏ من الألفاظ المنهي عنها عند علمائنا. انظر تعليقي على «الفتاوى المهمّات» 
نشر دار ابن الجوزي . 

.۹٩۱ الحجر:‎ )۲( 

(۳) الحجر: ۹۲. 


فهم معتاهٌء وفهمٌ هدایته» فتدبر. 

وهذه الآيةُ كآية : لواغتصموا بخَبّل الله جميعاً ولا رفوا( وكاية : 
بولا تَارَعوا لوا وبَذْهَبَ يكم ٠0‏ . 

ولک ؛ يا اسقا! ق قد الفا كل هذه التصوص » فتفرفناء وتنارعناء 
رشاق حضتا بخضا بشيهة الدين: إذ ادنا مذاهبَ متفرقة ؛ كل فريق يتعصّبُ 
لمذهب» ويعادي سائر إخوانه الل ا افا اه م اين و 
يخدلة بتفريق كلمة المسلمينَء هذا سنن يقاتل شيعياً» وهذا شيعي ينازل 
إباضياًء وهذا شافع بغري التاتار على الحنفيّةء وهذا حنفيّ يقيس الشافعية 
على الذمَةء وهؤلاء مقلّدةٌ الخْلّف يحادّون مَن اثبع طريق اسلف وسيب 
الانحراف عن الصراط المستقيم ؛ بسبب الجهل بمعنى كلام رب العالمينَ ؛ 
تباعاً لخطوات السيطان الرجيم » ولهذا قال الله تعالى : ولا تتبعوا خطوات 
السَيْطان إِنه َك عدو مُبینٌ ۱ ؛ آي : لا تسیروا سیره» ولا تتبعوا سبلّه في 

سبل الشيطان وخطوائة هي کل مر يخالفُ سبيل الحیّ والخير 
والمصلحة العامة . 

ولا شك أن الذينَ تيعون سبي الله لا يتفرُقونَ في الدين؛ قال الله عر 

. ۱٠۳ آل عمران.‎ )٩( 

. ٤٦ الأنفال:‎ )۲( 

)٣(‏ وهؤلاء الحزييون المعاصرون يوقم بعضهم بيعض» ويشتم بخضهم بعضأء 
ويمرّق بعضهم بعضا!! فلا قوة إلا بالله . 

. ٠٤١ الأنعام:‎ )٤( 


وجل : إن الَذينَ فقوا ديهُمْ وكاو شِيَعاً ْب منْهُم في شىء ٠4‏ . 

وهل الح إذا ذب فيهم تناز يرجعون حال إلى كتاب الله تعالى وة 
رسوله محمد . 

فالآيات يُفْسرُ بعضها بعضاً» وطريق الحىّ هو التوحيدٌ والوحدة والإسلائ 
وطرق الشيطان هي مثاراتُ التفرق والخصام » والشيطان يرين طرقه . 

فيا يها المؤمن! تفهُمْ جطابَ ربك العليم الحكيم واعمل به؛ تكنْ 
سالماً من العذاب والتكال في الذنيا والآخرة» وإلا تكن خاسراً من حزب 
الشيطان الرّجيم a,‏ 


KH Fk # 


الآيةٌ السابعة فيها أيضاً : ليا يها الُذينَ منوا افوا ما رضم بن قبل 
إن ياي يوم لا بيْعّ فيه ولا حل ولا شاع والكافر ون هُمْ الظّالمون .٠)‏ 

قد نادى الله تعالى وخاطْبَ المؤمنينَ من عباده ؛ آمرأً يام بإنفاق الأموال 
في سبیل الله ومرضاتهء وإعلاء شرعه وکلماته» ونشر دنه ومصالح عباده 
المؤمنينْ» وتربية الأيتام والعاجزينَ» مما رزقهم الله تعالى في هذه الحياة 
النياء قبل فوات الفرصة » ولا يغتروا بدَجُّل الدُجَالينْ الذينْ يفتنون الناس باتهم 
وأسلافهُم يشفعونً في حفهم يوم القيامةء ويقيسونً الل العليّ العظيم والخنيُ 
الحكيم بالمخلوقين من الأمراء والحكام ؛ انهم بإرشائهم إِياهُم يستميلونهم ؛ 

. ٠١۹ : الأنعام‎ )۱( 

. ۲٠۴ البقرة:‎ )۲( 


رعايةً لمالهم ودولتهم» فيظلٌ العرٌ المفتون أن دار الأخرة كذلك! 

فاللةُ تعالى رب العالَمينَ نبَهَهُم بال لا ينف يوم القيامة لا الأخلاء ولا 
المشايخ ولا المالُ ولا السلطانء وإنما ينع العبد المؤمن إيمائةُ وعملّه الصالحٌ 
الخال لله عر وجل فلا تكَمُروا نعم الله بالبخل وترك الإتفاق في مرضاة 
الله» ووضعها في غير موضعها . 

والوثنيُون كانوا يظنُونَ أن الإنسانٌ يمكنٌ أن ينجو في الآخرة بدا يَْتّدي 
به أو شفاعة من سَلَفه الرًانيينَ ؛ كدأب الأمراء والسّلاطين» وفصارى هذا 
الاعتقاد أن سعادةٌ الآخرة هي كالمعرو E‏ من سعادة اليا فمن كان 
يطلب في الآخرة السعادة؛ فعليه أن يعتمد على أحد المقرّبينٌ عند الله ؛ لشم 
له هناك 

وقد رد الله جل جلالّه عليهم را قافرا وام الزن اطا ان 
يطلَبرا مَرضاةً الله بإنفاق أموالهم في سبيل الله في هذه الحياة الدّنياء ولا يكونوا 
کافرینّ بأل الدين؛ فإِنّهُ لا ينع يوم القيامة بيع ولا حل ولا شفاعةٌ. 

والحاصل أيُّها العبدٌ المؤمنّ! لا تعمد على مالك وتجارتك» وجاهك. 
وجاك وآبائكء وعلمك» وفضلك ؛ فإِنَه لا ينفعك شيء من ذلك بل يكونْ 
وبال وحسرة عليك ونما ينفعُك إيماْك بالل وامتثال أمره خالصاً ل 
والكافرونَ لنعّم الله وفهم کلامه وامتثال أمره هُم الظالمونَ الذينْ ظلموا انهم 


وهم لا يشعرون . 


E # KF KF 


الآيةٌ الثامنةٌ فيها أيضاً: ويا اھا الْذِينْ منوا لا تبْطلوا صَدقاتكمْ بالمَنْ 
والافی الذي نف اله رٿاءَ التاسٍ ولا يمن بالله واليوم الآخر فمَعلهُ كمنّل 
صَفْوانٍ عليه تراب فأصابة ابل فرك لدا لا درون على َء مما سبو 
واللةٌ لا يدي القَومٌ الكافرينَ ٠٠4‏ . 

قد تادی الله تعالی وخاطبٌ المؤمنين ۽ ناه یام عن الأحلاق الذميمة 
مما بطل الصدقات والحسّنات» آ9 وهو المن والمنةٌ والآڏی» نهی المؤمنين 
خاضا دران ر إلى الإنفاق في سبيل الله وإعلاءِ كلمته ومصالحٍِ 
المسلمينَ؛ لأنْ الذي ينتفع E‏ وتصدَّقَ يوم القيامة اا هو الموْمنْ بالله 
واليوم. الآخرء المخلص لله تعالى وحدَةٌ. 

ثم مش الله چ الذي يرائي ا بالثراب والغبار الذي على الحجر 

الآملس ؛ ؛ يظنْ الرّائي ا تراب يصلحٌ ارزع ونحوه» ولكنْ إذا جاءَ المطر 
الشديد؛ أزالَهُ ا وو فال اة > فهكذا لا يقدِرٌ المرائي والمتَانٌ على 
شي ء مما كسب يوم القيامة» حينما يكونٌ حر إ إليه؛ لال الله تعالى لا يهدي 
القوم الكافرينْ إلى الحقّء ولا ينور بصرَهُم وبصیرتهُم ؛ لعدم صلاحيتهم 
للفضل والرّحمة. 

فيها آنا العبد المؤمن! أنتَ المخاطّب بهذه المواعظ والتصائح > فعليڭ 
ن تفهُّمها ونعط بھاء وإلا تكن جاهلڈ غافلاء بل کافراً٥).‏ 


ومن نتيجة هذا الجهل رى أكنرّ الناس يراؤونْ في الأعمال » 


. ۲٣٤ البقرة:‎ )١( 
. بجحودك لأوامر ربك‎ )۲( 


ويتظاهرون بالصلاح والدين لأجل الناس والمصالح,ٍ الدنيوّةء ولذا قل النقعُ 
والانتفاعٌ فيما بين الأهَة 3 هذه الحياة الدنياء وأنّا في الآخرة فمعدوم القع 
بالكلة؛ لان شرطً قبول, العمل ونفعه في الآحرة كوه صادراً عن الإيمان بالله 
تحال وفاضا له الى والمرائي الان لين بل والکافر لیس 
بمؤمن» واللة ل يدي الفَوم الكافرينَ)؛ لعدَمِ صلاحيتهم وخبْث طینتهم 
i U‏ فنعو بالله من الشرك والكفر والرّياء وکل ما بحب 
العمل ؛ كما نستعيدٌ به تعالى من السيطان وخطواته ووساوسه والشرك والثفاق. 
واعلمْ أذ الإتفاق في سبيل الله من أشي الأمور على التفوس » لا سما 
إذا اسعت داثرةٌ المنفعة الديّة » وأما الإنفاق لهوى النفس ؛ فسهلّ » ولذا ترى 
الإنفاق لنشر علم الدين لیا واا لا قن فيه المنفعةٌ الدنيويةٌ من الحساب 
والفلسفة والإنكليزية ؛ فتجدة كثيراً معتنىّ به كل الاعتناء . ٠‏ 
المنٌ: هو أن يذكرَ المحسنٌ إحساّه لمن أحسنَ إليه؛ يظهر به تفْضلّه 
عليه . والأذى اعم ا ال اغا ر ا ا 
ا ا ع ی کات ا 
وكل واحدِ من المنٌ والأذى كاف وحدَه لإحباط العمل وعدم استحقاقی الثواب 
على الإنفاق. ۰ 
وقد حص الله تعالى المؤمنينّ بهذا الخطاب وأمثالهء ونهاهُم نهياً صريحاً 
أن يبْطلوا صدقاتهم بالمنّ والأذى؛ مبالغة في الختفير عن هاتين الرُذيلتين . 
وقد مضب سكَةُ الله عر وجل بان الإيمانَ ُو الذي يهدي قلبٌ صاحبه إلى 


الإخلاصِ ووصعِ النفقات في مواضعهاء فالکافر بمقتضی هذه السنة محروم 


من هذه الهداية التي تجمع لصاجبها بين صلاح_ القلب والعمل » وسعادة الذنيا 
والآخحرة. 
HEREKE‏ 

اليه التاسعهة فيها أيضاً: يا بها لذن اموا أنفُوا من طيات فا كسم 
وممًا أخرجنا ل من الأزْض ولا تَيمُمُوا الخَبيت من تنفقونَ ولستَمْ باخذيه إل 
أن تُعْمِصوا فيه واعلّموا أن الله عَنيّ حميدً4٠.‏ 

o‏ ‌ ا ۳ 8 س ge‏ و 

قد نادی الله تعسالی وخاطب عباده المؤمنين ؛ امرا إیاهم ان ينفقوا 
ويتصدّقوا من أطيب أموالهم ؛ كما أمرّهم في الآية السابقة بان تفقوا بخلوص 
نياتهم » وخسن طوياتهم ؛ نفع عباد الله ؛ طالباً ثوابه من الله عر وجل . 

والطِيَبُ: هو اليد المستطات وضدّه الخبيت المُسْتَكرة ولذلك قالً 
في مقابل هذا الأمر: ولا تَيْمُّموا الحْبيت مله فقون والطبب الحلالء 
والخبيتُ الحرامٌ. 

٤ ۴ 7F E‏ ظ 

فينبخي أن بطي المزكي من أوَسَط أمواله» بل من أُعلاهاء لا من تفه 
وردیګه › ويؤيد هذا قوله تعالی : لن نالوا الركى تفقوا مما حون . 

وكيفَ تقصدونْ إعطاءَ المال. الخبيث والحرام والرديء الدنيء في سبيلِ 
الله ولستم ترضَوْن لأنفسكم أن تاذو إلا إذا تسام مع عَمْض العين؟ 

وإهداء الرّديء يُشعر بقل احترام المُهُدى إليه» ولا شك أن ما يذل فى 

. ۲١۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ٩۹۲‏ . 
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سبیل الله وابتخاء مرضاته هو کالمُعطى له فيجب على المؤمن ان يجعلَهُ من 
جود ما عندّه واحسنه ؛ لیکونَ جدیراً بالقیول ؛ ۽ فن الڌي يفيل ا 
فيه إما قله لحاجته» واللة تعالى لا يحتاج صلا بل غنيْ عن ذلك وعن کل 
الأشياى ولذلك قال : إواعلموا أ الله عن حميدي. 

ولم يبق بعد هذا الترغيب والترهیب والتعليم الكاملِ والتأديب الشامل 
إل أن یکون المؤْمنْ بهذا الهڏيِ اشد الناس رغبة في الصدفة والإنفاق في 
سبیلٍ الله بسب سَعته وحالهء وأ يون في بذله مُخإصاً محري مواق 
الفائدة مہتعداً بعد البّذلٍ عمّا يذهب بثمرته من المنْ والأذى والرياءء ولك 
تج کثیراً م من اللابسين لباس الإيمان يتبون في العم وهم اشد الناس لها 
كفراًء إذ كانوا اشد الاس إمساكاً وبخلا. 

فاعتير أبُها المؤمنُ ! ! وهم حطابَ رب العالمينء رلا ضع لَك فيما 
لا فائدة فيه من الأشعار والمدائح والخرافات والترعات وسفاسف الخيالات» 
فتكونْ من المحرومينّ الهالكينَ . 

E FF 3 oF 

الآية العاشرة فيها أيضاً: يا أيُها الُذينْ آمو اتقوا الله وذرُوا ما بي من 
لر إن م ومين . فان َم فوا انوا بخَرْب من الله ورَسوله ون جم 
َم رُووس مالم ل تَظلمون ولا تظلّمون چ . 

فقد نادی الله تعالى وحاطت عباده المؤمتينَ آمرا باهم بان يتقو 


أمرَمُم بترك ما بقيّ م من الرّبا الذي كائوا يُرابوّه في الجاهلية ويتحرٌزون عن كل 


5 


(ا) القرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ 
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الاحتراز إن كتَم مُوْمنين؛ آي : : إن كان إيمانكم كاملا صاوقا بجميعٍ ما جاءَ 
به محمد رسول الله َة من الأوامر والثواهي . 

ف ودروا ما بهي من ِن الب بُ م أن ن لم يتر ماقي من الربا بعد 
نهي الله تعالی عن وتوعده علیه» لا يعد من آهل الإيمان. 

ومن الناس من يمن ببعض الكتاب إيماتا يبع على العمل » ويكفرٌ 
ببعض,ٍ > فلا یُذْعنٌ له ولا يعمل به فهو يجحْده بفعله ون ار به بلسان ولا 
یعتدٌ الله تعالى بإيمان مثل هذا إلا إذا دَق قليّه عمل لسانه. 

فيا ايها المؤمنولً! إن ن لم تدرکوا ما بق بن الرّبا كما أبرّم؛ فاعلموا 
واستيقنوا اکم على حرب من الله ورسولهء إذ ا ا او رر 
بالخروجٍ عن الشريعة وعدم الخضوع للحکم وهذا يقتضي ا 
عالمين بذلك. فهذا إعلام بين الله تعالى للمسلمين بكم حارجو عن كم 
الله ورسوله» محاربون لهما؛ ؛ ما دمتم تتعاملون بالرّبا. 

فبعة هذه التصوص ؛ ألا يجب على المسلمينَ أن يجتهدوا في تقوم 
کلام رھم ولا رنت: ان العمل بلا علم,ٍ وهم لا یکو صحیحاً مستقیماًء 
ولکنْ المسلمين في ظلمات الجهالة منغمسون» وفي ردغات التقليد متلوثون» 
فلهذا تراهم من فهمٍ کلام رهم محرومینٌء وهذه مصيبة عظيمة ابثلي بها 
المسلمونء ف إا لله 4 وا إ إليه راجعون ي( . 


HF FF ¥ 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
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اليه الحادية عشرة فيها أيضاً: يا أيُها الُذينْ آمو إذا تدايُمْ دين إلى 
أجل مُسمّی فاو ویب ينُم كاب بالعذل ولا يأب كاب ُن کُب كما 
عَلَمَهُ الله يحب ولَيمُلل الذي عَلَيّه الحَى ولتق الله ريه ولا يخس من َي 
فان كان الذي عَلَِه الح سَفيهاً أو ضَعيفاً أو لا تستطيع أن يُملّ ُو يملل وَل 
بالعَذل, واستشهدوا شهيڌيْن من رجالكُمْ فن لَمْ يکونا رَجُلَّن فرَجُلّ وامرأتان 
ممن َرَضْوْنٌ من الشهداء أن تضلّ إخداهُما فَذَكُرَ إخداهُما الأخرى ولا يأب 
الشهُداء إذا ما دُعُوا ولا تَسامُوا أن بوه صَغيراً أو كيرا إلى أجّله ذلكمْ اق 
عند الله واقَومٌ للشهَادَة وا آلا ترتابوا إلا ن کون تجارةً حاضرة تديرٌوتها 
نَم فيس عَلَيْكُمْ جاح الا برها واشهدوا ذا اتم ولا بُضارٌ كاب ولا 
وإ تفْعَلُوا فإنة سوق بكم واتقوا اللة ويْعَلْمْكَمْ الله واللهُ بل شيْء 
عَليم . وإ كََمْ عَلّى سَفَر ولم تَجدُوا كاتا قران مَْبوضَة فن امن بَعْصْكمْ 
بَعْضاً فليو الذي اؤتمن أمانتهُ ولق الله رَه ولا موا السهادة ومَنْ مها فإ 
آم یه الت اتون ه۵ 
قد ادى الله تعالى وخاطبً بهذه الآية العظيمة عباده المؤمنين خاصةٌ 
أیضاً ومرَمُم وأرشَدھُم إلى ما فيه صلا دنياعُم ومعاملتهم» وضَبْط أموالهم» 
وحفظ حقوقهم» وتوثيق ذلك بكاتب عَذّل, وشهادة شاهدَيْن . 


a 
. 


فانظر إلى هذا الإرشاد الإلهيّء وتفهّمْ مَعانية» ولاح منافعَةُ وفوائدة ؛ 
فإنهُ برقيك إلى المدنية العُلّيا والإنسانيّة العظمى . 
گنچ ‌ 5 ° o‏ 5 
وقد مر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد عليه واخذ الرهْن إذا لم يتسر 


. ۳۸۴۳ - ۳۸۲ البقرۃ:‎ )١( 


الاستيثاق بالكتابة والإشهادء وذْلك أن من يُضيّمْ ماله بإهمال المحافظة عليه لا 
کو ف اا و ا ا الله؛ لأنُ المال وقايةٌ للحياة 
والعزض » وإتما الازم اتساب من طرق الجلّء وإنفاةُ في سبيل الخير واليرً؛ 
قال الله لعزي الحكيم: «ولا زوا الَقَهاء وال الي جعَل الله ل 
قياماً4؛ أي : تقوم وت بها منافعگم ومصالځکم . 

والدَينُ الذي مر الله بكتابته عام يشملى القَرّض والسََّمّ وبي الأعيان إلى 
أجل وجيت ان الله تغال ر ا المتدايتين بالكتاية ؛ فهذا يستلزمٌ عليهما تعلَ 
الكتابة وإتقانها؛ لان ما يتوقفُ عليه الشي؛ الضروری ضروريٌ . 

وقد ارشدَّ الله تعالی إلى أن یون بين المتعاملَیْن اتب يكب بالعدل بلا 
ميل ولا حيفب» والعدل في الكاتب يستلزم كون الكاتب عالماً بالحقوق 
والشروط فالعدل يَهّدي الكابَ إلى الان وأمّا العلمُ 0 الاد 
فلهذا لا يقعٌ الفسادٌ من العَذلٍ ‏ وإِنما يع الفسادٌ من العلماء الفاقدينَ لصفة 
العدالَّة كما لا يَحفى . 

وبهذا قد ارشد الله تعالى الام الاميةَ إلى نظام المدنيّة العُلياء لحفظ 
الحقوق والأحكام فيهاء حتى لا يع النازِعء ثم اكد تعالى ذلك بقوله عر 
وجل : وولا اموا أن َو صَغیرا أو بير إلى أله 4؛ أي : لا لوا وو 
تضجروا أو لا تکسّلوا من كتابة الدّين والحىّء سواءً كان قليلا او کثیراً. 

فهذا دليلٌ ظاهرٌ على أن الكتابة يعْمَلّ بهاء وأنها من الأدَة التي تعر عند 
استيفاء شررطهاء ودليل أيضاً على أن الكتابة واجبة في القليل والكثيرء ففي 

)١(‏ التنساء: ه. 
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الآية إرشاد إلى عدم الّهاون بشيء من الحقوق ن يذهب سدی» وهي قاعدةٌ 
عظيمةٌ منْ قواعد الاقتصادء والعمل بها آيةٌ الكياسة والعقل . 

ذلك أَْسَطٌ عد الله الآية ؛ الخطابٌ للمؤمنينّء والإشارة في 
ذلك إلى جميع مادك من الاحكام لا لواح منهاء وام للسَهادة وأذنى 
أن لا تاوا وأقرتُ إلى انتفاء ارتياب بعضكم ببعض ؛ فإنَّ هذا الاحتياط في 
كتابة الحقوق» والإشهاد عليهاء وتقوى الله والعدل من المتعاملينَّ والكثاب 
والشهداءء يمن كل ريبةء كل ما ترب على الارتياب من المفاد والعداوات 
والمخاصمات . 

وإ أن كن تجارة حاضِرة وها بكم فل عَلَيْكُمْ ناح أن لا 
تڪتبوها ي ؛ آي : نقداً بنقد ویداً بيد ؛ 0 ياح المشتري المبيع والبائع الثمنَء 
فلا حرج في ترك کتابتها ولا إم. 

قفي تي الاح إشارة إلى أن كتابة ذلك أؤلى وأضبط فهو إرشادٌ إلى 
استحباب ضبط الإنسان لماله وإحصائه لما يرد عليه وما يصدُرُ عنهُ» وذلك مِنْ 
الكمال المدنيّ » ومن أسباب ارتقاء انون الكسب والتجارةء ولم يجعل الله 
تعالى هذا حتماً؛ لان مما يشقٌ على غير المرتقينَ في المدنيةء والترخيص فيه 
دليلٌ على وجوب كتابة الديون الموجُلة فتنبة . 

ثم حسَمَ الله تعالى بالموعظة التي تَعينُ النفس على الامتثال, في جميعٍِ 
الأاعمال فقا : واتُوا الله ولمم الله والله بحل شَيْء عَليمٌ؛ أي: انقو 
الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عن وهو تعالی يعلَمُکّم ما فيه قيامٌ 
مصالجكم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكم» وهو سبحانه العليمٌ يكل شيء» فإذا 


شرع شيئاً؛ فإنما يشرعُهُ عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح 

وكررَ الله لظ الجلالة لكمال التذكير وقرة التأثير«٠.‏ 

فحيتٌ إن اللة خاطَبَ المؤمنينَ آمرأً يهم بكتابة الدين وحفظ الحقوق ؛ 
یجب على کل مؤمن عاقل بالغ معرفة هذا الخطاب والعملٌ بمقتضاه» ولیس 
فيه حرج اصلا؛ لان الإنسان قابل لسم والتفهم » وإِنْ کان یری في بادىء 
اراي حرجا وصعباً» ولكنْ في الحقيقة هو عينْ السهولة والسَعَة واليسرء فالتعلل 
بالحرجٍ باطلٌ» كما أن العلل بالحرج في تحريم أنواع الشرك والمعاصي 
واجتنابها باطلّ» فکما أنه لا بور أن يكون أُحدٌ من البشر مشركا بنوع مامن 
أنواع السركء كذلك لا يجوز أن يفرط في شيءٍ من الحقوق. َ 

فالحق المحتَمُ عليك أيُها الإنسان أن لا تضيََ هلبك لفهم خطاب 
ربك الذي هو أرحمٌ لكهن فك وشن اليك وتكن محرا 
كالمحرومينْ من المشركينّ والمجوس وعبدة الأوثان وسَدَنة القبور وعبُادِهاء 
فتکون من أهل,ٍ الخسران. 

ولك لأست كل الأسف أن المسلمين محروم أكثرهُم من هذه المزية 
الإنسانّة والكمالات المديّة؛ فإ أكرهُم لا يعرفون القراءةَ ولا الكتابةً 


(۱) ومن عجب أن کفیراً فن العوتة ايهم يعض من عوام المسلمين السنيْنٌ 
ومشقفيهم - يستدلون بهذه الآية : «إواتقوا الله ويعلّمكم الله على أن التقوى تورث العلم 
لذلك تراهم يجتهدون في العبادة؛ تاركينَ العلم وطلبه! 

وهذا كله خطا لغةٌ ومعنىّ » بل الصواب في تفسير الآية ما ذكره المصنف. 


وخصوصاً أهل البدو وأهل القرى» حى إن من علمائهم مَّن لا يعرف الكتابة 
فلهذا قد ضاعت الحقوق فيما بينَهُم» وُر الشَحاصمٌ والدٌعاوى» فشاعَ الظلم 
والعدوانُء وأكثرٌ هُؤلاء إنما يقرؤون القرآن للتعيش في المحافل. والمآتم » ولا 
يعرفونً من معانیه شيئاء فصار رهم کمثلِ الحمار يحمل أسفاراً» فداستهُم 
الطائفة التي أتقنتٌ هذه الأمون وعملَّت یما يتعلیٌ بإصلاح شؤون الحياة 
البشرية ؛ كالإنكليز والأمريكان والروسٍ والفرنسويينٌ» والقرآنُ الكريمُ إن كنا 
نحن مؤمنین باه کلام الله تعالى ونحفظٌه ونتلوءٌ ونختمّه» ولكنْ عن فهم معانيه 
جاهلون» فهو حجةٌ علينا ونحنْ غافلون . 

فيا أيها السام نة من فتك واستعْمل عقلكَ» ودر وم کلام 
ربْكَ؛ لتكون عبداً لله مُخلصاًء كفيك كل حاجاتك دنا واخری» ويرك 
على أعدائك نصرا مُیناء اليس الله بكاف ذه4 إن تَنْصرُوا الله 


و 


ینصرکم 4 . 
E OF HE 6 e‏ 
الآيةٌ الثاني عشرة في سورة آل عمرانً : يا ها الَذين منوا إن تطبْمُوا 
فُریقا من ن الَذينَ وبوا الكتابَ يَرذْوكُمْ بعد إيمانكمْ كافرين 4 . 
قد خاظبٌ الله تعالى المؤمنينَ محدًراً يهم عن فتن أهل الكتاب 
ودسائسهم» وكذا سائر الكَقٌار ؛ لألّ مقصود الكقار إنْما هُو إدخالگم في الكفر 


.۴١ الزمر:‎ )١( 
.۷ محمد:‎ )۲( 


(۴) آل عمران: ٠٠۰‏ 


1¥ 


٤‏ 2 ‌ و “a7‏ ا ر م ا ا و 
کانضیهم کما قال الله تعالى : َوَن تَرَضى عَنْك الود ولا النصارى حتى تيع 
ملم . 

ا 3 E aE‏ وو ع 

وقد عُلمَ بلا شك أن أَهْلَ الكتاب قد سَلَخّوا سَبْلَ التاويل في الكتاب 
فحرفوةٌ وانصرفوا عن هدايته إلى تقاليد وضعُوها لأنفسهم» فإذا أطُموكُم 
سل اگیم فلکم كرو بذ يمام . 

والحاصل أن طاعة آهل الکفر - أي کافر کان - يرذُكم آخراً إلى الكف 
فالسّلامَة في عَدَم إطاعتهم» فيب على العبد المؤمن أن لا يطيع كافرأًء ولا 
يسكنٌ معه؛ لألهُ إنّما يقصدٌ إخراج المؤمن عن إيمانه » ولهذا ترى الُذينْ أطاعوا 
الكَفَار وانْحَدَعوا بعطاياهُم قد انسلخوا من الإيمان كيا أو جريا ؛ بإدحالهم في 
الدين المحمُدي ما لیس منه؛ كالرهبانيةء والطريقة المحدةء والمذاهب 
المخترعَةء والانحناء عند اللقاءء وا صر الاداح ٤‏ وأّها تعلمْ الغيبَء 
عن من تحب من مخلصیهء وتضر من تبغْضةء فكل هُذا نتيجةُ جهلهم بمعاني 
ERS 0 ٤ 4 1 ٤‏ 
اوامر الله عز وجل» واختلاطهم بفريق من اهل الكتاب والمشركين من عبدة 
القبور والأرواح » وسدنة اللات والعُرّىء فإِنًا لله وإنا إليه راجعون . 

HF HF e Fk FR 

الآيةُ الثالثة عشرة فيها أيضاً : هيا أيُها الّذينْ منوا الوا الله حى تقاته ولا 
مو ي ت ك وى » ا r‏ و 2 
تموتن إلا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكر وا نعمة 

ا 6 0 ا a‏ < و ت ء 2 £۴ are‏ ٌه 2 2 2 e‏ و 

الله عليكم إذ كنتم اعداءٌ فالف بين قلويكم فاصبحتم بنعمته إخوانا . وکنتم 
على شَفا حُفْرَة من الثار فانقَدَكُمْ منها كذلك بين الله لكمْ آياته لَعَلْكمْ 

٠١١ البقرة:‎ )١( 
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. ٠) تهتدون‎ 

و اط الخال المؤمنين» ونادامُم آمراًإِاهُم بان َوه حقّ تقواهٌ؛ 
ی : بالغوا في اوی حتی لا تترکوا م من المستطاع منها شيئاً. 

ولا َم إلا وأ مُلموة4؛ أي : استمروا على الإسلام » وحافظوا 
ل اعالة خی البوت؛ لان المرء يموت غالباً على ما عاش عليه» فإذا عاش 
على اليقين والتقوى حى التقوى والاحتراس سن نما اني الإسلام همات على ذلك 


بفضل الله الذي أجرى هُذا من سء اما من أغطى واتفى . وصدّقَ 
بالحُسبَى . فَسْيسَرةٌ لليْْرى4» وكما قال النيْ ا 
لما خلق له . 


س ن الله تعالى لنا ما به يتحمَقٌ ذلك الأمر والنهيٰ ء > فقال : إواغتصموا 
e‏ الله 
ا فمن کان معتصماً به ؛ کان آخذاً بالإسلام > وإنّما الاجتماع في نفس 
الاعتصام ؛ فهو يوب علینا أن نجعلَ اجتماعنا ووحدتنا بکتابه» إليه نجتمع ء 
وبه نسحد لا بجنسیاتٍ بها ولا بمذاهبٌ نبتدعهاء ولا بمواضعاتِ نضعهاء 


ولا بسیاساتٍ نخترعها. 


(۱) آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲ . 

.۷-٠١ الليل:‎ )۲( 

(۴) رواه: البخاري (۷ / ۰)٥۲‏ ومسلم (۷٤۲۹)؛‏ عن علي بن أبي طالب. 

)٠٠۲۲ انظر تخریج الحديث الوارد فيه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم‎ )٤( 
. لشيخنا الألباني‎ 

وانظر: «الدر المنثور» (۲ / ٠ )۲۸۹ - ۲۸٤‏ 


۹ 


ثم نهانا عن التفرق والانفصام بعد هُذا الاجتماع والاعتصام ؛ لما في 
التفرق من زوال الوحدة» التي هي مَعقَد العرة والقوةء وبالعرة يعتز الحى فيعلو 
ران رک کے جر ران مات ارا وی ا 
وهذا كقوله تعالى : وان هذا صراطي مُسْتقيماً فابمُوة ولا نموا السْل فرق 
بم عن سبیله. ) 

فمن هذه السبل المتفرقة إحداتٌ المذاهب والشيع في الدّين» ومنها 

وك اعتضم أعنل أوروبا في هذا العصر بالعصبية الجنسية كما كانت 
العربٌ في الجاهلية» فسّرى سم ذلك إلى كثير من مرج المسلمينَ» فحاولً 
بعضهم أن يجعلوا في المسلمينَ جنسيات وطنيةٌ ؛ مخادعينْ للناس بأنهُم بذلك 
بف ايفن لرن شا الراك الكمال ‏ فالك :اتو عن 
الدين وهُم لا يشعرون . 

فيا ايها المسلمود! أما تفيقون من سكُرَتكم؟ وأما تنتبهون من غفلتكم» 
فترجعونٌ إلى كتاب ربک وتعلمون اهر مولاكم» فتعتصمونً بحبله المتينء 
وتنالون العرٌ والسعادةً في الذدنيا والدين والآخرة؟ وإلاً فيا حسرة عليكم في 
الدارين! وتكونون العوبةٌ في ا المستعمرينّ البلاشفة والإنكليز 
والأمريكان. 

. ٠٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(1) نسبة إلى كمال آتاتورك. الذئب الأغبرء الذي كان من أسباب تقويض الخلافة 
العشمانية » وقد هلك قديماً قاتله الله . . . وقد سار على نهنجه ونسقه کثیرون! 

(۴) نسبة إلى الثورة البلشفية في روسيا في أوائل هذا القرن . 


Y۰ 


ولا تغتروا أيُها الإخوانٌ المؤمنون بترّهات المشايخِ الال :وار باب 
المذاهب الخْوانينَ ؛ ھا لا شمن ولا تغني من شيءِء ا ان 
والخرانء فة . 

KHER 

الآيةٌ الرابعةً عشرة فيها أيضاً: يا يها الُذينَ اموا لا تتخذوا بطانة من 
ونم لا يالوتكمْ خبالا دوا ما عَم قذ بدت البَعْضاءُ من أفواههم وما تفي 
صُدُورْمُمْ ار ذ با َكُمٌ الايات إن كم لون . 

قد نادى الله تعالى المؤمنينَ وخاطبهم بهذه الآيةء فنهاهُم عن اتخاذهم 
الأحباب والأصدقاء والوزراء وأهل الشورى من غير المؤمنين؛ من المشركين 
والوثَينَ وأهل الكتاب والملحدينَ والرنادقة وعبدة الأرواح والقبور. 

YJ}‏ ان خبالا)؛ آي : لا وتونم في الفسادء او يقصرون في 
ا 

يووا ا عن في الحقيقة هُم بمقتضى طيعتهم يوون تكم 
ومشفتكّم التُديدة ووقوعكم في الصيق والضنْكِ فبذلك يصلون إلى 
مقاصدهم . 


إقد ہت البغخضاءي وظهرّت من کلماتهم الصادرة ومن أفواجوم وما 


تخفي صدورهم ٭ من الخسد والعداوة وسوء القصد لاکره وأشدٌ؛ فانم 


بتربصون یکم الدّوائرء وهذا قطعٌ لا شك فيه . 


( آل عمران: ۱۱۸ . 
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فخاصل المي أن الله تعالى هي اتسين أن يتخذوا لأنفسهم بطانةٌ 
وصاحبَ سر ومشورة من الكافرينّ ؛ لانم لا يألوتهم ما استطاعوا بال وإفساداً 
لامرهم إذا وَجَدُوا إلى ذلك سيلا ولأنهم يمون عَنتَكّم ووقوعكم في الشدّة 
والضرر الشديد والمشقة والضيقء فبذلك يحصّلون مراذَهُم . 

وقد قا الله تعالى العلامات ي الفارقةٌ بين من يصلَّح أن نخد بطانةً ومن لا 
يصح أن َد لخیانته وسوء عاقبة مباطنته » فاعتبروا کی ولون فالذي 
و للبطانة صاحب عقل ودين وحزم حدق ودراية وتجربةء وما الذي لا 
يصلْحٌ ؛ فأجنبيّ دخيل لا يتصل بصاحب المللكِ في جنس, ولا دين» مله 
كمل جير في بناء بیت لا يهه إلا استيفاء أجرته إذا صَدَق ذ في العمل » فهو 
إذا فقد العيش فارقها وارتدٌ إلى منبته الذي يِب إليهء وهذا بمقتضى الطبيعة 
إذا حلا عن أغراضٍ ج 

ون تنيع التواريخ خ التي تحكي لنا عن سنة الله في خلقه وتصريفه لشؤون 
عباده؛ رأى أن الدول في نمرها ويسطتها ما كانت مصونةٌ إلا برجال, منها؛ يعرفون 
لھا حقھا کما تعرف لهم حمَهّم » وما کان شيء من ن أعمالها بيد تبي عنهاء وان 
تلك الدول ما انحقَض مكانهاء ولا سقطبٌ في هة الانحطاط ؛ إلا عند حول 
العنصر الأجنبيّ فيهاء وارتقاء الغرباء إلى الوظائف السامية في أعمالها؛ فإنٌ 
ذلك کان في کل دولة آية الخراب والدًمار. 

انظر إلى سقوط الدولة الأموية» ثم سقوط الدولة العباسيّةء ثم سقوط 
الدولة التركية العثمانية. 


tt 2 :‏ 4 
ولهذا یحی لنا أن ناف غاي الأسّف على أمراء الشرق من المسلمين. 


حيتٌ سلّموا أمورّهم ووكّلوا أُعمالّهم للأجانب عنهُم » بل زادوا في مُوالاة الغرباء 
والقة بهمء وَفلوا انهم إذا اؤتمنوا خانواء وإذا عُرّزوا أهائواء يقابلون الإحسان 
بالإساءة آخراً» والركونً إليهم بالجفوة» والثقةً بهم بالخدعة . 
أما ان لأمراء الشرق أن يدينوا بأحكام الله التي لا تنْقَض؟! 
م يان لم أن برجمو إلى سهم ووجدانهم؟! 
ل يات وق یعملون فيه بما اشف تاب الله ویتنؤرون بنوره؟ ! 
ألم نّمم الحوادتُ؟! 
فيا آنا الأمراء العظام! ما لكم وللأجانب م شانهم؛ 
مکارونٌ غدٌارون٥!‏ 
وعليكم ايها المسلمون أن تعلّموا أولادكم معاني کتاب رکم فيفهمو 
ويعمّلوا به» في كل ما أرشد في الدين والدنيا والتجارة والسّياسة والصَنْعَةَ 
ی ف ا ای و و کا ای ا را 
بسعادة الآخرة أيضاًء ولا شك ان کلا من سعادة الدّنيا والآخرة لا تحصل 
بالأماني بلا عمل » فعليكم بالعمل بالجدٌ والاجتهاد. 
H 3F 3F F# #*‏ 
الآيةُ الخامسة عشرة فيها أيضاً : يا يها الّذين منوا لا تاكلوا الربا أضعافا 
(۱) ما آشبه الیوم بالامس! فلیرعغو من اغترٌ بهؤلاء» ولیر جع من تكب معهُم! وليب 


من وطأ لهم! 
فإذا فعلوا ذلك ؛ نالوا رضى الله ورضى الناس. وأمنوا عذاب الله وغضبه. 


۳ 


مُضاعَفة واثفُوا الله لَعلَكّمْ تَفْلحون . وانمُوا الَا الي عدت للكافرينَ . 
E‏ الله والرَسُول لَعَلْكَمْ تَرْحّمونً/٠.‏ 

فيا نها الإنسان الصف بصفة الإيمان! عمل عقَلَكَ. وافهَمْ 
ربك فلا تايل بالا بولا تاك ااا مشاغةة بمرور الأشهر والسنين» وا 
تظلِم أحاك باخ ماله بغير حقّ ؛ لان دين لإسلام مني على تهذيب التفوس . 
يإصلاح حال المجتمع » لا توفير ثروة بعض الأفراد من اهل الأرة*)ء 
رالإسلامٌ دين الإنسائية لا دين القسوة والبخل واستغلال, ضرورة المحتاج . 

فيا ايها المؤمنون! اتقوا الله في أل الحاجة والبؤس » فلا تحمُلومُم من 
الدين مایخربُ رتهم َلك تفبحرذ) في دُنیاکم ا والتعاون 
فتحابون» اة السعادةء واا الكافرون الذين قشت قلودهم » واستحودً 

عليهم الطمعُ والبخل ؛ اعد الله تعالی لتعذيبهم نار جهنم . 

فأتم أيُها المؤمنون! لا تكونوا مهم بل انقوا الأعمال التي تصيرٌ سيا 
لدخول فاعلها نار جهنْم » ل وأطيعوا الله والرّسول) فيما تيا عنة من کل ربا 
لملم مون في الذّنيا بما تفید کم الطاعةً من صلاحِ مجتمعگم» وفي 
الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم؛ فن الراحمينَ يرحمُهُم الرحمنُ جل 
جلاله. 


KEE 


(۱) آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰ , 

(۲) هي الانانية وحبٌ الذات. 

(۴) قال المصنف تعليقاً: «جهنّم البلاشقة في الدنيا كما ابتلي بها أهل روسيا 
وبخارى. وأما في الآخرة فتار جهنم الدائمة» أعاذنا الله تعالى منها» . 


1£ 


مء 


الآةٌ السادسة عشرة فيها أيضاً: يا ايها الَذينَ منوا إِنُ تطيمُوا الَذينَ 
قروا روك عل أعَقابكُم فنمّلبوا خاسرین ۰04 . 

قد ناد الله تعالى وخاطبٌ عبادةُ المؤمنينَ منبهاً اهم أنهُّم إذا أطاعوا 
الكفرة رغبةٌ فيما عندَهُم من المال والمنال. يردونهُم عن دينهم » ويهدمون 
إيمانهُم وهم لا يشعُرون» فينقَلبونَ خاسرينّ؛ كما هو شان الكفار مع المسلمين 
في كل زمانٍ ومكانٍ؛ من وقعة خد إلى الآنّء وإلى يوم الذَينٍ؛ يعني : إذا 
طعت الفا وطلبتمٌ مهم الأمانَء وكانت حالم معهُم كحال المغلوب مع 
الغالب؛ يوون علیکم حتی دوم عن دینکم استدراجاً» فتنقابوا حاسرین 
للدّنيا والآخرة؛ کیاارت ال امير فرغاة EE‏ وامیر بُخاری وتسوار 
عبدالأحد خان» وعالم خان وإسفندیار خان" . 

وكما نشاهة اليوم أن كثيراً ممن يدعي الإسلام يطيحُ الكفار ويميل إِليهمْ 
وینخدعٌ بهم ؛ لما عندَهُم من المال فينحلعُون عن الدين باسم المدةء 
سامون آولادهُم إلى مدارسهم» فهم يعلموتهم اللادينية والذهريةء وهُم لا 
يشكُرون وما يكتفونً بالاسم الخالي عن المسمُى» فيهدمون الذَينَ هَذْماً: 
كما ُو معاد في أكثر البلدانء فإتا لله وإنا إليه راجعون . 

¥ F9 ¥ 

اليه السابعةً عشرة فيها أيضاً: يا ايها الْذينَ آمنُوا لا تَكُوئُوا كالُذين 
كَفَرُوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربُوا في الأ ضٍِ او کانُوا عُرْیّ لو انوا عْدَنا ما ماتوا 

(۱) ال عمران: ۱٤۹‏ . 


(۲) هم بعض آمراء بلاد العجم في آخر القرن التاسع عشر الميلادي . 
o‏ 


وما فتلا ليجْعَلّ الله ذلك حَسرة في قلوبهم واللة بحي ويّميتٌ واللة بما تَعْمَلونَ 
بُصیر 04 . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ - ناهياً اهم الا یکا 
كالكافرينٌ في الاعتقاد الفاسد» والإفساد بين العبادء والكافرونٌ يقولونً : لو لم 
۴ £ م ا ت ء ٤‏ ‌ وم 
بُسافر فلن لم يَمْبْء ولكَنْ ساروا للتتجارة أو للكسب أو للغزو فمائوا أو تَلوا. 

وقد رن الله تعالى هذا القولَ بالكفر؛ للإشعار بان مثلةُ لا ينبغي أن يصدرَ 
عنْ مؤمن؛ لان إا يصدَرُ عن الكافرينَء وقولْهم هذا باطل عقا وديناً: 
مات اوقل فقد انتھی امف وصار قول : و کذا) عبقاًء أن 2 ل 
يرتفع» والحسرة على الفائت ت لا فيد ومن شأنِ المؤمن أن يكن صح 
العقل » سليم الك ۳ SA e E E‏ وبين 
أ اول الألباب هم يعقلونة ویتذ كرون به ویقبلون هدایتة . 

وقال الله تعالى فيمَنْ لا إيمان لهم : وقد رانا لجهَمْ نيرام من الجن 
والإنس, َم لوب لا فقون بها َم عن لا بْصِرون بها ولم آذانٌ لا يسْمَعون 
بها أولئڭ کالانعام بل هم ا ولىك َم الغافلون ي0). 

وسا ديناً؛ فهذا القول يدل على جهل قائله بالدين» أو جُحوده؛ فن 
الدينْ يرشد إلى تحديد الآجالء وكونها بإذن الله تعالى كما لا يَحْفى . 


(۱) ال عمران: ٠١١‏ 
(۲) الأعراف: ۱۷۹ . 


۲ 


ڳواللهُ بحي ويّميتٌ4؛ أي : 'والحقيقة أن اللة تعالى يُحيي من يُشاءُ 
فی شای بقاة اساب الخا وان طوی بالاسفار باط کل بى ونر 
شرا کل بحر وخحاض معام الحرب» وصارع الأهوال والخطوبَ » ويميت من 
یشاءٌ بمقتضی سننه في اسباب الموت» وإن اعتصَمَ في الحصون المشَيْدَةَء 
وکر ال ال 

hs a‏ > فلا فی عليه ما تکثون في اکم ن 
الاعتقادى وما يؤر في قلوبكم من الأقوال والأحوال » فاحرصوا على أن يكونَ 
ٹرککم لأقوال الكفار ناشئاً عن طهارة نفوسكم من وساوسهم . 

٤ َ‏ 5 ع 

فيا اها المؤمنون! اجتهدوا في سییلٍ فهم کلام ربكم الحكيم ء ولا 

تضيٌعوا عمركم وحياتكم في القيل والقال من مقالات أصحاب الجحيم . 
XK FE ¥ ¥‏ # 

الآية الامنة عشرة فيها أيضاً: يا أيُها الذي آمَنوا اصْبروا وصًابروا 
ورابطوا واتّقّوا الل لَعَلّكَمْ تَفْلحون ٠4‏ . 

قد ادى الله تعالى المؤمنينَ وخاطبَهُم ؛ آمراً يهم بالصَبّر والدّوام على 
امتثال الأوامرء والانتهاء عن المناهي ٠‏ 2 تحمل ما يلحیٌ م من الأذى» 
والمصابرة في مقايلة الأعداء الذين يقاومونهم ؛ ليغلبوا على آمرهم ورابطوا 
الخيلٌ كما يربطوتها؛ استعداداً للجهاد في كل وقتِ وزمانِ . 

اموا اللة ايها المؤمنون لعْلْكَمْ تُمْلحون»؛ يكر الله تعالى من هذه 


(۱) ال عمران: ۲۰۰ . 


¥ 


الوصية» ومحٌ ذلك نرى المسلمينَ قد انصرفوا عنها بذ حتى صاز التق عند 
الناس هو الأهبل الذي لا يعقلُ مصلحَتةٌ ولا مصلحة الاس » والأبلةُ الذي هو 
اجهل من جمار توما ولا شيءَ اشام من فهم القوى بهذا المعنى ء والتقوی : 
أن تي نفسك من الله؛ أي : من َه وسخطه وجقويته» ولا يمكنٌ هذا إل 
بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطُ ولا يعرف هذا إلا من هم كتا الله 
تعالى» وقرف سلة تيه محم رول الله كي وسيرة الف الضالحين؛ 
مطالباً نفسّه بالاهتداء بذلك كله فمن صبرٌ وصابرً وراب لأجل حماية الحيّ 
وأهلهء ونشر دعوته» واتقی ره في سائر شؤونه؛ فقد اعد نفسّه بلك للفلاح 
والفوز بالسعادة عند الله تعالی . 

وإرادةٌ الفلاح الدنيوي من هذه الآية ظاهرة ؛ فإ الصبرَ ومصابرة الأعداء 
والمرابطة والتقوى كلها من أُسباب الفوز على الأعداء في النيا؛ كما نها معْ 
نحشن النية وقصد إقامة الح والعدل, الذي هو شان المؤمن من أسباب سعادة 
الآحرةء وهذه الأعمالٌ كلها اختيارية» داخلة في مقدور الإنسانء ولذلك أمرَ 
الله تعالى بها المؤمنينْء فعَمَلّهُ إذاً هو سبب فلاحه . 

فعلیگم اھا المؤمنونٌ - سواء كنم عرباً أو عجماًء شرقبْينَ أو غربين أن 
ا 

اا افع جي هذه الأوامر ويقنصِرٌ على صَروّر بعض العبادات» 
ويقيمُ في التكايا والرٌوايا؛ فهو لا يغلح أبداًء ولا ينال الخلافةٌ صا بل ينخُملُ 
في زوايا الحرمان خحمولاً كما هو المشاهُد فاعتبروا يا اولي الأبصار. 


(۱) هو حكيم مشهورء يُضرب المثل بجهل حماره! 


الآيةُ التاسعة عشرة في سورة النساء : يا ايها ا ا لا جل ل 
او ار ا اش ن موشن إلا أن ياين 
بفاحشة مبينة وعاشر وهن بالمعْرٌوف فن کرهْتموهُنّ فَعَسّی ُن تكرهُوا شيا 
ويَجْعْلّ الله فيه حيرا كثيراًي٠‏ . 

قد نادى الله تعالى المؤمنينْ» وخاطبّهم بهذه الآية عامَةّ؛ من غير فرق بين 
عالم وجاهل » وعربي وعجميّ ؛ ناهاً اهم عن العادات اذا 
والمعاملات الحيوانية فقا : لا جل لَك أن ترنوا التساء رها ؛ أي : لا 
بحل لکن اھا المژمنون بالل وبما رل علی رسوله محم یڈ أن تست روا على 
سة الجاهليّة في هضّم حقوق النساء فتجعلوهنٌ میرائا لم كالأموال 
والعروضٍ والعبيدء وتتصرًفوا فيه كيف تشاؤون. فإ شاء أحدكم توح امرأة 
مَنْ مات من آقاربه تز ون شاءَ روَجّها غيره» ون شاء أمسكها ومنعها الرواجء 
وهذا هو العَضل» والعضل : التضييق والتشديد؛ أي : لا يحل لَكم إرْتُ النساء 
ولا عَضلهُنّ لجل أن تذهَُوا بض ما موُن من ميراثِ أو صداتي أو غير 
ذلك . 

والخطابٌ لجميع المؤمنينَ لنكافلهم. فيضدُق بما أعطةٌ للنساء من 
میراث ومهر زواج وغیر ذلك. 

إلا أن ياين بفاحشّة ميَة؛ أي : ظاهرة معلومة؛ كالرناء اق 

وسوء الحَلّق الفاحش » فإذا اَن بالفاحشة المبينة دون اَن والشبهة» وكذا إذا 
شن عن طاعتكم بالمعروفِ المشروع » ولم ينف معن التأديبٌء وسات 


۹ التساء:‎ )١( 


وك ‌ of‏ £ و سر2 مء 
عشرتهن؛ فلكم حينئلٍ ان تعضلون 'لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن من صداق 
وغیره . 
رو ود Tr‏ ھا و g۶‏ وى هه 
إوعاشروهن بالمعروف) ؛ اي : يجب عليكم ايها المؤمنون ان تحسنوا 
عشرة نسائكم» وهن يعاشرتكم كذلك . 
فيا ايها المؤمنُ! أنت المخاطْب بهذه الأوامر وات الملزوم بالعمل ٠‏ 

ن 5 e ES‏ 
بهذه الفضائلٍ ومکارم الأخلاقء فعليك السعي للتعلم حتى تفهم اوامر ربك» 
فترتقى من حيز الحيوانيّة إلى على درجات الإنسانيةء فتعیش سعیداً وتصير 

عائتّك سید ويصير ولا سعداءَ . 


FHF RF 


اليه الحشرون فيها أيضاً: يا أيُها الْذينَ منوا لا تأكلوا اموا بيَْكُمْ 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عَنْ راض منْكُمْ ولا لوا سكم إن الله كان بكم 
رحیما ې( . 

قد ناد الله تعالى المؤمنينَ وخاطَبَهُّم مخصّصاً اام باهي عنْ أكل 
أموال. إخوانهم المؤمنينَ بالباطل ؛ أي : لا يكل بعضخّم مالّ بعض بغیر حّء 
وإنّما أضاف الأموالّ للجميع للتنبيه على تكافل الأمة في حقوقها ومصالحهاء 
کاله تعالی یقول: إن مال کل واحد منگم هو مال مم فإذا استباح أحدكم أن 
ال الآخر بالباطل ؛ كان كاه أباح لغيره أك ماله وهضَمَ حقوقه ؛ لأ المرء 
ما دين ll‏ فیجبٌ على صاحب المال الجائز له بذلّه أو البذل من 


(ا) النساء: ۲۹. 


للمحتاج » فکما لا يجوز للمحتاج ان اد ا نمال غیره بالباطل» 
كالسرقة والغصب والنهب والغدر والغش» > لا يجو لصاحب المال,ٍ أن يبل عليه 
بما يحتاج إليه 

والإسلام لم ب ييح للمحتاجٍ أن باذ ما یحتاځّ إليه من يدي اأُصحاب 
الأموال بدون إذنهم وبدون رضاهُم ؛ لان في ذلك مفسدة فة وکال 
الكسالى على كسب غيرهم» ففيه فساد نظام الاجتماع اطا البشرء 
فيؤدي إلى الفوضى في الأموال » والصْف والتواني في الأعمال » والفساد في 
الأخلاق والآداب؛ کا ا الألبابء وان ا 
مال أحد إلا بحقّء أو يذل صاحبٌ المال ما شاءَ عن كرم وفضل » فمتی بعودٌ 
المسلمونً إلى دينهم » ويكونون حجْةٌ له على جميعٍِ الملل ؛ كما كان سلفهم 

ين الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي ي الله عنهم» فيقيموا المدنيةٌ الصحيحة 

ل هذا العصر كما اقامَها اولك الأبرار في عصورهم؟ 

ويدخل في الباطل : العْضْبٌ» والسرقةء والغش» والخداع» والرّباء 
ا ا و 
إل ا انه کون تجازة حن راض ,سکن أي : لا تقصدوا ای کل 
آموال, الناس بالباطل » ولكن اقصدوا أن تربحوا بالتجارة التي تكونْ صادرة عن 
الراضي منكم» وتخصيص ی التجارة بالذکردونٌ سائر أسباب الملك لكونها کار 
وقوعاً وأوفْیَ لذوي المروءات . 

وولا تفْلوا أفْسَكم)؛ ظاهرٌ الآية أن لهي إنما هو عن قتل الإنسانِ 
لنفسه» وهو الاتتحا والمتبادر من الأسلوب أ المراد لا يقتلُ بعضكم بعضأء 


1۳۱ 


وهو الآقوى» ا هذا التعبيرٌ للإشعار بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتهاء فلا 
تقتُلوا أنفسكم حقيقةٌ حقيقةٌ بالانتحار ولا مجازاً بقتل بعضکم لبعض » فیرشدّنا الله 
تعالی إل أن يجب علينا أن نحترم تفوس الناس بجعلها كنفوسناء فاحترامنا 
لنفوسنا يجب أن يكون أولى ء فلا ييا بحال من الأحوال. أن يمل أحدٌ نفسَةُ؛ 
كأ يبخعَها ليستريح منَ العمٌ وشقاء الحياةء فمهما اشتدّت 
لعزن ؛ فاه يصب ويحتسبٌ ولا ينقطم رجاؤة ين الفرجٍ الإلهِيّء ولذا نر 

ْح التفس والانتحار“ يكر فيما بين الكفُارء حيتُ يقل الإيمانٌء ويفشو الكفر 
ومن فوائد الإيمان مدافعةٌ المصائب والأكدار» فالمؤمنُ لا تالم من 
بوس الحياة كما تالم الكافرٌ. 

إن الله كان بكم رَحيماً ؛ لان فيما نهاكم عنهٌ حفظ دمائكم وأموالكم 
التي هي قوامٌ مصالجگم ومنافعگم » فيب أن تتراحموا فیما بینگم » ویکون کر 
منكم عونا للآخرينٌ على حفظ التفس » ومدافية رزايا الدّهر» ومن يركب تلك 
المنهيّات عُدواناً وظلماً فسوف تصليه ناراً 

ولا يشكڭ ذو عقل وإيمانٍ وله خبرة بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله 
ب أن من جُملة أكل أموال. الناس بالباطل ما يأخدّهُ مشاي الطرق من 
مریدیهم وما ياخدة سَدَنة القبور من زائريها وناذريهاء وما يأخدّهُ وياكلهُ 
أصحابٌ الايا والرّوايا أصحابٌ البطالة والكسالى ء وما يأحذّة فَرَءُ القرآن 


)١(‏ وقد صح عن النبي تة قوله: «من قتل نفسه بحدیدة؛ فحدیدته في يده ترجا 
بها في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدأ . 
أحرجه : البخاري (۱۰ / ۲۹۱)» ومسلم (۹٠٠)؛‏ عن أبي هريرة . 


1۳۲ 


لأجل قراءتهم ؛ بث برط إهداء ثواب القراءة لمن يري المستأجرُ؛ كما هو مين 
ری ي کا ت . 
E Fe Fk K*‏ # 

الآيةٌ الحاديةٌ والعشر a‏ يا ايها الُذين آمَنوا لا تَقَربُوا الصَلاةَ 
وام سُکاری حٌى قَغْلموا ما ولون ولا جال عابري سبیل حتی تغتلوا وإ 
م نزضى أو على سَفر أو جاء َد منك من الفانط أو لاقن الشساءَ فلم 
تجدوا مَاءَ فَيممُوا صعيداً يا فامسخوا بۇجوهكمٍ وایدیگم إن اللة كان عفرا 
غُمُوراًه. 

قد خاطب الله تعالى عبادة المؤمنينَ - عرباً كانوا أو عَجّماً - ناهياً اهم 
عن قربان الصّلاة وهُم سارى لا يعلمونٌ ما يَقولون. وهذا التعليل للنهي فيد 
أن العلمَ بما يقولّه الإنسان في الصّلاة من تلاوةٍ وذكر واجبُ او شرطء والعلمُ 
همه هذا يدل على وجوب معرفة اللغة العربية على كل مسلم لفهُم مايقو 
في الصلاة. 

فتتة ها المسلم! ودر يها المؤمٌ! هل لَك من نصيب من فهم كلام 
ربك الحکیم ؟ فال كنت ذا نصيب؛ فاخمد ركا واستزذ من ذلك وما إذا لم 
يكن لك نصيبٌ من؛ فأنت من الْحرومينَء فب إلى الله توبةٌ صحيحةء 
واجته في تعلّم كلام ربك وفَهمه بغاية هدك E‏ 
غا افا اوقا مان راطا وا که واشت عل ما انت غلا ین 
الجهل ؛ فأَلّْتْ من الخاسرينٌ في الدّارين» ولا ينفعك ما تعلَّمْت من الفلسفةء 


. ٤٣ النساء:‎ )١( 


EE 


اوا ضعت فيه عمُرك من دواوین الأشعار؛ كاكشر البُخارنین الذين ضیعوا 
اغارف في دیوان ميرزا بيدل» الذي يمر في ديوانه أن صل الإنسان كان 
قرداً» وا اللحية للرجال ليس لها شيءٌ ء ا ! فلهذا تری وتشاهد 
أكثرمُم في ول حزب الشيوعيّة دُحولاً حينما اعلنَّتُ الروسيا الشيوعيةً”٠؛‏ لان 
لهم قابلةٌ تامةَ لقبولها؛ كما لا يخفى على الخبير. 

وا باقي مسائلِ الجنابة والاغتسال منها والتيمُم في حال المرضصٍ 
والسفر وعند عدم وجود الماء وكيفيته ؛ فمعلومة ومين في كتب الفروع . 


FF FF E 


الآيةٌ الثانية والعشرون فيها أيضاً: طا يها الذين منوا أطيْعوا اللة وأطيعُوا 
الرسول وأولي الأمر منكمْ فإ تنارَعمْ في شي فردُوهةٌ إلى الله والرّسُول إن كم 
ئۇمئۈون بالله ۾ واليوم الآخر و تويلا“ . 
قد نادی الله تعالى عباه المؤمتين وحاطبهم عموماًء آمرأ اهم بان يُطيعوا 
الله تعالى» والطاعةُ هي العمل بكتابه العزيزء «يطيعوا السول» وهي العمل 
بستته؛ لأنهُ هو الذي ن انان ما ازل الله تعالى إلى الاس من الكتاب. 


)١(‏ كما فُرَرنَُ !) نظرية دازون البائدةء التي تراجع عنها أصحابها وتركها أربابهاء 
ومع ذلك ؛ فلا نزال نسمع إلى الآن من يتغنى بها من جهلة المتسمين بأسماء إسلامية! ! 

(۲) والآن. . . سقطت الشيوعية! وعلى يد من؟! على يد دعاتها ومؤسسيهاء » بعد أن 
اسقط في أيديهمء وعلموا من أنفسهم فادها وكسادهاء فالحمد لله الذي أراح المسلمين 
e‏ 

۹٩ النساء:‎ )۳( 


\E 


وقد أعاة الله تعالى افظ الطاعة لتاکید طاعة الرأسول با ؛ ۽ لان دين 
ا دن توحيد محض » لا يجمل لغير الله مرا ولا نهياً ولا تشريعاً ولا 
6 والرسول ت إ إنما ين ما شرَعَه الله تعالى نا مِنْ الذَينٍ والشرع . 

ى شرع لنا عبا5ة الصلاة وأمرنا i‏ 
ا ن لنا في الکتاب يها وعدَدَ ركعاتهاء ولا رکوعها وسجودهاء ولا تحدید 
ا ها رسو الله اة بأمره تعالى إاه بلك فقا چ : «صلوا ما 
ا اصلى 0 

واعلَمْ أن اهل الجاهايّة وهل الكتاب انوا يۇمنون بالجبْت والطّاغوت» 
فيتحاكمون إلى الكهان والأحبارء ويجعلونهم شارعاًء وا رۇساۇهم 
الذي يحكمونَ فيهم بأهوائهم» وكاتوا يقولون : إل لاء الرؤساء أعلم منا 
بالتّوراة ويمصلحتنا . 

فاللة تعالى قد بين لنا حالم ا 
والشريعة رام > حتی لا بض كما المشركون وهل الكتاب الذي 
اتخذوا أفراداً بم آرباباً إذ جعلوشُم شارعينَ» فقالّ الله تعالى : #أطيعوا الله 
واطيعوا السو واولي الأمْر منکم4. 

٠‏ وقد اختلف ا ا الأمر: 
فمن ن قال: م المراء من المسلمين بشرط أن لا يأرو بمعصية 


ويم . 


~~ 


. رواه البخاري ر۲ / 4۲) عن مالك بن الحويرث‎ )١( 
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ومنهم مَنْ قال : هُمُ العلماء؛ لأنٌ العلماءَ هم الذينَ يمكنهُم أن يستنبطوا 
الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المتصوصة. 

ومنهم مَنْ قال : هُمٌ الذينْ باط بهم ار في مر إصلاح الناس 

والأقربٌ إلى الصواب أن اولي الأمر جماعةُ اهل اقل اف 
المسلمينّء وهم العلماء والأمراء والحكام ورؤساء الجند وسائ الرؤساء والرعماء 
الذين يرجم إليهم الناس في الحاجات د والمصالح, العامة » فهؤلاء إذا اتفقوا على 
آمر اوحکم ١‏ فجت أن بطاغرا فيب رط اَن یکونرا اء وال لا خالفوا مر الله 
ولا نة رسوله لل التي عرفت بالوائرء وان يكن ما تقون عليه ين المصالح, 
العامة وما العباداتُ وما كان من قبيل الاعتقاد الدينيّ ا 
الحل والعقدء » بل ُو مما يوذ عن الله ورسوله فقط > لیس لاح فيه رای إل أن 
یکون في فهمه . 

mI‏ فینظرٌ فيه ولو 
ا اق » فیتشاورونً في تقریر ما ین ينبغي العمل به» فإذا افقوا 
E,‏ وجب العمل به» وإن اختلفوا وتنازعرا؛ فقول تعالی : فان تناغتمْ 
في شَيْءٍ ردو إلى الله والرَسول ) ذلك بان يعْرّض على كتاب الله وسنة 
رسوله وما فيهما من القواعد العامَةء فما كان موافقاً لهُما؛ مل ا ا لاء 
و لخديف وما كاد منافياً عُلِم أنه غير صالح » ووجَبَ تركهء وبذلك زول 
التنازم وتجتممْ الكلمة. 

والرض من هذا الرد أن لا يقح حلاف ولا نزاعٌ في الدّين والسرع » فلا 


۳۹ 


ا 


يُضي إلى التفرُق الذي يجعل المسلمينَ شيعا ومذاهِبَ يديق بعضهم باس 
ولك الأسف أن المسلمين لم يعْملوا بالآيةء بل استبسدواء فتفرقرا 
ا إل اد ف ورا وسرو جکر بت ب الور ودرا ارات 
تحت أرجل المستعمرينء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
واعلمْ أن المسائل الدينةَ لا ينبغي أن يكون فيها فرق ولا خلاف؛ لأ 
الله رب العالمينَ يقولٌ: #أقيْمُوا الذَينَ ولا تفقوا فيه »٠)؛‏ لأنُ العمل فيها 


بانط لا بالراي > وقد قال الله تعالى : إوإذا جاه اشر شن الأمن أو الخرّف 
گم ته r‏ 8 £ 5 ا نە سو 
اذاعُوا به ولو ردو إلى الرّسول وإلى اولي الأمر مهم لَعَلمَهُ الذين يستنبطونه 


مهم فين أن ما ينظرٌ فيه أولو الأمر هو المسائل العامة كمسائل الأمن 
والخوف» وان العامة لا ينبغي لها الخوضل في TT‏ 
الرسول. وإلى أولي الأم فهؤلاء يوون استنباطةُ وإقناع الآخرينَ به . 

فأولو الأمر لا يختص بالأمراء والفقهاء فقط”» بل هم العارفونً بمصالح 
الأمة حسب الحتلاف الرّمان والمكانء ولا يكفي فيه معرفة اصول. لفق 
وفروعه ۔ . 


> إن كنم ومون بالله واليوم الآخر؛ أي : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 


(۱) الشورى: ٠۳‏ . 
(۲) النساء: ۸۳. 
لم يحسنه بحجة آنه عارف بمصلحة الأمة!! 


۳¥ 


ورذوا الشيء المنارعَ فيه إلى الله ورسوله ؛ بعَرْضه على الكتاب والسنة إن كم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر صِدقاً؛ فإِلٌ المؤمنْ لا بوث على حكم الله شيا 
والمؤمنُ باليوم, اا بجزاء الآخرة شد من اهتمامه بحظ الذنيا. 

وکال غل انمو ا يؤر اتبا الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظه 
ولا سيّما في مسائل المصالح العامة فيه» لا يكونُ مؤمناً بالله واليوم الآخر 
إيماناًيدٌ به . 

ذلك حير وأحْسَن اويا ؛ والله العظيم ؛ لو جرى المسلمون عليه لما 
اضا ما أصات من الشقاء والتفرق والانخذال» فقد راينا كيف سَعدَ 
المهتدونَ به ؛ كالخلفاء الراشدينْ رضي الله تعالى عنهم» وكيف شَقَيٌ به الذينْ 
E EA‏ بالأمر؛ EE‏ 

وحمل بعضهم اولي الأمر) على افراد الأمراء والسلاطين مُطلقا حتی 
الجاهلينْ الجائرينَ والفسًّاق الظالمين! 

وبعضهم على الأئَة المجتهدينَ في الفقهء ثم قالوا: انهم قد انقرضواء 
واه لا تر ان بجا اخ فلا بج يجوز للمسلمين عض المسائل, على 
الكتاب والسنة والعملُ بما يهديانٍ إليه» بل يجب أن يعلد أحداً م من المجتهدين. 
وإن المت آراؤهُم » حتى في العبادات والعقائد» حتى صاز الحنفي يمحت 
حاضراً في المسجل» وتقومٌ الجماعة في صلاة الصبح مثلى والإمامٌ شافع أ 
مالكيّ أو حنبليّ » فلا قدي هذا الحنفي الحاضرٌ معهم؛ لزغمه أنه لا يصح 
اقتداؤه لف فيط حتی یجی يجيءَ إمام مذهبه ۾ فياتٌ به . 

يا أسفي على حال المسلمين! انهم قد رفوا في دينهم وشريعتهم عند 


۳A 


الكتب التي لها المقلّدونَ في القرون الوسطى وما بعڌهاء حتى صار الناس 
يبون كل ما هُم عليه من الضف والوَهَن والجهل والفقر إلى دينهم 
وشريعتهمء وقد سرى هذا الاعتقادٌ إلى الذينَ يتعلّمونَ علوم اوروبا وقوانينهاء 
فمتهُم من مَرَقَ من الإسلام » وفضَل تلك القوانينَ على الشريعة ؛ اعتقاداً متهم 
أن الشريعة هي ما يعرفةُ من كتب الفقهء ولا يعرف من القرآن ولا من اسه 
المحمدية شيا ؛ کار الأتراك الكماليينّء والتاتار الروسيينَء والأوزبكيين 
التركستانيين . 

فما دام المسلمون تاركينٌّ العمل بكتاب الله رهم » وسنة رسوله» 
وراضينٌ بهذا الجهل المركب؛ فإنّ حالَتَهُم لا غير عم مُم عليه من الاختلاف 
والانشقاق والإسارة؛ فإِنْ الله لا عير ما بقوم حت بُغيروا ما باهم فة . 

وقد حاطب الله تعالى ا الإسلام كلها بإقامة القواعد الأربع المنصوصة 
ني هذه الآية : إطاعة كتاب الله وإطاعة سنه رسول الله لاء وإطاعة أولي 
الامر من امهم ورد الأمر عند التنارح إلى كتاب الله وستّة رسوله» فالواجبّ 
ق e E e E SN‏ 
اکن لاولي الجن عند الأمَة ؛ لان الله تعالى ذكرَهُم بصيغة الجمع في 
الآيتين ء فلا يستبد واحد بالراي وإثما الخطابُ في الآية لأمَةَ الإجابة في 
الإسلام > وهي المذعةً لأمر الإسلام ونهيه» العالمة بما لا بد من علمه فيه . 


فیا امه الإسلام! متی تفیقون من سکرتگم؟ ومتی اعیک؟ ومتی 
ES‏ ان آم المخاطبونء وام المكلَفْونٌ؟ U‏ 
تخجلون من جهالیگم؟ وما تستَخیون من إضاعتکم اهلجکم؟ إلى متى تكرنون 


1۳۹ 


تحت حکم المستعمرينَ محكومين؟ وإلى متى تكونون عبيداً وإماءٌ لعبيد 
٤ 5 e.‏ ء ٤ ٤‏ 2 
مثلکم» بل تفوضون من نهاية جهلكم اموركم إلى ارواح امواتِ لا تدرون 
حالّها؛ أهيّ في أعلى عِلَيينَ» ام في أُسفل السّافلينَ؟ 
فاف عليكم فاق عليم إن لم تتوبوا مما انم عليه!! 


K KF FF 


الآية الفالشةٌ والعشرون فيها أيضاً: يا ايها الُذين آمَنوا حذُوا حذرکم 
َانفرٌوا ات و اروا جمیعاً . 

قد نادى الله تعالى المؤمنينَ جميعأء وخاطَبَهُم كلهم عربَهم وعجمّهم ؛ 
آمراً ايام ان يحتاطوا في اوطانهم من کید الأعداء فيأخذوا ویهیوا ما ينقذشُم 
من شر الأعداء عند کيدهم وهجومهم» فیحافظوا على م الداخلي 
والخارجيّ 

والأعداء الخارجِيونَ هُم المخالفون لنا في الدينء ا الداخليون فهم 
ا الأغراضصٍ الفاسدة ؛ من عُشاق الجاه ه والرٌياسة» واسراك الشهوة والهوى 
منا» وكذا امسات البدع والطرق والمذاهب المختلفة؛ فانم الأدواءُ 
المفسدة في الملَة الإسلامية . : 

ااا الحذر؛ فسا بالمعاهدات مزقتةًء وإما بائقاء شرم بالقوة 
والأسلحة والاحتراس 


)1( النساء- ۱ 
)هم العدو فاحذرْمُم! 


ولا شك أن العدو إذا أتس عة مناء هاجمنا وهدّدناء وإذا دعَرْناهُم إلى 
دیننا؛ عارّضونا فيه ؛ کما قال الله عر وجل : لواعدوا هم ما استَطعْتَمْ من وة 
ومن رياط اليل نهبود به عد الله عدو ورين من ُونهم لا تغْلَمونهم 


osnror 


الله يعلمهم) الآية“. 

فعلى أهل التفوس المستعدّة للفهم أن تبحْتٌ عن كل ما يترفّفُ عليه 
اتال الأمر من علم وعمل » ويدخل في الاستعداد والحذر معرفةٌ الأاسلحة 
انما تاها رلك در غلل رة الوت رالا اط ر 
الأثقال RS‏ مو الشاأنٌ في هذه الأيام » وذْلك 
أنه تعالى أَطلَقّ الحذرَ ولا يتحمَىّ الامتغالٌ إلا بما تتحفَيً به الوقايةٌ والاحترار في 
کّ زمن بحسبه؛ من المدافعٍ بانواعهاء والبتادق» والبوارجٍ المدرعَة» وحاملة 
الطيارات وأنواع السلاح » وآلات الهدم » والطيارات» والدبابات» والقنبلة 
الذرة المُهلكة . و EE‏ ت بصع هذه الآسلحة» وما يلزمُهاء 
وساثر الفنون الحربية » والمسلمون صاروا اقل الناس حذراً من الأعداء باعتقاد 
القدرمن غير علمٍ بمعناةء حتی إن كر بلادهم ذهیت من يديهم وهم لا یتوبون 
ولا درون وا یتدبرون مر الله في هذه الآية وما في معناهاء ولا يمتثلون إياهُ 
ونك إذا ذكرتَهُم يقولون : الَدَرُ هكذاء فبذلك ببْطلون الشراثح والأوامر الإلهيةٌ. 

فانفروا ات أو اروا جميعاً ؛ أي : انفروا جماعة في إثر جماعة بأل 
تكونوا فصائل وفرقاًء وهو الذي يتعيّ إذا كان الجيش كثيرأًء أو كان موقم العدو 


يقتضي ذلك وهو الغالبٌء أو انفروا كلم مجتمعينٌ إذا قضت الحالٌ بذلك. 
يقتضي وهو ٍ تعر مجمہیں , 


٦۰ الأنقال:‎ )١( 
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ویتوقفٌ امتثال هذا الأمر على ن تكون الأمةٌ كلها مستعدة دائماً للجهاد؛ 
أذ يتمم كل فرج ين أفراوها فتون الحرب» ويتمرنوا علبهابالعمل > ویدخل فيه 
اقتناء السلاح مع العلم بكيفية استعمالهء والتمرنُ على الرمي بالمدافع وبندق 
الرصاص في هذا الزمان؛ كما كانوا يتمرُنونٌ على رمي السهام في الأزمنة 
السابقة. 

وقد صر المسلمون في هذا جا جدأء وقد سبقهم إليه » فیجبٌ 
على الحكومات الإسلامية أن قي هذا الواجبَ بنفسهاء لا أن تبقی فيه عالة 
على غيرهاء ويب على الأمة الإسلامية أ ان تواتيها وتساعد‌ها عليه» ون مها 
ياه ذا هي قَصرت فيه . 

والذين يتبطۇونً عن الجهاد a‏ ۳ منافقون» وليسوا بمؤمنينْ 
صادقين؛ لأنهٌ لاهم لھم ولا عناية بأمر الدينء ا و شهواتهم» 
فليحاسب المسلمونً أنفسَهّم في هذا الزمانء ليزوا بهذه الآية وما شابَهها 
إيمانهُم . 

رالعجبُ أن بعض الأمم التي لا قدي بالقرآن كأوروبا وأمريكا والبلاشنة 
ارز اسا في ذلك ممن يدعون اتباعَهُ من اأصحاب التكايا والرّرايا 
والطرق والمذاهب» شا الغلبةٌ والعرةَ لمن یکونٌ اوت إلى هداية القرآن 
بالفعل على مَنٌ يكون بعد عنهل وإن انتسَبً إليه بالقول ؛ كالذين جحلو 
القرآن مأكا ومكسباً وهُم غافلونْ عن معنا والعمل به» فالقرآن حجُةٌ عليهم . 

ا 
الآية الرابعةٌ والعشرون فيها أيضاً: يا انها الذينْ آمنْوا إذا ضرت في 


£۲ 


سبيل الله ينوا ولا ولوا لِمَنْ أقى يكم السلا َس مُؤْمناً عون عرض 
الحياة ادنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كََمْ من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
إن الله كان بما تَعْمَلونُ خبيراً4٠.‏ 

قد ادى الله تعالى وخاطْبٌ عبادةُ المؤمنين مرشدا إياهُم انهم إذا دخلوا 
في بلاد الكفر لا سبوا كل من يجدوتةُ هناك كافراً فيقتلوهُ بل عليهم أن ينوا 
ويتشبتوا فيمَنْ تظهَرٌ منم علامات الإيمان والإسلام ؛ کالشهادة أو الام الذي 
هو تحيةُ المؤمنينَ وعلامة الأمْن والاستئمانء وان لا يحملوا مل هذا على 
المخادعة» إذ رَبّما يكونْ اا غا ا القلوب» ون لم يكن تمكُنْ 
فيهاء فنهى الله تعالى عن إنكار إسلام من يدعي الإسلام ولو بإلقاء تحيه ‏ 
فکیفبٌ بِمَنْ ينطق بالشهادتین؟ 

ثم ذز الله تعالی ما من شأنه أن قوي الشَبْهَة في تفس مَل يظن أن إظهارَ 
الإسلام لأجل التقية» وهو ابتغاءُ عَرَّضٍ الحياة الذّنياء فهدى الله تعالى 
المؤمّ بهذا إلى أن يهم نفسه» ويش عن قلبه ولا بني الظِنّ على مله 
وهواءٌء بل أَوَجَبَّ عليه أن يِْيّ على الظاهر ويقبلةُ حت يبن ل حلا . 

قال ابن جریر : وله جل جلاله : يا أيُها الذي آمنوا) : يا أيُها الذينْ 
ف وو رر ا ا ا ا م و ق ا 
الله : إذا رتم مسيراً لله في جهاد أعداكم» هرا : انا في قتل من 
شل علیکم أُمره فلم تعلٌموا حقیقةٌ إسلامه ولا كفره ولا تستفجلوا على قتلٍ 

٩٤ النساء:‎ )٩( 

(۲) في «جامع اليان» (ه / .)۲۲١‏ 
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أحدٍ؛ إلا على قتل من علشتموة يقيناً ربا لم وللو ولرسوله ولا ولوا لمن 
اسسام لم فلم بقاتلم مهلم َه من أهل میم ودعوتگم لست تؤبنا 
تبتغون عرض الحياة الذّنيا) فتقتلوة ؛ طلباً لمال الذُنيا الزائل » ونما أَذنٌ الله 
تعالی لم في قتال, الذين يقاتلوتگم للدٌفاع -َ عن الحقّ وإعلاءِ كلمته ونشر 
هدايته» فعند الله مَغانم كثيرة كلك ت م قل بادا وكقاراً فمن الله 
علیگم) بالهدایة إلى الإسلام» تنكم ن اسل اهر حفيقة الإاام لمن 


ل وهلَة ؛ ئت بكر الصديق رضي الله تعالى عن وک می اسل ن ار 
لسبب اخ ثم خسن إسلامه عندما خبرّ الإسلام وعرف محاسنّه. 

فظاهرٌ حم الآية أن كل من أظهَرَ الإسلام يبل من وعد مسلماًء ولا 
يبحب عن الباعث له على ذلك ولا يهم في صدقه وإخلاصه إلا إذا ظهْرَ مه 
ما ینافیه من الكفريًات والشركيّات والرندقة والإالحادء ولم يب منها بعد التعليم 


والتنبيه ء بل عانڌ وأصرٌ عليهاء فحينئذ يقل .. 
E & FR FF #‏ 
ااا ر ا «يا ايها الَذينْ منوا ونوا ومين 
بالقسط شَهٌداءَ لله له ولو غلى فيم أو الوالديْن والأفربين إن يَكَنْ عا أو فقيراً 


فالله اوی پھما فلا يعوا الھویى أن تعْدلوا ون لوا أو تعْرضوا فان الله كان 
بما تعْمُلونْ خبیرا4. 


قد نادی الله تعالى وخاطبّ المؤمنينَ عموماً - شرقَيّهُم وغريًهُم - آمراً 
)١(‏ النساء: F6‏ 
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إامُم أن يكونوا في جميع معاملاتهم قائمينْ بالعدل » ويعاملوا غيرَهُم كما 
ان اک یجو ل ا رن ا 

والقوامونٌ بالقسط هم الذي يُقيمون العدل بالإتيان به على اتم الوجوه 
وأكملها وأدومها؛ فإ قوامينَ) جم قم » وهو المبالع في القيام بالشيءء 
والقيام بالشيء هو الإتيانٌ به مُستوياً تامَاً لا نق فيه ولا عوَجَّء ولذلك أمر الله 
تغالى بإقامة الصلاةء وإقامة الشهادةء وإقامة الوزن بالقسط ؛ لتأکید العناية بهذه 
الأشياء . 

وهذه العبارة أبلعْ ما يمكىٌ أن يقال في تاکید مر العدل والعناية به؛ أي 
لجن المبالغةُ والعناية بإقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكم ا 
بالدقة التامة» حتى يكون مَلْكةٌ راسخةٌ في نفوسكم . 

والقسط یکونُ في العمل ؛ كالقيامِ بما يجب من العدل بين الروجات 
والأولادء ويكونٌ في الحكم بين الناس ممن يويه السلطانٌ أو يحكمةُ لتاس 

وکال ينبغي أن يكونٌ المسلمونً بمثل هذه الهداية أعدل الأمم » وأقومهّم 
بالقسط» وك ذلك كائوا عندَّما كانوا مهتدينٌ بالقرآن» وصدَقٌ على سلفهم 
الصالح قول تعالى : ومن خَلمنا مه يدون باحق وبه يَعِْلون 4« ثم 
خلْفَ من بعد ارك حف در دة القرآن وراءَ ظهورهم» حتى صارتُ 
جميع الأمم صرب المثل بظلم حكابهم وسوء حالهم» فنا لله ونا إلبه 
راجعون . 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )١( 
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واللةُ تعالى عَمّمّ الأمر بالقسط؛ لان العدلّ حفظ النظام ‏ وقَوام أمر 
الاجتماع » وعدم محاباة أحلٍ في ذلك لغناء أو ره أو ُرابته ؛ أن العذل وال 
نان عل الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها. 

وکات محاباة الأقربين معهودة في الجاهلية؛ لان مرم قائم بالعصيَةَء 
فنْهى الله تعالى عن ذلك كلّهء وأمر بالعدل في کل حال وان یکونوا شُهداءَ 
لرن را فا الک الى ا وا ب من فر اعا ا ع 
ولا يكونوا كبعض البُخاريْينَ الذينّ يقيمون الآ في الحرمَيّن وغيرهما من 
اللدان ؛ فإنهُم وإ كانوا في الظاهر مسلمينّء ولكنْهُّم بالعصبية الجاهلية 
متلَبْسونء حتى إنَهّم يشهدون زوراً لجماعتهم» ولا يتحاشَوْنَ عن ذلك بل 
يفتخرون بذلك؛ كما هو مشاخَدٌ ومعلومء فهُمْ مُشاقَون لله والرسول» والناس 
عنهم غافلون . 

ولو على أنمُبكمْ أو الوالدين والأفربينَ)؛ أي : أيها المؤمنونً! كونوا 
شهداء بالحقّ لوجه الله وامتثال. مر واتباع شرعه» الذي تنالٌ به مرضانّه 
و و کات اھ عن ی بان ب ا ا ع و ا 
على نفسه بحقّ؛ فقد شهد عليها؛ لن السهادةٌ إظهارٌ الحق ؛ كما أقرٌ ماعرّ رضي 
الله عنه بالرنا في حضرة رسول الله ي وقالٌ: يا رسول الله! طْهرّني<٠!‏ أو 
على والديم وأقرب الناس إليكم؛ كأولادكم وإخوتكم؛ إل ليس من بر 
الوالدين ولا من صلة رحم_الأقربين أن ياوا على ما ليس لهم بح بالإعراضِ 
عن الشهادة عليهمء اوها وها لألجلهم. ونما البرٌ الله في الحق 


(۱) رواه مسلم )۱۹۹٩(‏ عن بريدة. 


الوا وا او ان م 

و ابوا ال طعا فی و ارلا وا سن شر کا ر شان اکر 
الناس اليوم فهُم محادُون ومشاقون لله والرسول» با ا غل وة 
به. 

ف اكت الن لابه كا ام الله قعالى بعد الان 
فيفيموا العدل والشهادةٌ بالحقً؟ أم يعملون براي أهل الحيل » فيرتكبونَ الظلمْ 
والعدوان» إلى ا عضب الله الذَيْانء فاط عليهم البلاشفة والطائفة 
الطاغية الذهريةً فتسومُهُم سوء العذاب في هذه الحياة الذّنيا؛ كما سلَطٌ الله 
تعالی تلك الطائفة على بلاد الروس وبُخاری وکابکازیا والترکستان وبعض بلاد 
الصين والهند لما يروا وبدّلوا أُمر الله عر وجلً؟ لولعذابُ الآخرة أشدٌ 
وان 04 
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الآيةٌ السادسة والعشرون فيها أيضاً: يا أيُها الُذينْ آمَنوا آمنوا بالله 
ورسُوله والكتاب الذي تََل على رَسُوله والكتاب الذي ازل من قبل ومن حفر 
بالله ونلانته وه وله الوم الأجر فقذ صل ضلالا بعيدأي. 

قد نادی الله تعالى وخاطْبَ عباذه المؤمنينَ كاة؛ آمرا ايام أن يجمْعُوا 
بين الإيمان به وبرسوله الأعظمٍ محم ول اتم ايء وبين جميع الرسلٍ 


الذينَ أرسَلَهُّم الله تعالى سابقاًء والقرآن الذي نله عليه وبين الإيمان بجميع 


(۱) طه: ۱۲۷ . 
(۲) الناء: ۱۳١‏ . 


الكتب التي نرَلَها على رسله من قبل بعثة حاتم النبتينَ اة ؛ بن يمْلّموا أن اللة 
الماضية سدىّ محرومين من البينات والهُّدى» وأمرمُم أن يدوموا ويشتوا على هذا 
الإيمان بوتا دائمياًء ولا يكفروا ولا ينْكرُوا شيعا من ذلك أصاا وما من يذ 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فقد ضلّ ضلالً بعيداً: 

- فالإيمانٌ بالله هو الركنٌ الأول . 

- والإيمانٌ بجنس الملائكة الذينَ يحمِلُون الوَحْيّ إلى الرسل هو الركئ 
الثانى . 


- والإيمانٌ بجنس الكتب التي نَل بها الملائكة على الرسل هو الركن 
الثالتٌ. ۰ 

لاان ج الرسل الذي بلُغتهم الملائكة تلك الكَبَ إليهم وهم 
بلغوها الناس هو الركن الرابعٌ . 

- والإيمان باليوم الآخر الذي يُجزى فيه المكلَفونً على عملهم تلك 
الكتب مع الإيمانِ بما دُكرء كل بحسب كتابه هو الركنُ الخامس . 

ومن فرق بین کتب الله ورسله» فامَنْ ببعض وكفَر ببعض ؛ کاليه ود 
والتصاری ؛ ١‏ عند بإیمانه ؛ لاه متبعْ للهوری فيه › أو للتقليد الذي هو عين 
الجهل. ' 

وقد وَصفَ الله تعالى خاتم رسله وامته التي هي خير الأمم بقوله تعالى : 
کے و 8 ەھ ا کر ا م بے ن وو و 
امن الرسول بما انزل إلیه من ربه والمؤمنون کل أمَنَْ بالله وملانکته وکتبه وسل 


EA 


لا فرق بن أحدٍ من رس4 فمن كَفْرَ بواحدٍ من المذكورات ؛ فقد ضل عن 
الصراط المستقيم ٠‏ وعد عن طريق الهداية ومحجّة السّلامة بُعْداً فاحشاً. 

وود ا و 3 ٤‏ : م i‏ 

ويقرب من هذا من يمن ببعض اصحاب زسول الله َة ویعظمه ویکفر 
ببعض ويبخصه» فيحبٌ البعض ويبّغض البعض؛ كالرافضة والشيعة . 

ا و 0 چ 5 ٍ‌ ک5 

ویقرب e‏ ايضا من يؤمن ببعضصسٍ الآئمة ة المجتهدين ویحه ویعظمه 
ویتبعه › ویبخض البعض» ر کأکٹر نجاف ي ارين 0 
والأتراك ؛ ام طون الإمام ابا حنيفة 6اطخا فیتبعوتهم ویحبونهم 
ويقلّدونهم» وا الأئمةٌ الباقون كالإمام مالك والشافعي وأحمدَ وغيرهم من ائم 
السنة؛ فيبغضوتهم ويبغضون مَّن يقلدوتهم » فيقولون في كتبهم : لنا ولهم» 
وعنڌنا وعنڌهم» ولتا كذا وكذاء وللخصم كذا وكذا؛ كما بينْتُ ذلك في كتابي 
«البرهانٌ الساطم على تبرُؤ المتبوع من التابع »» فعليك بمطالعته إل كنت طالب 
للحق والحقيقة ؛ فإنةُ مطبوعٌ في مص ومنشوٌ في العالم الإسلاميّ بحول الله 
وقوته . 

HK ¥ ¥ # #* 

الآيةٌ السابعة والعشرون فيها أيضاً: يا ايها الَذينَ منوا لا تخذوا 
الكافرينْ أُولياءَ من دُون المؤمنين ن ريون ان تَجُعَلُوا لله عَلْيْكُمْ سلْطاناً 
مبیناه . 

قد ناد الله تّعالى وخاطْبَ عبادَهُ المرمنينَ عامَةَ؛ ناهياً إيَامُّم عن اتخاذ 

. ۲۸۵ البقرة:‎ )١( 

.٠٤٤ النساء:‎ )۲( 
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الكافرينٌ أولياء من هون المؤمنينَ ؛ فن هذا من فعل المنافقينَ؛ نهم يوالونَ 
الكمارء وينصروتهُم من دُون المؤمنين ؛ اليستفيدوا منهّم المالّ» وينالوا بسيبهم 
الجا والرياسة . 

فحدَرٌ الله تعالى الممنينْ أن يلوا مث فعلهم ؛ ابتغاءَ العرّة عنهمء أو 
رجاءَ المنفعة منهم ؛ فان رما يخطرٌ بال صاحب الحاجة أن ذلك لا يضر 

والمراد من الولاية هنا النصرةٌ بالقول أو الفعل فيما يثافي مصلحة 
E‏ 

«أريدّون أن تَجْعَلوا لله عَلَيْكُم سُلطانا مييناً4؛ يعني أنكم إذا وال 
الكفار وناصرتموهُم ؛ كما والى شريفٌ مكةٌ حسينْ الإنكلير وَاصّروهٌ على حكومة 
الترك الإسلامية٠؛‏ فقد أقمتّم الحجْةٌ على أنفيكم باستحقاق عذاب الله في 
الدنيا والآحرةء واستحْقتّم أيضاً أن یسلظهم الل تعالی عليكم بذنوبكم» 
فَخْدَلوا بڌل أن تَنصرواء وتحقروا مکان اَن َعَرُوا. 

ولا شك ان المؤمنين ما اضمحلت دَوَلْهُّم وسلطتتهُم إلا باتخاذهم 
الكافرينْ أولياءَ من دون المؤمنينٌ ؛ فانم لما اتَحْذوا الوزراء والبطانة من دون 
المؤمنين الصادقين ‏ واعتمدوا على دول, غير إسلامية ؛ ففي النتيجة صاروا من 
المحرومين . 

E ET 

)١(‏ ومن عجب قَلبُهم الوقائع بتسميات مخالفة! واليوم - ونحن في منتصف شهر 


صفر ١١٤٠ه-‏ التاريخ يعيد نفسه» ولكن عكسياً! ! قإلى الله المشتكى من سوء الأحوالء 
ومرارة الحال! 


او و ی و یا ری ق اک 
وحاضرکم » فتَفُهمُوا كلام ربكم العليم الحكيم فَعُملوا بمقتضاه؛ لأنکر اث 
لاطو والمكلفون لف لا اکان رات نامرو با او 
اتريدون أن تقيموا ٌ ج الله على آتفیځم؟ بل قد اقم سج الله عليم» 
فلهذا سلطهُم 0 وانتم ا و تأکلونْ وتتمُون 


فيسل ما تفعْلونٌ! ! 

وما لجح بمَيْتٍ إيلام 
EOE yg Tg‏ 
E E O E e E‏ ا 
ارى الف بان لا يقوم بهادم, فكيف ببانٍ خحلفه الف هادم 


E FE Fe oe oF 


الآية التامنة والعشرون في سورة المائدة: يا بها الّذينْ منوا ونوا 
الود أجلت لَك هة الأنعام إل ماينْلى عَليْكُم عير مُجلّي الصْد وام حرم 
إن الل يكم ما ريدي . 

قد ادى الله تعالى وخاطْبَ المؤمنينَ عام ؛ عربّهم وعجمّهم» عالمَهُم 
وجاهلهم» ولم e‏ احا دون ا فالمۇمنون م المخاطبون المكلُفونْ 
٠‏ بفهُمه والعمل به. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بالعقود عهود الله التي عه 
إلى عبادهء وما أحلٌ الله وما حرم » وما فرض وما حدّ في القرآن كله لا تغدروا 


١ المائدة:‎ )١( 


ولا تنکشوا»۰. 

والظاهر أل اللة تعالى أمرنا بالوفاء بجميع العقود الصحيحة التي عقَدَها 
عليناء والتي نتعاقَدٌ عليها فيما بيننا إذا لم تكنْ مخالفة لص . 

استاس الغرد اقايت ي الإا هر هك الج ال واا 
او م نب نچب مش کل ييي سا رای یر 
لأحد ان يقي ما اطلَمَهُ شس إلا نة من فالتراضي من المتعاقدينْ شرط في 
ما القن کر رن أوفعل, یعذہ الناس عقدا فهو عد ِب أن يوفوا به كما 
مر الله تعالى ما لم يضمن تحريم حلال ES‏ ا 
کالعقد بالإکرای أو على إحراق دار أحدِ» أو الإكراء على بيمها أو إيجارهاء أو 
على الفاحشةء أو أكل شيءٍ من أموال الناس بالباطل » كالرًبا والميّبر 
والرشوة: 

والأصل الإباحة في الأشياء» ومن جُمُلّتها العقودٌ والشروط في ا 
الدّنياء والحظرٌ لا يب إلا بدليل ‏ ويويد إطلاق الآية حديتٌ: «الصلْحّ جائ 
بين المشليين إلا صا احل تراما اوم خاو ودي ولتو 


(0 أخحرجه: أبن جریر» وابن المنذر وا بن ابي حاتم والبيهقي في «شعب 
الإيمان»؛ كما في «الدر المنثور )۳ / 5). 
(۲) رواه هذا تامَاً: : الترمذي .)۱١١۲(‏ وابن ماجه E .)۲۳٣۲(‏ 


۷) والحاکم .)٠١١ / ٤(‏ والبیهقي ٩(‏ / ۷۹)؛ عن عمرو بن عوف. 
وفي سنده کثیر بن عبداللهء وهو ضعيف جِدَاً. 
وقد صت الفقرة الأول منه. فقد آخرجه : أحمد (۲ / ٩۳۹)ء‏ وأبو داود .)۳١۹٤(‏ 
وابن حبان (۱۱۹۹). والدارقطني (۳ / ۲۷). والحاکم (۲ / ۹٤٤)؛‏ عن آبي هريرة . 
وسنده حسن . 
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على شر وطهم»۰ روا الترمذي وأبو داود ؛ إل شرطاً حرم حلالاً أو حل حراماً» . 

ولكنّ الأسفت أن المسلمينَ لما جَهلوا معان خطاب ربهم وامر مولام 
الرّحْن العليم الحكيم ؛ ساروا اغذارين.وشتاشين وخداعين وازن ا 
يوفون بعهودهم» ولا هُم صادقينْ وناصحينَ في أقوالهم وأعمالهم» وخصرصاً 
في مكة؛ فن أكثْرَ سخانها موصوفون بتلكٌ الصفات الشنيعة ؛ تَجارهم 
ومطرفوهم » وکان اللازم المحم عليهم أن یکونوا صادقينْ DT‏ 
حتى يكونوا قدوة للمسلمينَ في أنحاء العالم الإسلاميّ > فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 
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الآيةُ التاسمة والعشرون فيها أيضاً: يا يها الَذينْ منوا لا تحلوا شار 
الله ولا الشَهْرَّ الحرم ولا الذي ولا القلائة ولا آمَينَ البيت الحرم يون فَضلاً 
من بهم ورضواتاً4. 

د ئى الل ا خا الو اا إا ان 9 مر شار دن 
الله حلال يتصرّفونٌ فيها كيف يشاؤونء وهي معالمُه التي جَعَلها مارات يعلمونَ 
بها الهُدنى من الضلال ؛ كمناسك الحج وسائر فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» 

' بل اعملوا فیها بما بيه لکم . 


. هو قطعة من حديث أي هريرة الذي أوردتّه في التعليق السابق‎ )١( 

وأما زيادة : «إلا شرطاً. . . » الآتية ؛ فهي لا تصحٌ» إذ هي تابعة لحديث عمرو بن 
عوف السابق أيضا! ! 

(۲) لمائدة: ۲. 


کک ما يعلى بأعمال, الححٌ . 
ثم قال جا وتعاوتوا على ابر والتمَوَى ولا تعَاونوا على الإنم 

والعْذوان. 

فالأمُر بالتعاون على البرٌ والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية في 
القرآن؛ لأ يوب على الاس إيجاباً دين أن عن بعضهم بعضاً على کل 
عمل من أعنال , البر التي تتفم الاس أفراداً وأقواماً کن ينهم ودنیاعم؛ 4 
عمل ا التقوى التي يدفعون بها المفاسد والمضارٌ عن انفسهم واكذ 
هذا الآمرَ بالنهي عن ضنده .وهو العاون على الإثم بالمعاصي والعصبية وكلّ 
مايعوق عن البرٌ والخيرء وعلى العدوان الذي يُغري الناسَ بعضهم ببعض . 

وكانَ المسلمونَ في الصّذر الأول جماعة واحدة؛ يتعاونون على الرٌ 
والتقوى من غير ارتباط ونظام, بشريّ ؛ كما هو شان الجمعيات اليوم؛ فلن عه 
الله ۽ ومیثافه كان ميا لم عن غيره لإيمانهم به مانا امل وفھمهم کلام رهم 
فهماً صحیحاً). 

وقد شهدَ الله تعالى لهم بذلك E‏ ا 
وا العم قائماً E‏ و کم خير امه ة حرجت لتاس e‏ 
بالمَعْرُوف وتَنهُونْ عن المُنكر وتؤمنون بالله 04 . 


ولكلْ؛ لما انتشر بأيدي الل ذلك العقدُء ونكت ذلك العهدٌ؛ صرّنا 


)١(‏ فليعتبر بهذه النفيسة أرباب الأحزاب وأصحاب الحركات والجماعات! رلتقارن 
بما سيأتي من كلام المصنف وتعليقي عليه . 
(۲) ال عمران: ۱۸ . (۳) آل عمران : 
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محتاجينّ إلى تاليف جمعياتٍ خاصة بنظام حاص لأجل جمع طوائف من 
المسلمينّء وحملهم على إقامة هذا الواجب في التعاون على البرّ والتقوى؛ فلا 
ب امن تالف السات اله وال المد ذا اید ان ا ا 
عزیزة). 

فإواتقوا اللة4؛ أي : اتقوا الل أيها المؤمنون ؛ بالسَيّر على سننه التي بيّنها 
لم في کتابه» وفي نظام خلَقه؛ قلا محرا عقا الى ابت نامر 
عن هدایته ؛ إن الله شديد العقاب) لمن لم يتقه بعدم تاع شر وراه 
ا ؛ فإ لا هوادة ولا محاباة في عقابه ؛ لل لم يأمز بشي ۽ إلا وفغُ 
افع وترگه ضا ول ية عن شي إلا وضعل ضار وتركه نافع » وفي معنى المأمور 
کل مارت قە وى شعت الفتهي غه كل عارقت نه ونر م 

فلهذا؛ كان ترك هدايته مُمْضِياً بطبعه إلى الحرمان من المنافع » والوقوع 
في المضارٌ التي منها فسا الفطرة وعَمَى البصيرةت ونا طت الاتان ت 
ولا َب له إلا عليها. 

فيا أيّها المؤمنَ! لا تضيْعُ اهلك ولا تظلَ نفك بل اجتهذ لفهم 
کلام ربك والعملٍ بموجّبه؛ تكن عبدا مؤمنا» وتنل رحمة الله في الدنيا 


> والأخری» ولا تكن خاسراً فتبّه 


۾ ¢ چ 4 e‏ 


)١(‏ وفي هُذا الكلام نظر شديد ينقضه ما علقت عليه - قبل - من كلام المصنف» 
وقد طولت بيانه وشرحه في كتابي «الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي» . 
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الآيةُ الفلاثونٌ فيها أيضاً: هيا يها الَذينْ منوا إذا فُمْتَمْ إلى الصَلاة 
فاغسلوا وَجُوهَكمٌ ودي إلى المُرافق وامُسخوا برؤوسكمْ وارْجُلَْ إلى 
لكين وإِن كنم جنباً فاطَهُرُوا وإ كَََمّْ مَرْضّى إو على سَفُر أو جَاء خد منَكُمْ 
من الغائط أو لامَْتمّ النساء فَلَمْ جدوا ما هموا صميدا صي اموا 
بوهم وأبدِيكمْ من ما بريد الله ْمَل عَليْكُمْ مِنْ حرج ولْكنْ بريد 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباذه المؤمنينَ بعد أن أمرمُم بالوفاء بعهد 
الربوبية وعهد العبودية ؛ ن يقوموا بما عاهَدوا والتزموا من اسع والطاعة لله 
ولرسوله» فقومو بطاعته مخلصينَ طاهرين» فقا : يا يها الذي منوا إذا فم 
إلى الصّلاةي؛ أي : إذا ردم القيامٌ إلى إلى أداء الصلاة؛ فاغسلوا هذه 
الأعضاءَ إذا كنم مُحدثين. 

فقفرض الوضوء أرب : الأولٌ: غسل الوجهء الثاني: غسل اليدين إلى 
المرفقين» الثالتٌ: المسح بالرأس » الرابع : غسل الرجلين إلى الكعيين» أو 
e‏ 

لوان كنم جنا فاطْهُروا»؛ أي : اغتسلوا عسل كما والجنابةُ الموجبةُ 
للعسل معروفة عند جميع المسلمينْ. 

هذا إذا وجدّم الماءء ولم يمنْعُ من استعماله مانم وما إذا حَدَت' 
حادت؛ فحكمة قوله تعالی : طون كم مَرّضی أُوعَلى سَفْر أو اء خد مْكمْ 

.١ المائدة:‎ )١( 

(۲) كالحُمٌين والجوربين 
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من الُائط أو لامَْتَمٌ الّساء فلم جوا مَاء فََمُمُوا صعيداً يا فامُسحوا 
Ty‏ 
وليم نعمتةٌ علیکم لعلَُم تشکرونٌ 4 ےه على فضله ورافته وتطهیره وتیسیره؛ أنه 
تعالی رؤوفُ رحیم کي وهو لا شرع لم إا ما فيه الخيرُ والنفع لک 
ویطهرکم من القذر والأذى» ومن الرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدةء فتكونوا 
نظف انان ااا واا وا وا ا جا واا ارا 
ولتم نعمته علیکم بالجمعٍ بين طهارة الأرواح وتزكيتهاء وطهارة الأجساد 
وصشتها؛ فإ الإنسان رو وجسد. لا تكمُل إنسائينه إلا بكمالهما معأ 
فالصلاةٌ تطهَرٌ الروحّ» وتزكي النفس ؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فما أعظّ نعمة الله تعالى على الناس بهذا الدين القويم ! ولهذا قال : 
ولعَلَكمْ كرون فتقوموا بشكر العم الظَاهرة والباطنةء فدينٌ الإسلام دين 
ايسر ودينْ النظافةء ودين الحياءء ودين الصَذّْق» ودين الأمانةء ودين الصيانةء 
ودين العفةء ودين العقل » ودين الفهم ؛ کما آنه دين التوحيدء ودين 
الإخلاص . 

فيا ايها المؤمنون! هل عرضّم هذه الأوصاف؟ وهل اتصفتّم بها؟ أو اننم 
جاهلون ھا لا تعرقون من الإسلام إل اسمّه» ومن القرآن إا رسمه؟ تقرؤونە 
في المحافلٍ والماتم والختمات» وعلى رؤوس القبور» وعلى ماكينة 
رادیون(). أو لن هبوا ٹوابة لمن يُعطي لکم الدريهمات؛ کما نشاهدکم في 
شرق الأرض وغربها! 

)١(‏ يريد المذياع: 
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ما وی زان اله ردقو رما خرن ن کل ون الا ا 
جاءت أشراطً الساعةء وقامت علامات القيامة» فسألونَ يومئل عن التوحيدء 
وعن القرآن» وعن العمل به؟ ۰ 

KK KK #* 

الآيةٌ الحادية والثلاثونٌ فيها أيضاً : يا أيُها الَذينْ منوا كونُوا قوامينْ لله 
ُهُداء بالقط ولا يجرمَكُمْ شان قوم على الا دلوا الغدأوا هو أرب للتَفّوى 
واتقوا الله د الله خْبير بما تَعْمَلون ٠4‏ . 

فد ادى الله نالي المرن غامةء وخاطی اما ایا بان ورا قرا 
لله شهداءَ بالقسط : 

الام : هو المبالغ في القيام بالشيءء وهو الإتيان به ممما تاماً؛ لا فض 
فيه ولا عوج وهذا عام سامل لج ها اخ علينا الميثاق به من التكاليف 
حتى المباحات؛ أي : كونوا من أصحاب الهمّم العاليةء وأهل الإتقان 
والإخلاص لله تعالى في كل عمل تعملوتةُ من أمر دينكم وذتباكم . 

وتي الإلحلاص الله في اعمال الدنيا: أن تكون به صالحة :بان بريد 
العامل بعلمه الخيرً والتزام الحقّ ؛ من غير شائبة اعتداءٍ على حى أحد أو إيقاع 
صبرر بو : 

والسهادةٌ بالقسط معروفةًء وهي أن تكونْ بالعدل ؛ بدون محاباة المشهود 
له ولا المشهود عليه لقرابته وولائهء ولا لماله وجاههء ولا لفقره ومسکنته . 


.۸ المائدة:‎ )١( 


فالشهادة عبارة عن إظهار الحقّ للحاكم ؛ ليحكَمْ به والإقرار به 
لصاحبه. والقسْط هو ميزان الحقوق» فإذا حولف؛ انتشرت المفاسد وضروبٌ 
العنران حه وفطت راط الايخ اي ارمام بع هيد ا 
يلبثون أن ساط الله تعالى عليهم بعض عباده الذينَ مُم أقربُ إلى إقامة العدل 
منهُمء فيّزيلون استقلالَهُم » ويذيقوتَهُم وبالّهم» وتلك سنه الله التي شاهَدناها 
في الأمم الحاضرة» وشهد بها تاريخ الأمم الغابرة» ولك الجاهلينْ الغافلين 
اشن و هروا قا یرن وار 

ولا بَجرمَكُم شان قوم على ا تعلو ؛ أي : لا يحملنكم بغ 
ا و 
بالشهادة لهم أو الحكم لهم فلاعُذْرَ لمؤمن في ترك العدل وإيثاره على الور 
والمحاباة فلا يتوهُمْنٌ متهم أنه يجو ترك العدل. في الشهادة للكافرء أو 
الحكم له بحقّه على المؤمن. 

ولم كتف الله تعالى بالتحذير من عدم العدل مهما كان سه والنيةٌ فيه 
بل أده تأكيداً بقوله : (اعدأوا هو قرب لاتفوى)؛ أي : قد فرصت عليكم 
العدلّ فرضاً لا هوادة فيهء فاعدلوا هو اقرب لتقوى الله؛ أي : لاتقاء عذابه 
وسَخطه باتقاء معصيته - وهي الجَوْرٌ الذي هو من أكبر المعاصي ؛ لما يود منه 
من المقاسد -. 

«إواتقُوا اللة إن الله حبر بما لون ؛ لا يخفى عليه تعالى شي؛ء من 
أعمالکم ظاهرها وباطنهاء ولا من نیاتکم وحيلکم فيها» وهو تعالى الحكم 
العدل القائمُ بالقسط» فاحذروا أن يجازیكم بالعدل على ترككُم العدل. 
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وقد مضت سنَة الله العادلةٌ في خلقه بان جزاء ترك العدل وعدم إقامة 
القسط في الذنيا هو ذل الأمة وهوانها واعتداءٌ غيرها من الأمم على استقلالهاء 
لجرا الأتخرة اذل رالرى واش وأبقی ؛ کأهل بخاری وما وراء النهر 
والترکستان؛ لما فشا فيهم الظلم ومعاصي الله وارتكابٌ المناهي ؛ ا الله 
تال غليهم الروسنء ثم البلاشقة: فشاموهم سو العذات وركذا اهل 
الأندلس والمغرب. 

وقد تبت“ في الحديث القدسيّ : قال الله عر وجل : «إذا عَصاني مَنْ 
يعرفني سلْطتُ عليه من لا يعرفني». ولكنٌ الناس لا يعتبرون» حتى إل أكثرً 
الذين هُجروا منهم بلاذهم وسكنوا في السرمين منغمسون في رَذْغة الضلال من 
الظلم والشرك؛ بدعاء غير اللو والتفاتق» والحسدء والكذب والفسوق» 
العصيان فإ لله وإنًا ليه راجعون. ۰ 
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الآية الثانية والثلاثون فيها أيضاً: يا بها الّذينْ اموا اذْكرّوا نعْمةٌ الله 
يكم إو هم قوم أن يبْسُطوا إليكم ايد فَكَف أ يهم عنكمْ اموا اللة وعَلى 
الله لكل المؤمنونً)0. 

روی غير واحدٍ من امه التفسير“ ا الآية نزلت في رجل هم بقتل النيّ 
ارسلةُ قومّه لذلك. وكان بيده السيفء ولیس مع الب اة سلاحّ» وكان 


(۱) بل لم یثبت؛ کما سبق (ص ۳۷). 
(۲) المائدة: .١١‏ 


(۳) انظر - مثلا - «الدر المنثرر» (۳ / .)١‏ 


11۰ 
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منفرداً؛ كما روی الحاكمْ وصځُحه) من حديث جابر رضي الله عنه: «أن 
عُوْرث بن حارث المُحاربيّ قا على راس رسول الله ل وقال: من يمتعّك؟ 
قال : الله . فوقعَ السیف من یدو فأخذة الي ى وقالٌ : مَّن يمَعُك؟ قال: 
4 ا Epo.‏ و ف 5 ‌ِ َ‫ £ of ~o,‏ 
كن خير آحذ. قال: هد أن لا إل إلا الله واي سول الله . قال : اعاهد أن 
٤‏ ر ٤‏ 5 2 
لا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله» فجاء إلى قومه وقال : 
وفي رواية): a e‏ بني النضيرء > إذ ذهب إليهم 
ومعه ابو بكر وعم وعشمالٌ وعليّ ا الله 
هِ ً : ٤‏ و اه 
عنهم» وكان النبيٌ ية عاهد بني النضير على ان لا يحاربوه وان يعينوه على 
a‏ ۾ ا َء E.‏ او ا ھه 
الديات» فلما طلب منهم ذلك وهو بينهم ؛ اظهروا له القبول» وقالوا : اقعد حتی 
ا 8 3 ۴ ٤‏ 
نجمع لك ونطعمك. فلما جلس بجانب جدار دار لهم ؛ وجدوا ان الفرصة قد 
ا of‏ ء ت 
سنح لهُم للغدر بهء فأرادوا أن يطرحوا عليه حجارة ويقتلوة وإنما اعتلوا 
بصنع الطعام ؛ ليكون لهم فيه وقتَ ينقلونَ فيه الصخرة إلى سطح الدارء ولا 
و پاک 3 E ٤‏ هِ ١‏ 
شك انهم کانوا يريدون قعل من معهُ أيضاًء فأعلم جبريل النبيّ اة بذلكء 
(۱) آخرجه: أحمد (۳۴ / .)۳۹١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۲۲۳)ء 
والحاکم (۳ / ۲۹)ء والبيهقي في «الدلائل» (۳ / ۳۷۳) وابن سعد (۲ / ۹۱ -۱۲)؛ من 
«طرق قوي بعضها بعضاً. 
وأصل الحديث في : : وصحیح البخاري» ( OEE A c(1‏ 
عن جابر. 
وله شاهد أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳ / ۲۸۸) من مرسّل الحسن . 


(۲) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (1 / )۱٤٤‏ عن يزيد بن أبي زياد . 
وإسناده ضعیف معضل. 


۱11۱ 


فانطلقّ وتركهم . 

فنزلت الآية في ذلك مذكرة بهذه القصة وبقصة المحاربي وأمثالهما من 
وقائع الاعتداء التي كانت كثيرة حتى بعد قوة الإسلام بكثير من المسلمينَء 
فهو سبحالّه يذكَرُ المؤمنين بذلك كله والمنةٌ له جل جلاله في ذلك ليست 
قاصرة على مَّن وقعبُ لهم تلك الوقائمُ من النيّ اة والمؤمنينء بل هي من 
عامة» يجب أن يشكُرها له عر وجل كل مزمن إلى يوم القيامة ؛ كما وق للعبد 
الضعيف راقم هذه الكلمات في بلاد فرغانة حينما حبني البلاشفةٌ الدَهرةّء. 
وحكمت علي بالإعدام رمياً بالرصاص ١‏ اني الله من كيدهم وحبْسهم» 
واوصَاّني إلى حرمه وجوار بيته الحرام » واستعمَلّني لتعليم عباده معالمّ دينهم» 
وکان ذلك عام ١٤۱۳ه؛‏ کما ينت الراقعة في کتابي المطبوع بمصر بمطبعة 

عيسى الحليي المنشور في اا الذّنيا «حكم الله الواحد الصمد في حكم 
ا من الميت المدد»ء والآن عام ۹ھ آنا حی في بلد الله الأمينء 
ا مان الدين والحمة لله رت الاين »ومن بى الل بل ك 
رجا . ويرقةُ من حَيْتٌ لا يحب ومن وکل على الله ُو حَْبً4٥‏ 
واس ال یکا بء 


واعلمْ أ من فوائد هذا التذكير لل ترغيبَهم في اا بسلفهم 


(1) لزم تقو مه إا أن بنرا بال الغزيز الحميد) [البروج: : .[A‏ 
(( ونقلتها عنه في مقدّمتي لكتابه «مفتاح الجنة» (ص )١ - ٠‏ بزيادة إيضاح عا 


هناء فلینظر. 
(۳) المللاق: ۲ -۳. 
)٤(‏ الزمر: .۳١‏ 


11۲ 


الصالح في القيام بما جاءَ به الدينْ من الح والعدل والبر والإحسان» 
واحتمال الجهد والمشاق» والصبر على ذلك في سبيل اللهء وهذا هو المعنى 
عام للجهاد في سييل اللا 

والعبد المؤمنٌ إذا يئس من نفسه؛ بقع الأسباب» وتغليق الأبوابء 
وتغلب الأعداءء وثقلب الأولياءء يتذكر أن الله تعالى وليه ووكيه » وأنةٌ هر الذي 
E RT NEE‏ 
وتتجدَدُ قوبّه» فينصرٌه الله تعالى بما يستفيد من الإيمان والذكرى والتوكل ء 
فحسبنا اللهء ونع الوكيل إذا توكلنا عليه حقٌ التوكل » فیا ربا وفْقّنا لفهم معاني 
كتابك» والعمل بمقتضاء بفضلك ومنْك آمین . 


RHEE 


الآية الثالثة والثلائون فيها أيضاً: يا يها الَذينَ آمنوا اموا اللة وبوا إليه 
الوْسيلّةَ وجَاهدٌوا في سبيله عَلَكُمْ تفلحون ٠0‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطّْبَ عباده المؤمنينَ عامةء وأمرهم بان يتقوهة ويبتخوا 
إليه وحده الوسيلة بالعمل الصالح ‏ ولا يكونوا كال الكتاب مغرورين بابائهم 
وساداتهټم . 

اتقاءٌ الله: هو اَقَاءُ سخطه وعقابه ومخالفة سننه ودینه وشرعه . والوسيلةً 
إليه: هي ما يسل به إليه؛ أي : ما بُرجى أن رصل به إلى مرضاته والقرب من 
تعالى واستحقاق المثوبة في دار كرامتهء ولا يعرف ذلك على الوجه الصحيح 


۳٥ المائدة:‎ )١( 
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إلا بتعريفه تعالى » وقد تفضل علينا بهذا التعريف بوحيه إلى رسوله محم كا . 

وحقيقة الوسيلة إلى الله : مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرّي مكارم 
الأخلاق والشريعة» فهي كالقربة . 

وقال حذيفةٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنْ رضي الله عتهُم : «تَقرّبوا إليه بطاعته 
والعمل بما پرضیو»٠.‏ 

ومن جملة الوسيلة إليه تعالى الجهاذ في سبيله «ڃوجَاهدٌوا في سبیله 4 ؛ 
ی : جاهدوا سکم بها عن الاهواب وحملها على التزام الحقّ في جميعٍ 
الأحوال > وجاهدوا أُعداء الإسلام الذين يقاومون دعوته وهدايّه للناس . 

والجهادٌ من الجهد وهو المشقة:والتعبٌء وسبيلُ الله هي طري الح 
والخير والفضيلةء فكل جه يحمله الإنسانٌ في الدفاع عن الح والخير 
والفضيلةء أو في تقريرها وحمل الناس عليها؛ فهو جهاد في و الله. 

لعلْكم تفلحون4؛ أي : اتقوا الله لعلَكّم تفوزونء وابتغوا ما يجب فعلّه 
على رجاء الفوز والفلاح » واحتملوا الجُهْدَ والمشقة في سبيله رجاءٌ للفوز 
والفلاحٍ والسعادة في المعاشٍ والمعاد. 

هذا هو التفسير المأثورٌ عن السّلف ا ولم يؤر عن صحابي ولا 
تابعیّ ولا أحدٍ من علماء السلف أو عامتهم أن الوسيلة إلى الله تعالى فى بغیر 
ما شرعه الله للناس ؛ من الإيمانء والعمل بموجبه. 


فن قد خت في القرون الوسطى التوسُل بأشخاص الأنبياء 


. )۷١ / ۴( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
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والأولياء٠ء‏ وتسميّتهم وسائ إلى الله تعالى » والإقسام على الله بهم» وطلبُ 
٤ 5‏ ه ٤‏ 
ج ا ن 2 4 ٤‏ ر 
عنهاء وشاع هذا وکثر» حتی صار کئیر من الناس يدعون اصحاب القبور في 
حاجانهم م الله تعالى » أو يدعوبَهّم من دون الله تعالى » والدعاءُ هو العبادةٌ؛ 
كما قال التب ية : «الذعاءُ هو العبادةً٠ء‏ وفي رواية : «الدعاء مح العبادت»١»‏ 
والله تعالى يقولٌ: فلا َذّعُوا مَعْ الله أحدأًه» و إن الَذينَ تَذْعون من دُون 
£ وو 2 کي ويو اتو وو 

الله عباد امثالکم 4 ولكن بعض المصنفين يزعم انهم يدعون» والعوام 
۰ 8 
الجهل . 

والعبد الضعيف قد حقَفْب هذه المسألة حى التحقيق في مولفاتي 
المطبوعة المنشورة؛ ك «حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من 

)١(‏ ينظر بيان ذلك وتفصيله في كتاب «القول الجليّ في حكم التوسل بالنبيّ والولي» 
للشيخ محمد عبدالسلام الشقيري › بتحفيقي ۰ نشر المكتبة الإسلامية» عمان. 

(۲) رواه: بو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي (۳۳۷۲). وابن ماجه (۳۸۲۸). والنسائي 
في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» )۳١ / ٩(‏ » وأحمد ٤(‏ / ۲۹۷ و۲۷۱ وآ۷٣)؛‏ 
عن النعمان بن بشير. 

وسنده صحیح ۰ صححه ابن حجر في «الفتح » /١(‏ ۹) وغیره. 

ونسبه العجلوني في «كشف الخفاء» )٠۲۹١(‏ لمسلم !! وتابعه على هذه النسبة الأخ 
الدكتور محمد الصباغ في تعليقه على «أحاديث القصاص» (رقم »)٤٤‏ فوهما! ! 

(۳) رواه الترمذي (۴۳۷۱) عن آنس» وفي سنده ابن لهيعة والوليد بن مسلمء 
ضعیفان! ومع ذلك سكت عنه الحافظ في «الفتح» AE / ٠١(‏ 

. 1۸ الجن:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: ۱۹٤‏ . 


1 


110 


الميت المدد»ء و«أوضح البرهان في تفسير أمّ القرآن» المطبوع في مكةّء 
و«مفتاح الجنة لا إل إلا الله و«البرهان الساطع في تبرُؤ المتبوع ر 
التابم»» و«العقود الدريةَ السلطانيّة فيما بْب إلى الأيام الروزة» الع 
في مصرَء و«تحفة الأبرار في فضائل سيد الاستغفار» المطبوع في اا 
وغيرهاء ولشيخ الإسلام ا ا التوسل 
والوسيلة» فعلى كَل مؤمن طالب للح بمطالعة تلك الكتب» ولا يكن كأكثر 
البخارُينَ والهنديينَ والأتراك والإفريقبينَ عُباداً لأهل القبور والأرواح ؛ فإنَهّم 
بهذا الاعتقاد مشركون» ولا ينقمُهم عند الله دعوى الإسلام » أو المجاورة في 
الخيحء ا اذا قايا وامتلهرا ورا فاه الى قبل الوت غا التتت 
ا ف کو ی ای ع ا الشركي ؛ فاللهٌ عر 
وجل شديدٌ العقاب» ذو الطؤل والقدرة والقوةء لا إلهَ إلا هي ولا معبوذ بح 
سواه . 
FH 2F ¥ F€‏ 

اليه الرابعةُ والثلاثون فيها أيضاً: يا أيُها الذي آمَنوا لا تَخذوا اهود 
والتصاری أولياء بَعْضَهُمْ أولياء بَْض ومن لهم منْكُمْ فإنهُ منم إن الله لا 
هدي القَْمٌ الظالمين < . 

نادى الله تعالى المؤمنينْ وخاطبهم - ناهياً إياهُّم - أن لا ُخذوا اليهود 

)١(‏ وهو مطبوعٌ مراراً» أجودها النسخة التي قام عليها تحقيقاً وتخريجاً أخونا الفاضل 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي » وفقه الباري . 


(۲) المائدة: ١ه,‏ 
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والتصارى أولياء لأنفسهم يناصروتهمء وإ كان سب النزولِ خاصًا» ولكنٌ 
العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فلا يجوز لمسلم, موالاة الكفار موالاة 
التصر والمظاهرة؛ لان موالاتهم علامة على مرض القلب والرغبة إلیھم» 
ولهذا نهى الله تعالى عن موالاة الكقار والمشركين عام فقالً تعالی : با أيُها 
الَذينْ آمنوا لا تتخذوا عدوي ودوك اليا لفون إِليمم بالمودة وقد کفروا ہما 
جاعم من الى الآية. 

قال ابنْ جریر۵“ رحمةُ الله تعالى : إن الله تعالى قد هى المؤمنينَ جميعا 
أن يتُخذوا اليهوة واللصارى أنصاراً وحلفاءَ على أهل الإيمان بالله ورسولهء 
وأحبر أله من انَخْذَهُّم نصيراً وحَليفاً وولا من دون الله ورشرله خان متهم :وان 
الله ورسولّه مته بریثان» . 

قال البَيْضاويٌ : واي : فلا تَعْتم دوا علیهم» ولا تعاشروهُم معاشرة 

ي کو a‏ 5 ب 

e 5 بُعْض 4 شك‎ 8 a 
کما قال ستول ا ا : ر9‎ e وهذا التشديد في وحوب‎ 2 
. تتراعی ناراهما)»‎ 

(۱) انظر: «الدر المنثور» (۳ / 4۸)ء و«تفسیر ابن کثیر» (۲ / .)۱١۹‏ 

(۲) فتامُلوا رعاکم الله! وانظر ما سبق (ص ۱۲۴) ۔ 

١ الممتحنة:‎ )۳( 

.)۲۷١ / ٦( في «جامم البيان»‎ )٤( 

() في «أنوار ۹ 


)١(‏ والرواية بتمامها: «أنا بريءٌ من كل ملم يُقيم بين أظهر المشركين» لا تراءعى 
ناراهما». , ڪ 
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ولكنّ المنافقينَ في كلٌ زمانِ ومكانِ يوالون الأعداء ؛ ليتُخذوا عندَهُم 
الأيادي إذا دالت الدولة لهم وهُذا هو الذي خرب الدولة التركية الإسلاميةً 
وأبادها؛ فلن كثيرا من وزرائها من قرب أو قرنين في سياسته ما ين روس 
وإنكليزي وألمائ وأمريكاني : حتى تغلغل نقودً هذه الذول في أحشاء هذه 
ال ا استقلالّها في بلادهاء ویځشی اکير من آلا وهو قيامٌ قيامتها 
ومحوها واضمحلالٌهاء وقد وقعت . 

ًا الذينْ استعْمَرّت الأجانبُ بلاذهم بای صورة من صور الاستعمار؛ 
فار منافقيهم اط رن ا الأجانب بما يضر امهم کی ا 
کُم بُ . 

فيا ايها الن اا تعتبرون بایات رب العالْمینْ وما جری علیکم من 
الأمور» فترجعوا إلى الإنصاف والتحلّي بأحسن الأؤصاف» فتكونوا مؤمنينْ 
صادقين » ولسعادة الذارين نائلينْ . ۰ 

e X% ¥%¥ ¥‏ % 
الآية الخامسة والثلاثون فيها أيضاً: يا ايها الَذينْ منوا من يرد منم 


عن دينه فسوق يأتي الله بقوم. يحبْهُم ويْجبونة ذل على المُوْمنينْ أعرة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا افون لوم لئم ذلك فصل الله يؤتيه 


رواه : آبو داود .)۲٣۴۵(‏ والترمذي (٤۱۹۰)؛‏ عن جریر بن عبدالله. 


ومندة میج 
وروا النسائي )^ م ۳( مرسل! 


وقد عل به (!) ٠‏ وليس بشي ء. فانظر تحقيق شيخنا في «الإرواء» ٣ ٠۷(‏ في رده. 
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من يشاءُ والله واس علیم چ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنين مها إباهُم با منهم من يرد 
عن الدين - والعيادٌ بالله تعالى - كالمُنافقينٌ المرضى القلوب وارتداذهم لا 
الإسلام وأهلّهء ونما يميم الله الدينَ ويويدّه بالمؤمنينَ الصادقين» فمن 
برت منم عن دينه؛ فسوف ياتي الل بقوم يحبُهم ويحبولّه» فيؤثرون ما يبه 
الله من إقامة الح والعدل . 

وهذا إخبار من الله تعالى بالغيب؛ فن بعد وفاة رسول الله ا ارتدٌ 

بعض العرب عن الإسلام, وال الارن صلی وا ري فكَلَمَّم أبوبکر 

رضي اله عة فد بتار سك قفقلهم بوه بكر رضي الل عن فالقومٌ الذي 
یخم الله ويحبونه هم بو بكر وأصحابٌه رضي الله تعالی عنهم . 

ورف ال تجا م الصادقينْ بست صفات : 

الأولى : أنه تعالی یحبهم ؛ قال الله تعالى : فل إِنْ کش ت الله 
فاتبعوني بكم الله خر ل دنویم فجعل اتباعٌ الرسول ل سبباً 
لمحب الله تعالى . 

القائية : انهم يحبُونٌ الله تعالى ؛ كما في الآية المذكورة وآياتٍ كثيرةء 
وفي «الصحيحين» عن اس رضي الله عنهُ مرفوعاً: «ثلات مَنْ كن فيه وجَدَ 

. ٥٤ المائدة:‎ )١( 

(۲) والحديث في ذلك مرو في : «صحیح البخاري» (۱۳۹۹ و١‏ ١١٠)ء‏ 


و «صحيح ملم» (رقم ۰( عن ابي هريرة . 
(۴) ال عمران: .۳١‏ 


۱۹ 


حلاوة الإيمان : ایکون الله ورشولة اح إليه مما سواهُما. . .» الحديث“» 
والح يستلزم الطاعة ويقتضيها بسنة الفطرة كما قيل : 
صي الإلة وات تُظهرٌ حب هذا لَعَمُري في القياس بدي 

الصفة الثالثة والرابعةٌ : الله على المَوْمنينَ والعرّةَ على الكافرينَ؛ کقوله 
تعالى : «أشدًاء على الكُمُار رُحَمَاء بهم ”٠؛‏ يعني : أنهم عاطفون عليهم 
على وجه التذلّل والتواضع » وأنهم مع شرفهم وفضلهم على المؤمنين خافضونَ 
ھم أجختهم. 

الصفة الخامسة: الجهادٌ في سبيل الله وهذا من حص صفات 
المومنينّ الصّادقينّ » وأعظمْ الجهاد بذل النفس والمال, في قتال أعداء الحقّء 
وضعاف الإيمان قد يجاهدونء ولْكنْ في سبیل م منفعتهم دون سبیلِ الله. 

الصفة السادسة : کونهم لا پخافون لومة لائم ؛ بخلاف المنافقينَ ؛ فإنهم 
يخافون لومة لائم ؛ ُي ا لتمکنهم في البن. ورسوخهم في الإیمان» لا 
يخافون لومةً ما من آفراد اللوم کان اللائم کائناً من کان ؛ ف لا يعملون 
العمل رغبة في جزاء أو ثناء من الاس » ولا خوفاً من مرو يصيبهُّم منهُم 
فيخافون لومة هذا أو ذاك. ونما يعملون العمل لإحقاق الحقّء وإبطال. 
الباطل . اشد المعروف. وإزالة المنكر؛ ابتغاءَ مرضاة الله تعالى بتزكية 
اچ وترقيتها. 

(1) رواه: البخاري (۱ / .»)٥٩‏ وملم .)٤۳(‏ 


(۲) الفتح : ۲۹ . 


ذلك قَصْلُ الله يرتيه مَنْ بَشاء4 ؛ أي : الصفاتُ الست فضل الله بعطيه 
و ا ‌ ٍ ا ٤‏ 8 
من يشاءُ من عباده» «والله واسع عليم . فلا ينبغي للمؤمن ان يغفل عن فضلِ 
الله الكريم ع وجل. 
FF oF ¥‏ 
الآيةٌ السادسة والثلاثون فيها أيضاً: يا أيُّها الَذينْ منوا لا َتَخدُوا الَذين 
ق معي رم و ت ي ر 2 ر E‏ راي 2ر 
اتخحذوا دینکم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتابَ من قَبْلكُمْ والُمَارَ أولياء وانقوا 
الله إن كنم مُؤْمنينَ 04 . 
قد نادى الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنين ؛ ناهياً يام عن انخاذ أعداء 
٤ f‏ َء کی ر ا ا وەت 
الدين اولياء وأحباء؛ لانهم يتعخدون دینکم الإسلام هزوا ولعبا؛ ای : شیئا يمزح 
ي و ور 6 . و ۴ 
به ويسخر منه ويعْبَث به » فلا توالوا اهل الشرك والكفر والإلحاد» فإواتقوا الله ؛ 
fo ‫َ ٤ 7 ٤‏ 
اي : اتقوا الله في امر الموالاةء فلا تضعوها في غير موضعها إن كنتم مؤمنين ) 
صادقين في إيمانكم» تحفظونٌ كرامنّه» وتتجنبونٌ مهانته ؛ لأنْ هُؤلاءِ الأعداء إذا 
نادیتم إلى الصلاة» ودعوتم إلى التوحيد ؛ اخذوها هُزواً ولَعباً. 
ِ ت ۶ 
والحاصل أن الاستهزاء والسخريةً بالعبادات الإسلامية من شان الكفار 
والمُضركينَ أعداء الدين» فلهذا قد صر العلماء في عامة كتب الفقه والعقائد 
أن من اسَهزا أويَمَسْحرَ بالعبادات الإسلامية ؛ فقد كفر٠؛‏ كما يفعل أكثرٌ جهلة 
٤ 2 2 ٤‏ 
البخاريين في حفلاتهم وولائمهم › والمولويون والرفاعيون في حلقات اذکارعم 
)١(‏ المائدة: 0¥\. 


(۲) ينظر أبواب الردة من سائر كتب الفقه» وانظر أيضاً: «تفسير القرطبي» (۸ / 1۹٩‏ 
-۱۹۸) في تفسير آية فل أبالله وآياته وله كن فَْتَهُزئون . . . 4 . 
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وعبادتهم ؛ من الغناء والرقص والدورانِ والتخنث” فهُم قد سلكوا مسلك 
اليهود والنصارى والمجوسٍ والوثنيْينَ وهُم لا يشعُرون . 

فا او اران بک کک وازجعوا إلى دينكم الذي جاءَ به 
محمد رسولٌ الله اة واقوا غضبً الله وعقابه . 

¥ e e e ¥ 

الآيةٌ السابعةٌ والثلاثون فيها أيضاً: يا يها الَذينْ آمَنُوا لا تَحرّمُوا بات 
ما حل الله لَكُمْ ولا عدوا إِدٌ الله لا يحب المُعْتّدينَ . وكلُوا مما ررقم الله 
حلالا طيباً واتقوا اللة الذي انم به مُؤمنون 04 . 

قد نادى الل تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ ؛ ناهياً باهم عن تحريم ما 
أحلّ لهُم من الماكولات والمشروبات والمنكوحات» كما كان يفل أهلٌ 
الاج ى الج ن ف الامة وين النصارى والوشنينَ ؛ أن بعض 
المتقشَفينَ منهُم كانوا يظنون أل بتحريم الت تع بالطيبات طبعاً من اللحوم 
والأدهان والنساء نحا الكمالُ والقربُ الإلهي کامتاع الرهبان من التزوج 
أو أنوإع الصيام المبتدع » فأزالّ الله تعالى هذا الظنٌ بقوله : يا ايها الَذينْ 
نوالا حرمو ات ما أل الُم آي : ا ل 
الله لكم من الطيّبات المستلدّة بأن تتعمُدوا ترك التمتع بها تنسكا وتفرنا الد 
تعالی » ولا تعتدوا فيها بتجاوز حدٌ الاعتدال إلى الإسراف الضارٌ بالجسد؛ 

)١(‏ ولأحد علماء الأحتاف المتاخرين كتابٌ لطيف سماه «الوقص لمُسَْحلّي الرقص» 


مطبوع قديماً. 


(۲) المائدة: ۸۷ - ۸۸ . 


1Y۲ 


کالزيادة على على الشبع والريٰ» أو كجعلِ ال“ بلاتها اکر همُکم» وای :دا 
المعنی قولہ تعالی : كوا واشربُوا ولا رفوا( ولا تعتدوا الطيبات المحللً 
بتجاوزها إلى الخبائث المحرمة» فالاعتداءُ يشملّ الأمرين: اعتداءُ الطيبات 

نفسها إلى الخبائث والاعتداء فيها بالإسراف؛ لأ حذف المفعول يفيدٌ 
ا 

إن الله لا يحب المعتدينَ) الذينْ يتجاوزون حدود شريعتهء وسن 
فطرته» ولو بقص!ٍ عبادته. 

وتحريم الطيبات المحلَلة قد يكونُ بالفعل من غير التزام, بيمين ولا نذر 
وقد یکونٌ بالتزام » وکلاهُما غير جائز» ولا يحرُمٌ على اح شي٤‏ يحرم على 
نفسه بهذه الأقوال . 

وأما تر الطيبات كالمحرمات تنسكا وتعبّداً لله تعالى بتعذيب النفس 
وحرمانها فقد ف به كير من ابد والمتصوفةء فكانّ من بدعهم التركية» التي 
تضاهي بدغهم العمليةء وقد اتبعوا فيها سنن من قبلَهُم شیر بشبر» وهؤلاء 
أخذوها عن بعض الوثنيْينَ ء كالبراهمة الذينَ يحرّمون جميَ اللحوم » ويزعمون 
أ النفس لا تزکو ولا تمل إلا بحرمان الجسد من اللات . 

١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) وقاعدة البدع الُركيّة مهمة جدَأء يجب الته إليهاء فما تركه رسول الله هة لا 
يجوز القیام به وعمله تعدا وکذا ما عمله رسول الله َة وقام به لا يجوز ترکه تعبْدأ وتقرباً. 

وللغماري المبتدع رسالة سمّاها «. . . الذرك. . .» تخبط فيها وهبط إلى أسفلٍ 
درك!! وفي كتابي «علم أصول البدع» تقرير هُذه القاعدة» والرد الإجمالي على رسالته» ولله 


الحمد. 


1Y۳ 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن ناسا من 
ات سألا أزواح النبيّ ية عن عمله وعبادته في الس فقال 
بعضهم : ا لا اکل اللحلْ اض دائماًء وقالّ بعضهم : لا اترو النساءء وقالَ 
بعضهم: : ق الليل ولا انام على فراش, 1 ف اللي فقا : ما بال 
فرام قول أُحَدهُم کذا وکذا؟ ! ولكني صم وافطر ونام وقي ول الل 
واتزوجّ السا فسن غب کن سی فایس مني 

وقد ورد في ألاب اخاديف کن لھا تنل ها سماحة دين الإسلام » 
أن الغلو والتشدي ليس من البةّ» بل من دين المجوسٍ والوشتين. 

ولوا مما ررَقكَمْ الله حلالا طَيأ : هذا تصرح بالأمر بضدٌ مقتضى 
النهي قبلّه. لواتمّوا الله الذي أنم به مؤمنون# : في الأكل وغيرهء ولا هروا 
عليه تعالی في تحلیل ولا تحریې ولا تعتدوا حدوده فيما حل وفيما حرَم؛ فن 
اتقاءَ سخطه في ذلك من لوازم إيمانكم به ومن اعتداء حدوده في الأكلٍ 
والشرب الإسراف فيهماء فمن جعل شهوة بطنه أكبر همّه؛ فهو من المعتدين 
المسرفينَ» ومن بالغ في الشبع ؛ فهو من المعتدينْ المسرفينْ» ومن أف في 
ذلك اکثرّ من طاقته» وعرّض نفسّه لدل الدّين» أو أكل أموال الاس بالباطل ؛ 
فهو من المعتدينَ المسرفينّء وما كان المعتدي المسرف من المتقينْ . 

فیا ایا المؤمنونً! ك المخاطبون اا بهذه الخطابات والأوامر 
والنواهي» فاعرفوها وافهّموها واعْمَلوا بها؛ تکونوا تين » وأما إذا جهلتم وخالفتم 


)١(‏ رواه: البخاري (۳٦۰٥)ء‏ ومسلم (١١٤٠)؛‏ عن أنس. 
(۲) ولأخينا سليم الهلالي رسالة في «سماحة الإسلام» طبعت قرياً. 


1V4 


2 رع 


فتجاوزتّم واعتدَيّم ؛ فانم المعتدونء ّم الظالمون» فبه تُهُلكون أنفسكم 
وأمتكّم ني هذه الحياة الدّنياء ولّعذابٌ الآخرة اشد وأبقى » فيا حسارة من يجهل 
مر ره فيكونٌ من المحرومينَ الخاسرينَّ الهالكينْ . 
KHK FF ¥‏ 
الآية الثامنةٌ واللاثون فيها أيضاً : ٠يا‏ يها الّذينْ آمَنُوا إنّما الحَمْرُ والمَيْسرُ 
والألصابٌ والأزلام رُس من عَمَل الشَيْطان فاجتنبوة لَعَلْكّمْ فلحو . إنْما 
يريد الشَيْطانٌ أن وقح بكم العداوة والبفْضاء في الخَمُر والمَيسر ويصْدَكُمْ عَنْ 
ذفر الله وحن الصلاة فل ننم متتهود٠٠.‏ 
قد نادی الله تعالى وحاطبَ غباده الممنين؛ هتيهاً ايام ؛ بان الخْمر 
والقمار والأنصابَ والأزلام كلها رجس وخييتُ من عمل الشيطان لإضلال بي 
الإنسان. 
والخمرٌ كل شراب مسکر في ا 
والميسر القمارٌ والمقامرةً» سواء كان بالازلام والاقلام والسّهام » فكل 
قمار ميسرٌ محرُمٌ بالتص» وحتى لعب الصبيان بالجؤْز والبيض والكعاب» 
وكان اهل الجاهلية يتقامرون في جاهايتهم حتى جاعَكُم الإسلام فنهامُم الله 
تعالى عن هذه الأخلاق الذميمة . 
وما الأنصابٌ ؛ فهي حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون قرايَهُّم عندهاء 


.٩۱-۹۰ المائدة:‎ )١( 


(۲) هي لعب صبيانية » وانظر تعليقي على «تشبّه الخسيس بأهل الخميس» (ص 
۸) للامام الذهبيّ . 


\Yo 


و ن تلك الحجارةء فيعبدرتهاء ويتقَرٌبون إليهاء فیدخل فيها المشاهد 
والقبور المبنية على القببُء والأشجار التي جا ويعلَقَونٌ عليها الخرقّ. 

وأمّا الأزلامٌ فهي قداحّ وقح من الخشب كانوا يستقسمونً في الجاهلية 
لاجل التفاؤل أو التشاؤم . 

ر كلحم الخنزير أو الذم 
ا الميتةء وكذا الكفرٌ والشرك رجس معنو » وهو محمولٌ على 

ما کرم من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ؛ کما قال جل جلاله؛' 
4 الرس من الأوثان ي وکانت الأنصابُ والأزلام من لازم الأوٹانء 
والشيطانُ يرين لأعدائه بني آدم ابتداعها وإيجادها» ثم يوسوس لهم بان يعوا 
علیهاء ويزيُها لهُم لما فيها من شدَةَ الضرر بهم . 

إفاجتَتوٴ غلك 2 وإذا كان الأمر كذلك ؛ فاجتنبوا هذا الرجسش 
كله وابعدوا عنهٌ؛ رجاء أن تفْلحوا وتفوزوا بما رض عليكم من تزكية أنفييكم 
وتحلیتها بذکر ربکم» ومراعاة سلامة أبدانكمء والتوادٌ والتآحي بيتكم . 

وأما تعاطي ما ذَكر من الآشياء؛ فإنه يصدٌ عن ذلك» ويحولُ دونه ؛ كما 
بيه الله تعالى بقوله : إنما يُريد التيطانُ أن يوق بنْكمْ ا 
الخْمْر والميسر ودک عَنْ ذکر الله وعَن الصلاة). والخطابُ هنا للمؤمنينّ 
الذينَ طهرهم التوحيدٌ من خرافات الشرك كلّها. 

)١(‏ وفي ذلك تفصيل فقهي » ينظر له «السلسلة الصحيحة» )٠٤٤ / ١(‏ لشيخنا 
الألباني . 


٣١ الحج:‎ )۲( 


وا 


الات السك العدان وة روف وهر أن السك مد 
لمل فكاع اقل والش رت اتترا اة رال راق 
وإفشاء الس وهتك الأسران وخيانةٌ الحكومات والأوطان في كل زمانِ ومكانِ . 

وأما الميسرٌ؛ فهو مثارٌ للعدوان والبغضاء أيضاًء ولكنْ بين المتقامرين ومن 

ولمًا بين الله تعالى علتين لتحريم الخمر والميسر: إحداهُما اجتماعيةء 
والأخرى ولد ي على الألعاب التي اا ولع كثير من الناسٍ 
بها؛ کالشطرنج<۰» فالظاهر أن تعد بذلك محرمةً؛ كالميسر؛ لأنها تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاةء وإ كان اللعبٌ بها على غير مال ؛ کما شاهدنا کثیرا منم 
في الطاثف في أيام, الاصطيافي؛ اهم ينهمكون في اللعب حتى تفوتهم 
الصلاةء اويخرونها عن اوقاتهاء إت يلاء فیصلونٌ بالعجلة› بلا طمانينة ولا 
تعدیل اران ولا خشوع ؛ لئلا يفوته اللعبٌ. 

لهل اَم مَسَهونً4: استفهام يتضمن الأمرَ بالانتهاءء وهذا أبلعٌ ما 
ينهى بوء وقد أك الله تعالى تحريمٌ الخمر والميسر من تسعة وجوه : 

اها اناا ج افك ان وا وا ال و ل 
متتهى القبح_ِ والخبث» ولذلك أطلمَّتْ على الأوثان. 

الثاني : أنه تعالى صدّر الجملةً ب «إتما) الدالة على الحصر للمبالغة 
في ذمها. 


. وللإمام الآجري كتاب «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» مطبوع‎ )١( 


VY 


الثالث: أنه تعالى قرتّهما بالأنصاب والأزلام » التي هي من اعمال الوثنية 
وخرافات الشرك» وقد ورد في ا الخمر كعابد الوثن»» رواء ابن 
ماجه( ۲ . ۰ 

الراب : أنه تعالى جعلهُما من عمل الشيطان» لما ينشا عنهُما من الشرور 
والطغيان . 

الخامسل: أله تعالى جعل الأمر بتركهما من مادة الاجتناب» وهو أبلغ من 
الثرك. 

السّادس: أله تعالى جعل اجتنابهُما معدَاً للفلاح ومرجاةٌ ل فارتكابُهما 
موجبٌ للخسران والخيبة . 

السَابِعٌ : أنه تعالى أخبر أنهما صادّان عن ذكر الله وعن الصلاة. 


ډو و اتو َء ٤ ٤‏ 
الثامن : أنه تعالى جعلَهّما مثاراً للعدوان والعداوة والبغضاء» وهي من اشر 


الاسم : أنه تعالى أمر بالانتهاء عنهُما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء 


(۱) برقم .(Y9(‏ 
ورواه: البخاري في «التاريخ الكبير» »)۳۸١ / ١ / ١(‏ وابن أبي شيبة (۸ / »)١‏ 
بن الجوزي في «الواهيات» (١١١١)ء‏ وابن عدي في «الکامل» ( / ۲۲۳۲) ا 

sS 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشأف» :)1۷٤ / ١(‏ «إسناده جيده . 

قلت: هو دون ذلك بقليل» فمحمُد بن سلیمان: «صدوق یخطیء» ؛ کما قال ابن 
حجر نفسهء فھو۔ بالکاد ۔ حسنْ . 

ولکنْٰ للحدیث شواهد عدّة» أوردها شيا في «الصحيحة» (1۷۷). فلتنظر. 


YA 


السبمية . 


فيا أيها المؤمنون! هل تفهمونَ هذه الخطابات الموجُهة إلیکم» وتنتهون 

عا ا عليه من المنكرات والجهالات والخرافات والترّهات؟ 
3F 3F 3 oe‏ 3# 
۰ الآيةُ العاسعة والثلائونَ فيها أيضاً: ليا أيُها الَذينَ آهَنوا كم الله 

سء من الصَْد ناله يديك ورماحكم ليعْلَمّ الله من يخاةُ بالعَيْب فمن اغتدى 
بعذ ذلك فلةُ عَذابٌ اليم .٠‏ 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عبادّه المؤمنينَ مها اهم أنه تعالى يختبرهم 
في حال إحرامهم للحجٌ والعمرة بإرسال, شيء كثير من الصيدِ يسهل عليهم 
ا بای وبرماحهم . 

2 ام‎ ٤ َ 2 or ا‎ 

لَِعْلَمّ الله من يخا بالّيّب)؛ أي : يبتليكم به ونم محرمون ؛ ليعلمَ 
من يخافٌ الله غائباً عن نظر الاس » غير مراء لهم ولا خائفي من إنكارهم» 
فيترك أحذٌ شيءٍ من الصيد» ویختارٌ شظفَ العيش على لذ اللحم خوفاً من 
الله تعالى» وطاعةٌ له فی سرّه» فمن ادى بعد ذلك فل عذابٌ ألم . 

وجه الابتلاء بذلك أن الصيد الد الطعام وأطيبّه» وخصوصاً في السفر 
الطويلِ ؛ کالسفر إلى الحرمين وبين الحرمين ء وسنهولة تناول: اللذيذ غر به» 
فرك ما لا ينال إلا بمشقة بمشفَة لا يدل على التو والخوف من الله تعالى ؛ ۽ کمایدل 
عليه ترك ما ينال بسهولة . 


(ا) المائدة: .٩٤‏ 


14 


وهل يعد ترك الرنا مما لا يصل إليه إلا بسي وبذل مال وتوقع فضيحة؛ 
كترك يوسف الصديق عليه السلا له إذ غلَمَّت امراة العزير الأبوابٌ دونه 
وقالّت: هيت لل وكقصة ا الثلاثة الذينَ دخلوا الغارَ وانطبقتُ عليه 
الصخرة. 1 

فالحاصل أيُها المؤمنون! انم المحتّبرون المبَلَون في نيّاتكم وأعمالكم 
فهل تمتثلون آم رکم في سرکم وجهرکم» او تعتّدونٌ ذلك وظهرونَ الامتثالً 
في الظاهر ومرائي الناس » وتركبون المنهيّ المحظور في السرٌ؛ كالمنافقينَ 
الذينْ هُم في الدّرك الأسفل من النار. 

KER HK 

الآيةُ الأربعون فيها أيضاً: يا ايها الَذين آمَنوا لا لوا الصَيْدَ وانثمْ حرم 
هَذياً بالغ الكمبة أو كمًارةٌ طعا مُساكينَ أو عَذلٌ ذلك صياماً ليّذوق وبال مره 
عفا الله عَمّا سَلَفَ ومَنْ عاد فينتقمٌ الله منةٌ واللةٌ عزيرٌ ذو انتقام 0 . ۰ 


1 


قد نادى الله تعالى وخاطبً المؤمنينَ الذين قصدوا حح بيت الله 
الحرام ؛ ناهياً إيَاهُم عن قتل الصيد في حال إحرامهم» فاصطياد المُخرم 
وقتله الصيد حرام عليه » وإذا صدر عنهُ الاصطياد وقتلةُ عامداً؛ فعليه الجزاء في 
الدنياء وهو أنه يتصق بمثل ما تل من انعم . . . إلخ . 

(۱) كما في سورة یوسف : ۲۴ ۔ 


(۲) وقصتهم في ذلك طويلة » رواها: البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۴) المائدة: .۹٥‏ 


e AEE fi 
ا‎ 


٤ E 2‏ ر ٤‏ َر 

فعلى هذا يجب على من اراد الحج من المؤمنين ان يعلم ويتعلم ما يتعلق 
بالححٌ من الفرائض والسنن والمحرمات والمکروهاتء حتی کون آتیاً بالحح 

3 0 ٍ رو 

على وجه الكمال.» فيكون حجَهٌ مبروراء ولك الأسف الف اسف على جهل 

٤ ٍ‏ £ ت 
المسلمين › وعدم مبالاتهم بامور دیتهم واوامر مولاهم رب العالمين وسنن سید 
المرسلينْ سيدنا محمد بء فتدیر. 

ا کا ا کر کا 

الأبه الخادية والأريعرن فيا ايشا يا أيه الي ام لا نالوا غ 
£„ فا کی کو و a, plo‏ ر واو اوك ىر ر و ى و 
اشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عَنها حينَ ينزل القران تب لكم عفا الله عنها 
واللهُ غفورٌ حَليمٌ ٠‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ ؛ ناهياً إياهم عن السؤال عمّا لم 
يمرا باعتقاده أو فعله أو تركه ؛ لأنٌ الدينَ قد كَمْلَء فلا يحتاجٌ إلى التكميل 
۴ غ ِ 2 ھِ ا ا 
ر م E‏ رتو ۶ ‌ِ ۴ 
إليكمء فكونوا منقادين له وء وما لم يبلغه الزرسول محمد ب إليكم فلا تسالوا 
عة ولا تخوضوا فيه ؛ فاكم إن حْصَتّم فيما لا تكليف فيه عليكم؛ فربما 
جاءَكُم بسبب ذلك الخوض الغير اللازم من التكاليف مًا نفل عليكم ويشق . 

٤ 4 ٤ 2 SE 2‏ م 

وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية احاديث كثيرة» فمنها ما رواه ابن 

ا 2 ر ۴ 2 ھ 

ری ایا الصحاح والسنن عن ابي هريرة رضي الله عله في سۋال 

.٠١١ المائدة:‎ )١( 


(۲) رواه: البخاري (۸/ ۱۱( ومسلم »)۴۳٣۹(‏ والترمذي (۳۰۵۸)» والنسائي 
في «التفسیر» .)۱۷٤(‏ وابن جرير في «جامع البيان» .(A\ / V)‏ 


1۸1۱ 


EA 
الرجل : «من انا ومن ابائي . . . » إلخ؟‎ 

: ا غ و 

وفي الحج : «افي کل عام یا رسول الله . 

٤ 1‏ اق ا غ ھِ 

وفي الصحيحين”) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول 
الله بل : «دُروني ما تركتكم ؛ قإئما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُم بكسرة سؤالهم» 
ا ا ي REN‏ گوگ o‏ 
واخحتلافهم على انبيائهم» فإذا نهیتکم عن شىء ؛ فاجتنبوه» وٳذا امرتکم بشي ء؛ 
3 ۳ 
فاتوا منه ما استطعتم» . 

٤‏ 2 1 ا ‌ِ ۳ و ق 

وعن ابي تعلبة الخشنيّ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إن 

الله تعالى فَرَض فرائض فلا تضيّعوهاء حرم حرمت فلا تنتهكوهاء وحدٌ حدوداً 


۴ م ا و O‏ 
فلا تعتدوهاء وسكت عن اشياءَ رحمة بكم من غير نسْيانِ فلا تبْحثوا عنها» . 


(۱) رواه: الترمذي (۳۰۵۷ و٤‏ ۰)۸۱ وابن ماجه »)۲۸۸٤(‏ وأحمد (۱ / ۱۱۳)؛ 
من طريق علي بن عبدالأعلى عن أبيه عن أبي البَحتري عن علي . 

وضعُفه الترمذي بقوله : «حدیٹ غریب» . 

وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه غير واحد. 

وأبو البَحتّري - واسمه سعيد بن فيروز - لم يلق علأ؛ كما في «جامع التحصيل» (ص 
۳ -- 14€( . 

ولم يشر شيخنا في «الإرواء» )۹۸٠(‏ إلى هذه العلة! 

وأما الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (۳ / ٤)؛‏ فلم يشر 
إلى علة عبدالأعلى ! 

وللحدیث شواهد عدَّة دون ذكر سبب النزول» منها ما بعده؛ کما في سبب وروده: 

(۲) رواه : البخاري ٩(‏ / ۷۷)» ومسلم (۱۳۳۷). 

(۴) رواه: الدارقطني ٤(‏ / ۱۸4). والبيهقي ٠١(‏ / 1۲). والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۲ / ٩)؛‏ من طريق داود بن ابي هند عن مکحول عنه. 

وقد أعلّه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص )۲٤۲۲‏ بعلتين : الأولى : - 


AY 


وفي رواية : «وعَفا عَنْ أُشياءَ من غير نسيانِ فلا بوا عنهاء ولْكلْ إذا نزلَ 
القُرآنُ بها مُجملةٌ فسالُم عن بيانها؛ بس لكم؛ لاحتياجكم إليهاء عفا الله 
عنها») . 

اي : ما لم يذکڙءُ في کتابه فهو مما عُفيَ عن فاسکتوا اننم عنھا كما 
سكت عنها . 

واعلمٌ أن اللة تعالى قد بين لعباده بنص الخطاب ما لا بذ لهم منةُ 
لإصلاح أمر معادهم ومعاشهم » وبفحوى الخطاب والإشارة ما لات 
الاجتهاد في كل ما له علاقة بأمور مصالحهم» فالواجبُ أن بغر مر شري 
إليه تعالى ؛ لان تعالى أعلمٌ بمصالح _العباد من أنفسهم . 

وهذه الاي تدل على أنه لا تجوز الزيادة على نصوص الشارع › والنطعُ 
في الدين باستعمال, الراي في العبادات وأحکام الحلال والحرا ام٤‏ أن الله 
لباه فة اكل ادون وان به لعا على الوتن بنا زه شن القران غل 
حاتم رسلهء وبما قامٌ به الرسولً اة أكمل قيام من بيان مراد الله تعالى من 
تنزيله» وهذه ماله قطعيةٌ ثابتة بالنقل والعقل » ولان هذا الدينَ يسر قد رفع 
الله تعالى مته الحرحّ كما نطق به النصض» ولذا سمه الي بل بالحنيفية 
السمحة 


2 الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة . الثانية : الاخحتلاف في رفعه ووقفه . 
فعلی هذا؛ فن من حسّنه قد وهم !! 
)١(‏ لم أقف على هذه الروايةء فلعلها السابقة نفسهاء لكن بالمعنى . 
(۲) انظر الحديث الوارد في ذلك وتخریجه مصلا في دالإتمام» )۲٤۸۹۹(‏ 


A۳ 


وقال ل : إن هُذا الذْينْ يسر ون يعاد الي أحد إلا عَلبّه» رواء 
البخاري . 

وقال ی : «يسروا ولا تَعَسرواء وبَسروا ولا مروا رواه الشیخان. 

ارا ج ت ِء 

ومن الأسئلة المنهيّ عنها" : البحث عن امور غيبية » وقد ورد الشرع 
بالإيمان بها مّ ترك البحث عن كيفيتها؛ كسؤال المَلَكيْن في القبر» ووزن 
الأعمال, ¢ والسؤال عن وقت قيام الساعةء وعن الروح »> وعن مدَةَ هذه الأمَةَء 
N‏ : الاستواء على العرش » ويد اللهء ونفس الله 
إلى أمثال ذلك مما لا يُعْرف إل بالل الصّرف. 


He FE FE FF 
9 کل ر رھ تە هھ‎ f ا ر‎ a ٍ 
الآية الثانية والأربعون فيها ايضا: يا ايها الذين منوا عَليكم انفسَكم لا‎ 


و و f‏ 


يَضرْكُمْ مَنْ صل إذا اَم إلى الله مَرْجعْكُمْ جميماً فم بما كَشَْ 
تَعْمَلون 04 ). 
قد نادی الله تعالى المؤمنين وخاطبهم ؛ آمراً ياعم بصيغة الإغراء بان 
1 2 2 ور م گت 
يهتموا بإصلاح انقسهم ؛ بالعلم الصحيح › والعملٍ الصالح › وبين لهم انهم 
دا اتاشرا اه وقاموا بما ات الله عليهم من علم وعمل وتعليم 
e 8‏ 2 
وإرشاد؛ فلا يضرعم من ضل من التاسِ عن محجة العلم الصحيحٍِ بالجهلٍ 
)٠١١ / ٠١( )١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري (ا / ۷۱ ومسلم (۱۷۳۲)؛ عن انس 


(۳) من حیث کنهها وحقيقتها ومآلها. 
)٤(‏ المائدة: .٠٠١‏ 


\A4 


والتقليدء وعن صراط العمل الصالح بالفسق والإفساد في الأرض . 

فيا ايها المؤمنونً! الزموا صلاح أتفيكم وتزكيتها بما شرعَةُ الله لم لا 
يضركُم ضلالٌ غيركم إذا اهتديم إذ لا تز وازرة وزد أخرى. 

و اتر افد انعر إن انين وام رر وا ع 
المنكر فإذاً لا تكونون مُهَدينٌ إلا إذا بلتم دعوة الحىّ والخيرء و 
الجاهلينٌ ما أعطاكم الله تعالى من العلم والدينء ی ول کا 
كمه من كان بكم فلعَهُم الله تعالى على لسان أنبيائهم ولسان نبيكم محم 
. إلى الله مرجعکم جمیعا فیتبکم بما تم تعْملود). فيج ازيم 
وبحاسبكم بما كتتم تعملونً في الذّنيا. 

وقد روى الحمَاظ بسندهم عن قيس أنه قال : قا بو بکر رضي الله عن 
فحمد الله ء وأثنى عليه ثم قال : أيّها التاس ! نکم تقرؤود هذه الآية : يا بها 
الَذينْ منوا ليم اف لا ضرم من صل إذا اهَدَيتمْ . . .¢ الآيةء وإنكم 
تضعوتها على غير موضعهاء وني معت زښول الله ا يقولٌ : إن الاس إذا 
راا المنكرً ولم يرو ؛ أُوْشكَ أذ يعْنهُم الله بعقاب»» ا انها الاس ! إیاکم 
والكذبَ ؛ فلن الكذبَ مجانبٌ الإيمان . رواه أصحاب «السنن» الأربعة. 


fa £ یر ةة‎ ٤ 
روى الترمذي) بسنده عن ابي امية الشعباني ؛ قال: «اتيت أبا تعلبة‎ 


(۱) أخرجه: ابو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۹). وابن ماجه »)٤٠٤٥(‏ 
والنسائي في «التفسیر» (۱۷۷)ء وأحمد (۱ / ۲ء ۵» ۷ء ٩)ء‏ وسنده صحيح . 

وانظر تخريج «إياكم والكذب . . . » في تعليقي على «الفارق. . .» (ص .)٦۷‏ 

(۲) رواه: ابو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي (۳۰۵۸). وابن ماجه (٤۰۱٤)؛‏ من طریق = 


1A0 


الخشنيّ رضي الله عن فقت له : ما تصن في هذه الآية؟ قال : أيه آية؟ قلت : 
قول الله تعالى : يا يها الْذينْ آموا عَلَيْكُم أنفسَكُم لا ركم من صل إذا 
هديم . قال : أما والله لقد سألتَ عنها خبيرأًء سالب عنها رسو الله ياء 


عمرو بن جارية عن أبي أميّة الشعباني به. 

وفيه جهالة عمرو بن جارية اللخمي . 

وعتبة بن آبي حكيم ؛ صدوق» يخطىء كثيراً. 

آما أبو أمية؛ فروى عنه ثلاثة » ووثقه ابن حبان . 

ولكن للحديث شواهد: 

شاهدان موقوفان للقطعة الأولى عند ابن جرير (۷ / ١4)ء‏ وفيهما ضعف يسير. 

وشاهد ثالث عن معاذ مرفوعاًء بلفظه تقريباء عند ابن مردويه ؛ كما في «الدره (۲ / 
4( ولم أقف على سئده. 

وشاهد رابع : أخرجه: أحمد (15۰۸ و۹٤۷۰‏ و۷۰۹۳۴)» وأبو داود (۲٤4۳)؛‏ عن 
ابن عمرو بسند حسن . 

وشاهد خامس» أخرجه : ابن حبان .)۲۸٤۹(‏ والدولايي (۲ / ١٠)؛‏ عن أبي هريرة 

وأما القطعة الثانية؛ فلها شواهد عدَّةء خرّجها شيخنا في «الصحيحة (4۹4 
و۷( . 

فإ قيل: «إن المعروف في تفسير الآية يخالمُه الظاهر»؛ كما قال شيخنا في 
«الضعيفة» (۴ / ١۹)؛‏ فالجواب : إل المخالف أولاً هو الحديث السابق لهذا في كتابناء 
وهو المروي عن أبي بكر. 

وهناك جم سهل إن شاء الله وهو أن حديث أبي بکر رل على الزمان المعتاد 
والحياة الطبيعية » أما عند فساد الأحوال وآخر الزمان؛ فيكون الوجه لحديث أبي ثعلبة غند 
عدم جدوى الأمر والنهي . 

وهذا جم ظاهر الوضوح . 

ثم ریت نحو ما ذكرته في «مشکل الآثاره (۲ / )٠١‏ لاإمام أبي جعفر الطحاويء 
والحمد لله على توفيقه . 


1۸٦ 


فقال: «بل اث وروا بالمعروف» واوا عن لكر حى إذا رايت شا مطاعاء 
ووی متَبعاًء ودنيا مؤثرة وإاعجاب کل في راي, برایه؛ فعليك بخاصة نفيك 
ودع عنكڭ ام العوام ؛ فان من ورائگمْ اما ء الاب فيهنٌ مثل القابض على 
اجرب للعامل فيه مغل اجر حمسن رجلا يعمَلونَ كعَمَلكم». 

والحاصل أنه قد عَم من هذه الروايات أن اسلف اتفقوا وا على أن المزمنَ 
لا يكون مُهتدياً بمجرد إصلاجه لتفيه؛ إذا لم يهس بإصلاح غيره ويأمز 
بالمعروف وينه عن المنكرء ومهم منة أن هذا فرض لازم دائمء إلا إذافسد اهل 
الزمان فساداً لا يريج معة اثر الوعظ والإرشادء والموی هو الله عر وجل . 

# o e ak ¥ 

الآيةٌ الثالثةُ والأربعون فيها أيضاً: يا يها الَذينَ آمنُوا شَهَادَة بيْنكُمْ إذا 
خصَر أُحَدَكُمٌُ المَوْتُ جين الوَصيّة انان دوا عذل, منم أو ران من 
عَيْركم . . . 4 الأية . 

قد حاطب الله تعالى المؤمنينَ منبْهاً إياهُم أنه من حضرَةٌ الموتُ وعندّه 
مسلمونٌ حاضِرونَ يجب عليه أن بُنْهدَ على وصيته عدلین م الان :واا 
إذا لم يكن عنده مسلم حاضرء فأمرّ بشهادة رجلين من غير المسلمينء فإن 


»ارتب بشهادتهما - أي : الكافريّن -؛ اسّخلفا بالله بعد الصلاة؛ ما اشَتريُنا 


بشهادتنا ثمناً قليل وليس على شهود المسلمينَ إقسامء وإنما الإقسامٌ على 
الشهود إذا كانا كافرين . 


م 9 2 a:‏ ةك 
والاية تفید اللحث على الوصيةء وتاکید امرهاء ودم التهاون فيها 


. ٠١١ المائدة:‎ )١( 


\AV 


3 5 و 
بشواغل السفر وتفيد الإشهاة على الوصيّة في الحضر والسفر؛ ليكونَ أمرها 
ّت والرجاء في تنفيذها أقوى» ون يكونٌ الشاهدان من المؤمنين الموثوق 

ت 2 5 ِ‫ ب ٤‏ 
بعدالتهم» ون إشهاة غير المسلمينَ على الوصية جائ مشروعٌ عند فقد أهل 
الإيمان ؛ كالسّمر وجوارٌ تغليظ الأقسام بالأوقات التي تؤتْرٌ في قلوب الشهود . 

ولهذا قال الإمام الشافعیٌ رحمَةُ الله تعالى : «الأيمانُ تَعْلْظّ بالرّمان 
والمکان» . 

وتفصيلل تفسير الآية مذكورٌ في التفاسير عموماًء و«تفسير المثار٠٠‏ 
خصوصاًء فارج إليها أيُها المؤمنٌ الذي يهمُة ديه . 


¥ ¥ FF ¥ 


الآيةٌ الرابعةٌ والأربعونَ في سورة الأنفال : ليا أيُها الُذينَ اموا إذا هيم 
الذي قروا رَحقاً لا نولومٌ الأذبار . ومن يهم يَوْمثلٍ بره إل متحرفا لقتال 
ر متحيزاً إلى فئة فقدٌ باء بغضب من الله وماواءٌ جهنم وبل المصير4” . 

قد نادی الله تعالى وخاطْبَ عبادَهُ المؤمنين مها ْم : إذا ليم الكفار 
حال کونهم زاحفین زحفاً لقتالكم ؛ فلا تووم الأذبارً؛ آي : فلا تووم ظهورکم 
منهزمين متهم ون كانوا أكثر عددا منم وعُددأًء وإذا كان التزاحفُ من 
الفريقين » او کان الرحفٌُ من المؤمنين ؛ فتحريم الفرار والهزيمة اة ولفظ: 
«إذا فيم الذي كَفَرُوا رَحْفاً4 يَصَلٌَ للأحوال الثلاثة . 


(۱) انظر (۷ / ۲۰۲) منه 
(۲) الأنفال: ٠١-۱١‏ . 


AA 


ومن يله يومَبْإٍ ذبُرة. ويولي ظهرةٌ إلى العدو فاا متهم ؛ إل 
حرفا لقتال ؛ أي : متحرَفاً لمكانِ من أمكنة القتال راه أحوَ إلى القتال, فيهء 
وأبلع في الكاية بالعدق أو متحَيزاً إلى ففة؛ أي: متتقا إلى فثة من 
المؤمنين في حيّز غير الذي کان فیه؛ لینصرَمُم على عدو تکار جمعْةُ علیهم» 
ققد باء بصب من الله ومَأواءٌ جهنم وبس المَصير ؛ لارتكابه معصية الفرار. 
٠‏ والآيةُ تدل على أن الفرار من الرّحف من كبار المعاصي» وقد جاءَ 
التصريح بذلك في احا ج اصځها عن ابي هريرة رضي الله عنهُ 
مرفوعاً عند الشيخين٠؛‏ قال رسولً الله اة : «اجُتنبوا السب المُوبقات ؛ اي : 
المُهلكات . قالوا: يا رسو الله! وما هُنّ؟ قال : «الشرك بالله» والسحر وقتل 
الفس التي حرم الل إل بالحقّء وأكل الرَباء وأكل مال, اليتيم » والتولي يوم 
ارف وف المُحْصنات الغافلات المؤمنات»؛ إل إذا كان الكفار أزيد من 
العف أو لتدبير حربيّ» وهو التحيّرٌ إلى فة . 
فيا ايها المؤمنون! جاهدوا أعداء الله وأعداء الدين والتوحيد وانبتوا فيه 
ولا تتزلزلوا؛ لأنكّم إذا فتبّم فانم الشهداء الفائزون بالرّضا والرضوان وأنواع 
نعم الجنان ين الحور والغلمانء وإذا ترم وغم ؛ فأعم الغانمون الفاتحون 
الفالحون نائلونٌ السعادة والدولةٌ برفعٍ لواء الدين» واعلموا أنه لا يموت أَحدٌ إلا 


٤ ۳‏ ~ . 4 ء 
بانقضاء اجله المقَدّر» فآمنوا بهذا القدر؛ فإِن القدرَ لا يتغير واحذروا عن 


الغدر؛ فان الغدر شين وعار وسببٌ للمذلّة في الدّنيا وعذاب النار في الآخرة 
(۱) رواه: البخاري .)۲۹٤ / ٩(‏ ومسلم .)۸٩(‏ 


۱۸۹4 


الآيةٌ الخامسة والأربعونٌ فيها أيضاً: يا ايها الْذينَ منوا أطيعوا الله 
ورَسُولّة ولا ولوا عَنه وام تَسْمَعون . ولا وبوا كَاُذينَ انوا سَمعتا وهم لإ 
يَسمعون چ٩‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ ؛ آمراً باهم بإطاعته وإطاعة رسوله 
محمد ية وامتشال, أمرى وناهياً إيُاهُم عن أن يتووا ويُعرضوا عن الرسول ؛ . 
تاركينَ إطاعّه» ومخالفينْ له والحال نكم تسمعون منةُ كلام الله المصرّحَ 
بوجوب طاعته وموالاته واتباعه و آي : تمو سماع الهم والتصديق 
والإذعان» الى هر شان المقتن انين ا أن يقولوا : سَمعنًا وأطْعنا 
مراك رَبّا وإليك المَصيرٌ4”» والموصوفون بقوله عر وجل : بر عباد . 
الذينْ يَسْتَمعونَ القَولْ يتبون أحسَنه اولك الّذينَ هَداهُمْ الله واولئك م ا 
الألباب”» وأصحابٌ العقول السليمة . 

للا تكونوا) أيُها المؤمنونً الصادقون «إكالّذينَ قالوا سَمعْنا وهُم لا 
ی تفقو واعتبار يبه الانتفاعٌ والعملُء» وهكذا 
كان المنافقونء والكفارٌ المعاندونء والمقلّدونً الجامدون» والمتعصبون 
الضالونء وقد سلك من هذه الامة مسلَكهُم ؛ شبراً بشبر وذراعاً بذراع ؛ فن 
كثيراً منهُم وإ قرأ القرآن وسَمِعَةُ واستمعَة » ولكنْهُم خم إا ما 
هواهُم» ا وافقَ قول متبوعهم وأحبارهم ورهبانهم » ویحملون ما حالف مذهْبَ 


. ۲١-۲۰ الآنفال:‎ )١( 


(۲) البقرة: ۲۸۵ . 
(۳) الزمر: ۱۸-۱۹۷ . 


۱۹۰ 


متبوعهم على الخ أو التأويل » كما نَل به أبو الحسن الكرخيٌ الحنفيْ في 
کتابه اعون الفقه» وقد نبْهْت عليه في كتابي المطبوع المنشور «البرهان 
الساطع في تبرؤ المتبوع من التابم» . 

فيا يها المؤمنودً! كونوا مؤمنينْ صادقينْ» وانتفعوا بالإيمان والقرآن؛ 
مُتدبُرینَ معناهُ» ومتفکُرینَ فحواهٌ حتی تکونوا فالحینٌ . 

Ff ¥ FF 

الأ السا وار ها انها ايه الذت ان استجيبُوا لله 
وللرّسُول. إذا دعاك لما بُخْييكُمْ واعُلَمُوا أن الله ْول بين المَرء وقلبه أنه إليه 
تَخشّرونٌ 4 . 

قد نادی الله تعالى وخاطْب عباده المؤمنينّ عموماً - عربهم وعجمهم» 
وعالمهم وجاهليم ؛ آمراًإيَهُّم أن يستجيبوا لله والرسول بالعناية والاستعداد؛ 
أي : إذا عَلمُتّم ما فرضنا عليكُمْ من الطاعة وشأن سماع التفقه من الهداية» وقد 
دعاكم الرسول محمد ك بالتبليغ عن الله تعالى لما يُحييكم من الأعمال, 
الصالحة» وأفضلًها الجهادٌ في سبيل الل والقيامٌ بالدفاع عن المُهاجّمينٌ. 

ومندٌ ترك المسلمون الجهاد والدفاع والاستعداد له ؛ تلاشَبُ حياتهم 
الوم ومكاتَهُم الإسلامية كما لا يخفى . 


)١(‏ قارن ب «بدعة التعصب المذهبي» لأخينا الفاضل محمد عيد عباسي » كان الله 


(۲) الأنفال: .٠٤‏ 
(۳) أي : التي يحيا فيها أقوامُهم! لا القومية التي تنسى الإسلامء بل تحاربه!! 


14۱ 


فيا ايها المؤمنون! أجيبوا الدعوة بعناية وهمُة وعزيمة وقوة. 
if &‏ ت ج و‌ 2£ ت ‌‌ 
ولا شك أن العمل بالقرآن ينبوع السعادةء وان طاعة رسول الله اة خزينة 
۴ س 0 ‌ ٤‏ 
الفلاح والنجاح › وان طاعته َه واجبۀ في حیاته وبعد مماته» فیما علم انه دعا 
٤ 5‏ و ۴ 
إليه دعوة عامة من امر الدين الذي بعثه الله تعالى به؛ كبيانه َيه لصفة الصلاة 
وعددهاء والمناسك» ومقادير الزكاة» وغير ذلك من السنن الدينيّة إلى يوم 
القيامة . 
ر گ3 5۴ ا ٣‏ ِ ۴ 3 کو 
يإواعلموا ايها المؤمنون «إان اللة تعالى يحول بين المرء وقلبه وانه إليه 
أي ا ۶ ٤ FE ٤ ۴ ۴٤‏ م 
تحشرون)› وهذا تنبيه لأمرين عظيمين امنا الله تعالى ان نعلمهما علما يقينيا: 
الأول : أن من سَنّة الله في البشر الحيلولة بين المرء وقلبه» الذي هومرك 
E 2‏ ِ وك 
الوجدان والإدراك ذي السلطانِ على إرادته وعمله وهذا اخوفٌ ما يخافه المُتقي 
4 َة o e fo‏ 
على نفسه إذا لم بياس من روح الله فيها. 
ا ا e‏ 8 وة ونو 2 
ومعرفة هذه الجملة تثمر الخوف والرجاء» فكم من متق مهتَلٍ يضل عن 
الصراط المستقيم » ویم إلى مهاوي الجحيم ؛ بسبب شبهزٍ تزعزع الاعتقاد» 
ار رة عتا الغ على الرشاد» فيطيع هواه ويتخده إلهاً من دون اللهء 
على أنه فيه مختارٌ بلا جّبر ولا اضطرار؛ كما وق في هذا العصر من بعض 
معاصرينا؛ كعبدالله القصيميٌ في كتابه «هُذي هي الأغلالٌ» ؛ فن قد خالّفَ 
الرس المترنة القرانة 4 والا خاد الهج الي ف أحد ارين 
ك 2 ‌ ۴ 5 of,‏ ۶ وة ۴ 
موضعاً من هذا الكتابء ظاهره الكفْرٌ والزندقة » بعد أن كان مؤمناً موحد يدافعُ 
EA‏ 
عن الإيمان والتوحيدِ وأهله» ويصارع اهل الشرك والخرافات ؛ كما في موَلَفاته 
السابقة؛ ككتابه «الصراع بين الإسلام والوثنية»» و«البروق النجدية»» 


14۲ 


و«شيوخ الأزهر»٠٠‏ وغيرهاء ولكنْ؛ قد صَدَقَ الله العظيمٌُ : أن الله يحول بين 
المَرء وقلبه4. 

ومن جملة الأسباب الظاهرة مصاحبة المُنَقَرنجينَ والزنادقةء والظممٌ فيما 
عندهم من مال الذنيا. ٠‏ 


0 


الهم ببب قلونا على دينك» ربا لا رع فلوبنا بعْدَ إذ هَدَيتنا َب نا 
م لَدْكَ رَحْمَةٌ إِنْكَ انب الراب ي0 . 
وي 4 ا & د ا 
الهم توفنا مسلمينَ» والحقنا بالصالحين . 
ي A‏ ھِ کي موت ۶ 
ويقابل هذا من الحيلولة ما حُكى بعضهم عن نفسه : أنه كان مُنهمكا في 
السهوات والمنهيّات؛ تاركاً لهُداه وطاعة ريه ء فنزلَ يوماً في زورق مم خلانِ له 
في نهر دجلة للتنرهء ومعهم النبيدٌ والمعازف› فبینما هم یعزفون ویشربون ؛ أذ 
س م ٤‏ موو وره 0 
التقوا بزورق أخرٌ فيه تال, للقرآن يرتل سورة إذا الشمس كورّت4”» فوقعت 
و $ و کر 
تلاوته من نفسه موقع التاثير والعظة» فاستمع له وانصت» حتی ذا بلغ وإذا 
الصحفُ شرت ؛ امتلأ قلبه حشيةٌ من الله وتدبراً؛ لاطلاعه على صحيفة 
a ِ‏ ت ٤‏ ھ 4 o‏ 
عمله يوم يلقاهُ» فاخ العو من العازف» فكسره» والقاءُ في دجلةًء وثنى بنْبْذٍ 


قنان اليل وكؤوسە فيها» وصار یردد الآية وعاد إلى منزله؛ تائباً من کل 


)١(‏ وكتبه الأربعة هذه مطبوعةء ما كتابه « . . . الأغلال» ؛ فقد رد عليه عدد كبير 
أهل العلم» وينوا زيرفه ! 

(۲) ال عمران: ۸. 

.١ التکویر:‎ )۳( 

. ٠١ التكوير:‎ )4( 
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معصيةء مجتهداً في كل ما يستطيعٌ من طاعة<٠.‏ 

فيا يها المؤمنونً! انتبهوا لتذكير الله تعالى إبانا بهذا السَأن من شؤون 
الإنسان وسنن الله تعالى في الإرادات والأعمال . 

وره تعالی انا بان نعلَمَها عل إقانِ وإٍذعانِ؛ يفيدنا فائدتين لا يكمُلُ 
بدونهما الإيمانُ: 

الفائدة الأولى: أن لا يام الطائعُ المشمَرٌ من مكر الله فيغر بطاعته 
ويعْجَبَ بنقسه» افا العاصي راي الطاعة من روح الله وفضله 
وعنایته» ومن لم يمن من عقاب الله ولم ا ا الله؛ يكن جديرا بان 
يراقبَ قلبَّه» ويحاسِبً نفسّه على خواطره؛ ليظلٌ على صراط العدل 
المستقيم ؛ متجنباً الإفراط والتفریطٌ ویتحرًی دائماً أن يكونَ بين خوف يَحْجزهُ 
عن المعاصي ورجاء يحمِلّه على الطاعات . 

الفائة الثانية : هو تذكرٌ حَشرنا إليه عر وجل » ومحاسبته إبّانا على أعمالنا 
الق ال رة اعلا إا بالعذاب الاليم » وما بالتعيم 

: وقريب من ذلك قصة توبة الُضيل بن عياض الزاهد العابد ؛ قال الذهبي‎ )١( 

«رکان قاطع طریق» وسبب توبته آنه عشق ی جاریةء قبينما هو يرتقي الجدران إليها؛ 
إذ سمع تاليا يتلو: ولم أن ن للذين منوا ان تخشع قلوهم. . .€ [الحديد: .]١١‏ فلما 
سمعها؛ قال: بلی یا ربّ» قد آن . فرجم » فآواه اليل إلى خحربة» فإذا فيها سابل ام قوم 
عابرون في طریق ما] فقال بعضهم : نرحل» وقال بعضهم : : حتی ُصبح ؛ ۽ فان فضیا على 
الطريق يقطع علينا. قال: ففكرث» وقلتٌ: آنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من 
المسلمين ها هنا بخافونيء وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي مجاورة الیت الحرام» . «السیں» (۸ / ۳۷۳). 


1۹4 


فيا أيُها المؤمنون! لا تغترٌوا بظاهر طاعاتكم وعباداتكم » بل اطلبوا منّ الله 
تعالى الدوامٌ والثبات على الإيمان والتوفيق . 

ورا لا تزغ لوا غد إذ تيتا وب آنا ين نك نة ك أت 
اهاب . 

للم يا مفب القلوب! ّت بْب فُلوبنا على دينك» واررفتا حسنّ الختام . 

ا کا ا 
الآية السابعةٌ والأربعونٌ فيها أيضاً: يا أيُها الْذين آمنوا لا نونوا الله 
م ت 2 ي af ê‏ ٤ھ‏ كم أو كق ف 

الول ا آماناتكمْ وأتم تَعْلمون . واعُلموا أنما أمْوالَكُمْ واولادكم فته 
و الله عتده ا عَظيم ۰04 . 

قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ الصادقينَ ؛ ناهياً إِْاهُم عن 

و $ ik‏ ت ا َ‫ 2 

ارتکاب خيانيْن ؛ كما هو شان المنافقينَ ؛ يخونون اللة» ويخونون رسولً الله 
ويخونون المؤمنينَ » فنهى الله تعالى المؤْمنينَ عن هذه الفعلَةَ القبيحة والحْصلة 
الشئيعحةء ففيه عبرة لمنافقي هذا الزمانء الذينَ يخدمون أعداء الدين والملَة 
والأوطانء مہ بع کونهم آمراء في بلاد د الإسلام . 
وطالعوا يا يها المؤمنونَ قصَةٌ أبي لابه“ واعتبروا بها . 
وقد ذكروا في نزول الآية أسباباً» ومهما يكن سيب النرول ؛ فالآيةٌ 


(۱) آل عمران: ۸. 

(۲) الأنفال: ۲۸-۲۷ . 

(۳) انظر: «أسباب النزول» (ص ۲۹4) للواحدي» و«الدر المتثوره ٤(‏ / 8۸)» 
و«تفسير الطبري» .)٤۸١/١۳(‏ و«اللإصابة» ٤(‏ /۱۹۷)» وما سيأتي (ص‌۱۹۹). 
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عامة» تشمَل كل خيانةء ولذلك فسَرَ عبدٌالله بِنٌ عباس »رضي الله تعالى 
عنهما خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته» والأمانة بكلٌ ما امن الله عليه 
العباد بان ينقضها. 

فيا يها المؤمنود! لا تخونوا أللة تعالى بتعطيل فرائضه» أو تعدي 
خدوده» وانتهاك محارمه التي بها لکم في کتابهء ولا تَخونوا الرسول بالرغبة عن 
ببانه لکتاب الله تعالی إلى أهوائكم أو آراءِ مشایخگم او اتک ار تالف 
عن مره إلی اوامر آمرانگم وترك سنه إلی س آولایگم ؛ بنا على زعیگم ّم 
عل بمراد الله ورسوله منم» ولا تخونوا ُماناتکم فیما بینکم وبين اولیاء آمورکم 
من الشؤون السياسية» ولا سيّما الحربية» وفيما بينكم بعضكم مع بعض من 
المعاملات المالية وغیرهاء حتى الاجتماعية والأدبية ؛ فقد ورد في الحديث: 
«المجالْس بالامانة إلا َلاثة مجالس: سك دم حرام » أو فرج حرام أو 
اقتطاع مال بغیر حقٌ»» رواه اة والترمذي وأحمد“. 

وفي حديٿ جابر رضي الله عنة: «إذا حدّت الرجل بحديث ثم القت ؛ 


(۱) قال ابن کثیر في «تفسیره» (۲ / :)٤۷٤‏ «والصحيح أن الآبة عامهّ وان صح 
أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من 
العلماءء والخيانة تعمْ الذنوب الصغار والكبارء اللازمة والمتعدية» . 

(۲) اخرجه ابن جریر ٠۳(‏ / ١۸٤)ء‏ وأورده السيوطي في «الدر» )٤۹ / ٤(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) رواه: أبو داود »)٤۸۹(‏ وأحمد (۳ / ۳٤۲‏ ۳۹۳)؛ من طريق ابن أبي جابر 
عن جابر. وفي چ جهالة . 

وعزو المصنف الحديث للترمذي وهم » فانظر «جامع الأصول» .)٠٤١ / ١(‏ 

وقوله َة : «المجالس بالأمانة» له شواهد وطرق تحسنه . 


14٦ 


‌ 


ف 
فإفشاء السرٌ خيانةٌ محرّمةّء وآكدٌ الأمانات الس وأحقها بالحفظ ما يكونُ 
بين الزوجين» والخيانة من صفات المنافقينّء والآمانة من صفات المؤمنينَ . 
وقد قال رسولٌ الله ل : «لا إيْمان لمَنْ لا أمانَةَ له ولا دين لمَنْ لا عَهْدٌ 
خد وای ات 


٤ ۾‎ 


وفي المثفق عليه في «الصحيحين»” عن أبي هُريرة رضي الله عن : أن 
انب بلا قال : وا المنافق ثلا : إذا حدّتٌ ذب وإذا وعد أحلّف» وإذا 
اومن خان » وزاد مسلم : «وإنٰ صامٌ را وزعَم أن مسلم» . 

فكل ما یجب حفظه فهو أُمانة» وکل حیٌ ماديٰ او معنويّ يجب علي 
أداؤة إلى أهله فهو أمانةً. 

إن الأمانة من الصّفات الدَينيّة التي قامَ عليها بناءُ المدنّةء وبها حفظ 
العمرانُ والإصلاح لحال الأمةء ولا بقاءَ لدولة بدونها؛ لان عليها مدار الثقة في 
جمیعِ الحالات . 

قوله : لوانتم تعْلّمود4؛ أي : والحال أنْكّم تعلمون مفاسد الخيانة 


(۱) أخرجه: آبو داود (۸٩۸٤)ء‏ والترمذي (۱۹۰۹)ء وأحمد (۳ / ۳۲۴ و۰۲٣‏ 


` و - ۰ وگ ۳۹( ۶ من طريقين عن عبدالرحمن بن عطاء عن عبدالملك بن جابر عن 
جا 
جابر, 


وسنده جيّد؛ لحال عبدالرحمن» فقد قال فيه الحافظ : «صدوق فيه ليرّ» . 

(۲) حديث حسن» حرجته في تعليقي على «الفارق بين المصنق والسارق» (ص 
۷) للسيوطي . 

(۳) رواه : البخاري (۱ / ۸۳). ومسلم .)9٩(‏ 


14¥ 


وريم الله تعالى إياعاء وس عاقبة تلك المقاسد في الذيا والاعرة أو 
تعلمونٌ أل ما فعلتموه حيانة؛ لظهوره» واا ما فی عنم كمه ؛ فالجهل به 
عذرٌ إذا لم يكنْ مما عَلمّ من الدين بالضرورة؛ كفعلة أبي لَبابة التي كانت هفوة 
سبيها الخرضن على الال والولد اوسندكر القضة قى آخر الباب إن شاء الله 
تعالی . 

لما کان ت الأموال والأولاد مردیاً قي الخيانة ؛ اُعلَّمنا الله تعالی به 
عقب اللهى عنهاء فقال : إواعلمُوا انما موئ وأولادكْ فة الفتنة : هي 
الاحتبارٌ والامتحال بما شی على النقس فعله أو ترکه أو بوه أو إنكاره» فتكون 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال ؛ يمتحنُ الله تعالى المؤمنينَ والكافرينْ 

ت ٤‏ 0 و 
والصادقين› ویحاسبهم ويجازیهم بما یترتب على فتتتهم من اتباع الحق او 
الباطل ٤‏ وعمل ارا الشر. 

وفتنة الأموال والأولاد عظيمةٌء لا تَحفى على ذي فهم وعقل » فالواجِبُ 
على المؤمن اتقاءُ خطر الفتنة في الأموال ؛ بكسبها من الحلال» وإنفاقها في 
سبيل اللهء واتقاء الحرام في الكسب والإنفاق وانقاء حطر الفتنة الثانية في 
الأولاد يما أوجبَ الل تعالى على الوالدين من حن تربية الأولاد على الدّين 

ر رور ولي TE)‏ 4 

څوالله عنده اجر عظیم ٠)‏ وهذا تذکیر من الله للمؤمنين بما يعينهم على 
ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتينء وهو إيشارٌ ما عند الله سبحانّه من الأجر 
العظيم لمن راعی احکام دینه وشرعه في الأموال والأولادء ووقف عند حدوده . 

فيا يها المؤمنونً! خافوا من الله ربكم ولا تخونوا الأمانات» بل تُوبوا إلى 


۹۸ 


الله توبةً ESS,‏ 

ولكنْ؛ من الأسف أتّنا نشاهد كثيراً ممْنْ يدعو الإيمانَ يخونون الله 
ورسلّه في انتهاك حُرّماتِ دينهم من الشركيات» ودعاء الأرواح والأموات» 
والاستغاثة بهم» ومن الفواحشٍِ والُجورء ویخونون امهم ودولتهم بثمن قلیل, 
أو کر من امال ناونعرت و ا وغنائم 
وطنهم › او خوفاً على مالهم وولدهم . 

وقد أسقطت الخيانةُ دولة كانت أعظمَّ الدول في اک ی وباس 
بارتكاب رجالها الرشوة والخيانة من أهلها ومن الأجانب» حتى مسحب من 
الدّين إلى اللذّدينّة» فصارث دولةٌ صغيرةً فقيرةًء ألا وهي تركيًا اللادينية» ولك 
لحف المغرو لأاك السلف النخرب يذعرد انما أسقطها قعاليم الإسلام 
القويمةً ؛ لأنها صارت قديمة !! 

والله العظيم ؛ إنمم و اقاف اانا واخدا ارادا واخدا من آداب القرآن؛ 
لكان كافباً لوقايتها من الروال» وإّما سيب كل هذه الأمور الجهل بمعاني القرآنِ 
كما لا يخفى » فصاروا من المحرومين . 

وأما قصة أبي لابه رضي اللهُ عنةُ كما ذكرّها ابن كثير في «تفسيره» وكذا 
البغو«٠‏ وعامَةٌ المفسّرينّ”»؛ فقد روى عبد الرزاق وأبو قتادةٌ والكلبي والڑهري 
ا هذه الآية نزلت في شان اش لبابة هارون بن عبدالمنذر الأنصاري» وذلك 
(۲) انظر ما سبق تعلیقا (ص .)۱۹٩‏ 


وأزید هنا أن المرویٌ فيه كله مراسيل ومعاضیل» فانظر «الفتح السماوي» (۲ / )٠١١‏ 
والتعليق عليه . 


ود رسول الله ية حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليله فالا رشول الله 
ل الصَلْحَ على ما صالح عليه إخوانهُم من بني الأضير على أن يسيروا إلى 
إخوانهم إلى أذرعاتَ وأريحاءَ من أرضٍ الشام » فأبى رسول الله ية أن يعطيهّم 
ذلك؛ إل أن ينزلوا على كم سعد بن معا رضي الله عن فابراء وقالوا: 
ارسلٌ إلينا با ُبابةٌ بن عبدالمنذ وکال ناا له ن مال وول وا 
كانت عندَهُم» فبعتّه رسول الله َء فقالوا: يا با لبابةًّ! ما تری؟ ازل على 
حم سعد بن معاؤِء فأشار أبو لباب بيده على حلقه ؛ أنه الذبحٌء فلا تفعلوا. 
او ولک زات ای بن کیا ی ر ای د ا 
ورسوله . ثم انطلَُقَ على وجههء وات وون الله ية ودخل المسجد» وشدٌ 
نفسّه على سارية من سواري المسجد. وقال: والله لا برح ولا أذوق طعاماً ولا 
شراباً حتی أموت أو توب الله علي . فلمًا بلع رسول الله ل خبره؛ قال : أما لو 
جاتن لاستغفرت له فما إذا فعل ما فعل ؛ فإني لا اطلفَة حتى يتوبَ الله عليه . 
فمکت سبعة اام لا یذوق فیھا طعاماً ولا شراباً» حتی خر مَعْمِياً عليه ثم تاب 
الل عليه» فقيل له : يا أبا بابة! قد تاب الله عليك . فقال : لا والله؛ لا أحلُ 
نفسي حتی يکو رسو الله 5ة هو الذي يَخلني بیده. فجائ فحلَهُ يده» ثم 
قال أبو لبابةٌ : يا رسو الله! إن من تمام توبتي أن أَهْجُرّ دار قومي التي أصبتُ 
فيها الذّنبّء وان أنخَلعّ من مالي كله . فقا النبي ية : يجزيك الثَلكء فتصدَّقّ 
به» . 


٤ ٍ EC 2‏ کر 
وتصدی الاآية أيضا على قصة حاطب ہن آیئ بلتعة() . 


() وهو غير ثعلبة بن حاطب الذي رُویت فيه روايات فيها نفاقه (!) وخیانته (!) 


5۰ 


وما صدرٌ منهما هاتان الخيانتان ؛ حباً للمال والأولاد. 
1 واو گت که اه اوه ع 
وعن هُذا قال تعالى : واعلَمُوا اما أموالكم واولادكم فة . 
م ء ا 7 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ ل أتي بصي فقيل 
وقال: «أما إنَهُم مَبْحْلةٌ مَحْبَةّ وإَِهُم لمن رَبّحان الله عر وجلّ٠٠.‏ 
وبالجملة ؛ وان رووا في السيب قصصاً؛ فالصحيح د اليه اة لأنه 
ا اللفظ لا بخصوصٍِ السب عند أل الح والخيانة تعم الصغارً 
والكبار واللازمةً والمتعديةً") والأهم مايتعلَقٌ بالمملكة» وحفظ الوطن» وصيانة 
كيان الإسلام والمسلمينَ» وهم منها ما يتعلَق بالدين والإيمان؛ كإدخال 
الشرك والوثنية في الدين باسم التصوف» وباسم الولاية» وباسم الحالر 
= وكلها لا تصح ولا تثبت. وأما قصة حاطب؛ فستاتي عند المصنف ( ص .)۲١۸۱‏ 
)١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة» )۳٤٤۸(‏ من طريق يحبى بن يحسى عن ابن لهيعة 
عن الأسود عن عروة عن عائشة . 
A O GE‏ 


ا 

وابن ابي سويد - واسمه میحمد - ونه ابن حبان» ولم ير وعنه إلا اثنان. 

ولا يعرف سما لعمر بن عبدالعزيز من خولة . 
: فلعله إن شاء الله قى به . 

رأورد السيوطي في «الجامع الصغير» القطعة الثانية من الحديث «الولد من ريحان 
الجنةه فأودعه شیخنا فی «ضعيفه» (1111) . ۰ 

أما القطعة الأولى؛ فلها شواهد عدة» فانظر «المجمع» »)٠١١/۸(‏ وما سيأتي 
( ص١۳۱۰(‏ . 

(۲) من کلام ابن کثیر؛ کما سبق نقلّه عنه. 


۲۰١ 


ورجال,ٍ الغيب» فتنبةٌ. 
HHH‏ 

الآيةٌ الثامنة والأربعونً فيها أيضاً: يا ايها الُذينْ منوا ِن نموا الله يُجُعَلُ 
َكُمْ هقانا ويكَّر عَنْكُمْ سَياتكُمْ يعفر لَكَمْ والله ذو الفضل العَظيم .٠0‏ 

قد ناد الله تعالى وخاطبّ عباده المؤمنينَ ؛ منبّهاً اهم » وموصياً بهم: 
أن یشقوا الل في کل ما یجب أن بی بمقتضی دینه وشرعه» وبمقتضی سنه في 
نظام خلقه؛ يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى مَلَكهٌ من العلم والحكمةء 
فقون بها بين الح والباطل » وتفصلون بينّ الضارٌ والنافع » وتميزون بينْ الثور 
والظلمة» وتزيلون بين الحجة والشبهةء ويحصل لكُم نور البصيرة الذي يغرق 
ين الحقّ والباطل » وهو الفرقان الحكميٌ العلميٌ ء والفرقانٌ العمليٌ الذي هو 
ثمرة العلميّ » وهذا النورٌ لا يحصّل ولا يصل إليه طالبه إلا بالتقوى. 

قدا الل تعالى بالتقوى في مواضحَ من كتابه ؛ بائقائه» وباتقاء النارء 
وباتقاء الشرك والمعاصي » وباتقاء الفتن العامة في الول والأمم » وبائقاء 
الفشل والخذلان في الحرب» وباتقاء طلم النساءء وبين أن العاقبة في إرث 
الأرض للمَُقَيَ؛ كما أن أرض الجنة في الآخرة للمْتقينَء والتقوى أجرّها 
كثير» وعاقبتها حميدة والتقوى حصولها موقوف على العلم الواسع بمعاني 
الكتاب والسنةء وكمال هذا يتوقفُ على معرفة سنن الله تعالى في ؟نسان منفرداً 
ومجتمعاً؛ کما اشد الل تعالى في آیاتٍ کثیرة ِن کتابه. 

ولكنْ؛ لما دخلّ الأعاجِمٌ في الإسلام » وغلبوا على امور المسلمين؛ 


.۲۹ الأنقال:‎ )١( 


کابي مسلم الخراسانيّ“ وامثاله» وهم جاهلون بمعاني كلام ربُهم؛ خرجوا 

عن التقوى اا لا يفرقونَ بين الح والباطل » فأدخلوا في الدين 
والإسلام ال افو الما رورا مالين وجرن 
مذاهب وفرقال وصاروا سبباً لضعُفهم وزؤال, مُلكهم ودولهم . 

E‏ المؤمنودً! ائقوا الل وتوبوا إليهء وارجعوا عما نّم عليه من 
الشركيّات والجهالات والترّهات والتعصّباتِ؛ ليكفَرَ عنكم سيئاتكم الماضيةً 
ويعفرّ لكم» واللةُ ذو الفضل العظيم » فإ تيم ؛ تاب الله عليكم » ويوفقكم 
ويعطيكم السعادةٌ والدولةً في الذنيا والآخرة. 

HHR 

اليه التاسعة والأربعون فيها أيضاً: يا أيُها الَذينَ آمنوا إذا لتم فة 
فاششًوا واذْكُرٌوا الل كيرا لعَلَكُمْ تفلحون . وأطيعوا الله ورَسولة ولا تاعا 
تَفْصَلُوا وَذْهَبَ ريحُكُمْ واصْبرٌوا إن الله م الصابرين 04 . 

قد نادی الله تعالى » وخاطْبُ عباذه المؤمنينَ ن آمرًإیاهم ابوت نڌ لقا 
العدیٰ وإكثار ذكر الله تعالى قلباً ولساناًء ولا شك أذ الثبات يفيدٌ في كل أعمال, 
البشرء فهووسيلةٌ النجاح في كل شيء . 

فأكثروا من ذكر الله في أثناءٍ القتال وتضاعیفه؛ اذکروه في فُلویگم؛ بذکر 
قدرته ووعده بنصر رَسله والمژمنينَ وکل من بع ستتهم بنصر دینه وإقامة ستو 
ویذکر نهیه لکم عن اليس مهما اشتدٌ ابا وبال النصر بيده ومن عنده؛ 

(۱) انظر ما سبق عنه (ص ۵۱ و٣۱۲).‏ 

. ٤١ ٤٥ الأنفال:‎ )۲( 


¥ 


۾ 0 5 ر د ا د e a‏ 
ينصر من يشاءُ وهو القوىٌ العزيزء فمن ذكر هذا» وتامل فیه؛ لا تهوله قو عدوه 
واستعداده؛ لإيمانه بأل الله تعالى أقوى مته . 

و٤ a E‏ ِء ي £ 
واذکروه ايضا بالسنتکم ؛ موافقة لقلویکم ؛ بمثلٍِ التكبير الذي تصغرون 
بملاحظة معنا کل ما عداهء والدعاء والتضرعٍ إليه ۾ عر وجل مع اليقين بأنه ١‏ 
بعْجڙه شيء٤‏ ولَعَلَكُمْ تفْلحون4 . 
ع ٤ 2 2 EL E‏ 
فهذدا الفلاح وهذا الرجاءُ منوط بالأمرین کلیهما؛ اي الثبات وذکر الله 
تعالى » هما السببان المعنويان للفلاح والفوز في القتال في الذنياء ثم في نيل 
الثواب في الآخرة» وكان جنودُ المسلمينَ حينما كانوا يسمعونٌ الأذانٌ في ميدان 
القتالٍ یبکون بنشیج عال, 3 ویکرٌون على الأعداء الكفارء فکانوا ر ينصرون . 
ولا شك ا تاثير الإيمان في قلوب الشعب الإسلاميّ ينفدٌ إلى اعماق 
القلوب باستحسان الموت في سبیل الدفاع عن الدين وعن الوطن› ولو لم 
يکن هناك اا في المكافاةء وهذا هو الشعور الإيمانيُ > والوجدانٌ الإسلاميّ . 
وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنينّ بالإكثار من ذكره» وهم عليه 
ووصفَ الصادقينَ به في آياتِ اخری كما وصف المنافقين بقلته؛ لان الذكرّ 
غذاء الإيمان» فلا يكمُل إلا بكثرته» فمن عمل عن ذكر الله تعالى ؛ استحودً 
الشيطان على قلبه» ورين له الشرور والمعاصي . 
فيا ايها المؤمنون! أطيعوا الله ربكم في هذه الأوامر المرشدة إلى أسبابِ 
٤ 2 :‏ 2 ا ۴ : 
الفلاح في القتال, وغیره» واطیعوا رسوله محمدا بيو فیما یامر به وینهی عنه من 
شؤون القتال, وغيرها؛ من حيبت إنه َة هو المبيْنُ لكلام الله الذي انزلّه إليه 
على ما يريدّه الله تعالى منهء والمنمَدٌ له بالقول والعمل والحكم . 


N: 


وولا ناعو شلوا َدْعَب ريحكم): هذا النهيّ مَسوق للامر بالثبات 
وكثرة الأكر وبطاعة الله والرسول » ومتمُمٌ للغرض منةء فان الاختلات والتنازع 
مدعاءٌ الفشل » وهو الخيبةٌ والنكولٌ عن إمضاء الأمرء وتذهَب ريحكم وقوتكم 
فيظهر عدوم علیځم . 

واضبرًوا إل الله مع الصابرين : بالمعونة والتأييدء ومنْ كان الله مع ؛ 
فلا يغلبه شي ٤‏ . 

فيا يها المسلمون! كونوا مؤمنينَ عاملينَ بهذه الإرشادات الربانيةء ولا 
تغترُوا بسفاسف الفلاسفة وترّهات الملاحدة» واجتهدوا في العمل بالأوامر 
الإلْهية» وكونوا صابرينَ عليهاء حتى تنالوا الدرجات العُلى في الذّنيا والآخرة ٤‏ 

والمسلمون مذ تنازعوا واختلفوا وصاروا مذاهبَ وطرقاً يتعصّب بعضهم 
لبعض ؛ صاروا يُعادي بعضهم بعضاً» ویضالُ بعضهم بعضاً» قد ذهبتُ 
ریخهم» وتلاشت قوتهم › وصاروا طعمة لکلاب الإنكليزء وخنازیر الروسٍ 
البلاشفة» وذثاب الطليان والفرنسيس» ولك العجبَ أنهم لا ينتبهونً» وعن 
سكرتهم لا يفيقون» بل في غيّهم وطغيانهم يعمَهون» قد أعمامُم الجهلء 
وأضلهم الفكرٌ الفاسدٌ والخيالٌ الكاسد. 

فيا ايها المسلمون! اتركوا المذاهبَ المبتدعة والطرق الوثنية كليا» واكتفوا 
کلکم جميعاً بالتمذهب بمذهب الإمام الأعظم على الإطلاق بالاتفاق سيّدنا 
محمد رسول الله ب عقيدة وعملا فحینشذ تتحدون وتتفقون» فتفوزون 
وتسعدونٌ وتقوونٌ وتنْصّرونَ وتؤيّدونْ بالنصر الإلهيّ > وهذا هو الحقء وماذا بعدٌ 
الحقٌ إل الصلالٌ؟ 


الآية الخمسونَ في سورة التوبة : يا أيُها الَذينَ منوا لا تتُخذوا آباكمْ 
وإخوانكم أوإياء إن ابوا افر على الإيمان ومن َم منم فأولنك هم 
الظالمونَ ي٠‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبًّ عباده المؤمنينً ؛ ناهياً ايام عن اتخاذ الآباء 
والإخوان الكافرينٌ أولياء إن هُم أصروا على كُفرهم» وآثروةٌ على الإيمان؛ لان 
باحتلاف الدين تنقطم العلاقةًء فلا ينبغي للمؤمن أن يوصل هذه العلاقةٌ 
المقطوعةء والكافر من حي إِلنه كافرّ لا يحب المؤمنَ من حي إِلهُ مؤمنٌء 
فلهذا؛ إذا وى وح العبدٌ المؤمنٌ الکافر - ولو باه أو أحاءٌ -؛ فقد ظلمٌ نفسّه 
بوضع الحبّ في غير موضعه» والمؤمنٌ يحب الله ورسولّه أشدٌ من حبه نفسّه؛ 
فضلا عن حب أبيه وأخيهء فلهذا يجاهدٌ في اللهء ويقاتلٌ» ولو مم أبيه وأخيه 
وأقربائه الكافرينّ . 

فمن تر الجهاد في سبيل الله لال رعاية آبائه وأبنائه و|خوانه وأزواجه 
وعشيرته» أو لالجل حفظ أمواله وأملاكه وتجارته وكسبه» أو مساكنه العالية 
وقصوره الفاخرة وبساتينه الزاهرة» وقدّمٌ حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله 
وجهاد في سبیله ؛ فلیتربصوا ولینتظر وا حتی ا الله بأمرهء وهذا وعيدٌ لهم ؛ 

ولا شك أن الذينَ يؤثرونَ حب أهلهم وأموالهم على حب الله ورسوله 
وجهادٍ في سبيله منافقونً» ولا يصدَرٌ هذا إلا عن المنافقينَ » ولا ريب أن الذينَ 
اتصفوا بتلك الصفات غير تامّي الإيمان اوھ م ومَن آثر حب هذه 


.۲۳ التوبة:‎ )١( 


الأشياء على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله؛ فهو من المحرومين من 
الصلاحِ واللإإصلاح » والفوز بسعادة الدارينء والحاصل من حب الله ورسوله 
والجهاد في سبیله» وبه يحصل ا لاتا ب المي قرول اقات 
الشرك ومفاسده» ويام الحى والعدل؛ كما لا يخفى . 

فيا يها المؤمنون! ارجعوا إلى حب ربكم واجتهدوا في فهم كلامه 
وخحطابه ؛ لاه حاطبكم ومركم ونهاكم فلا تكفُروا هذه التعمةً العظمى والدولة 
الكبرى» ولا تضيّعوا أعماركم وأنفاسكّم بسفاسف الهوى وترّهات الآراءء وخذوا 
حظكم من نعم ربكم ولا تكونوا من المحرومينَ والمردودينَ الخاسِرينَء فلا 
ینفعُکم آباۋکم ولا أبناۋکم» ولا أموالکم وجامُکم » ولا سادانگم وشیوخکم » ولا 
مذهیکم وطریقکم» ِي لا َع مال ولا بون إل من تى الله بقلب 
سليم +٠)‏ أي: سليم من الشركء وسليم من الكفرء وسليم من التفاقٍء 
وسليم من الشك» وسليم من الزندقة» وسليم من الرياء. 

الهم ارثقنا قلباً سليماًء وإيماناً ايتا وتوحيداً خالصاًء ولساناً ذاكراً 
امین . 

FF HF ¥ ok 3# 

اليه الخاديةٌ والخمسون في سورة التوبة أيضاً: يا أيُها الَذينَ منوا إما 
المُشركون نجس فلا يروا المَشجد الحرام بعد عامهمْ هذا وإ خفتم عله 
فسَوْف يُْنيكُمٌ الله من قله إن شاء إن الله عَليم كيم . 

(۲) التوية: ۲۸ . 


۴ ٤ 


قد نادى الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ؛ مها إياهُّم بان المشركين 
أنجاس» فلا تتركوهُم يقرَبون المسجد الحرام ونقيمون فيه . 

ولفظ النجس إذا وصف به الإنسانٌ ؛ فالمراد به أنه شرَيرٌ خبيتٌ النفس » 
وإن كان طاهرٌ البدن والفوب حسَاًء في المشل : اناس أجناس» واكثرهم 
نجاس نجُستهُم الذنوبٌ» فلا ترى أنجس من المشرك والكافر. 

فم الاب عا ها ال ١‏ اغلا اة البرك لب ما اة م 
ظاهر حالهم » بل هم نجاس فاسدو الاعنقاد, يُْركون بالله ما لا ينف ولا يضر 
فيعب دون الرجس من الأوثان والأصنام » ويدينون بالخرافات والأوهام » ولا 
يتنرّهون عن النجاسات والائام تاگان الميتة والدم ولحم الخترر ورن 
القمار والرّنا من الأرجاس » وقد تمكُنْتُ صفاتُ النجس منهّم حا ومعنى» 
حتی اهم عه وحقیقه» فلا تمکنرم بعد هذا العام عام تسعةٍ بن 
الهجرةء وثاني عام الفتح - أن يقرّبوا المسجد الحرامٌ بدخول أرض الحرم ؛ 
فضلا عن دخول, البيت نفبه» وطوافهم عراةٌ فيه ؛ يشركون برهم في التلبية 
وإذا صلا عند البيت لم تكنْ صلانّهم إلا مكاءُ وتصديةً. 

وقد روی مسلم) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسو 
الله ية يقولٌ : «لأخرجَنٌ اليهود والتصارى من جزيرة العرب؛ فلا اترك فيها إل 
مسللماأ». وفي روايةٍ”: «أنحرجوا المشركينْ من جزيرة العرب». 

(1) كما في سورة الأنفال: .٠١‏ 

(۳) برقم (۱۷۹۷)» وهو عن عمر» لا عن ابنه . 

(۳) وهي في : البخاري ( / ۱۱۸)» ومسلما( ۹۳۴۷+ عن ابن عباس . 


۰۸ 


» ءِ بک ر‎ ٤ ع 2 و ور‎ o 
ولم تقرغ لذلك ابو بكر رضي الله عنهء واجلاهم عمر رضي الله عنه في‎ 
خحلافته وجل لمن يدم تاجراً ثلاثاً.‎ 
ن ا ا رسو الله ب قال : «لا يتمم دينان في جُزيرة‎ 
العرب»ء أخرجة مالك في «الموطلي.‎ 


لال إقامتهّم لا تخلو عن إيقاع فتنةء وإفساد عقيدة وأحلاتي» هذا ظاهر 


E 6 ۴‏ ِ ۴ ۴ ا 
ويا أيُها المؤمنونً! إن حطر ببالكم أنكم إذا منعتم المشركين تنقطعٌ عنكم 
s٤ 3‏ ۴ ا 4 
الأرزاقء فتقعون في الضيق والفقر؛ فاعلموا ان الله الكريم الرزاق يغنيكم من 
فضله» وفضلّه تعالی کشر 
م # ‌ ت ت ر 
والمنافقون في كل عصر وزمانٍ يلقون الشبهة في قلوب الناس » فحيث 
2ع 2 ا 
إن أكثرَ الناس ضعيفو الإيمان» يميلونٌ إلى الكفارء ويعتمدونٌ عليهم» ويرضَونً 
٤ E a‏ ا 
بدخولهم في ارض الحرمين ؛ فهم یفسدون دینهم وعقیدتھم شیئا فشیئا؛ كما 
٤ 2‏ 
هو معروف في الشريف حسين واحزابه"). 
إل الله تعالی عليم بحقائق الأمورء وما في الصدورء وحاجات عبادہ» 
() (۲ / ۸۹۲ و۳) مرسلا. 
٤‏ ووصله جمساعة من طرق عدة؛ كما تراه في : «نْصّب الراية» (۳ / »)٤9۳‏ 
و «التلخیص الحبیر» »)٠۲١ / ٤(‏ وهو حديث صحيح . 
وزعم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الاصول» )۳٤۳ / ٩(‏ أنه 
مرول في «الصحيحين» عن ابن عباس!! ولیس كذلك إنما ذاك حدیتٌ آخرء وهو: 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»! وسبق تخريجه , 
(۲) انظر ما سبق (ص »)٠١١‏ والتعليق عليه . 
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وحكيٌ فيما شرعَةٌ في الأمر والنهي » فامتوا بالله» وامتثلوا أمره صدقاً وإخلاصاً؛ 
روا قضلى الله داراً عليكم بتسخير عباده لم وتمهيد سبيل السك الك 
وبسط الرزق» ویزیدكم نصراً وغنیٌ إذا وفيتّم بما شرَطّه عليم ؛ بمثل قوله: 
إن تنصرُوا الله نضرم ٠04‏ . 

اللهم اهدنا فيمن هديب يا رب العالمين . 

HF FF FF 

الآية الشانيةٌ والخمسون فيها ايضاً: يا أيُها الُذينْ آمَنوا إن كثيراً من 
الأخبار والرُهْبان لون امول الاس بالباطل ويَصدونٌ عن سیل الله والَذينَ 
بزو الذهَبَ والفِصة ولا يففُوتها في سبيل الله ضرمم بعذاب ليم . يوم 
يمى عَليها في نار جَهَنم فتكوَى بها جباهُهُم وجُنوُهُم وظُهُورهُم هذا ما كرتم 
لأنفبكمْ فَذُوقوا ما كم كنز ونً04». 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ مبّهاً إيَاهُم بان كثيراً من 
العلماء والعباد والمشايخ والسادات ليأكلونً أموال الناس بالباطل » ويمنعوّهم 
عن السلوك في سبيل الله وسيل الحقّ والطاعة. 

وحیتُ إ اليهود والنصارى اتخذوا احبازهم ورهبانهم وبا من دون اللهء 
ورفعوهُم فوق قذرهم » وافتتنَ هؤلاء العلماءٌ والعبَادُ واغترٌوا ففسدواء فأراد الله 
تعالى أن بين لنا شيئاً من سيرة جمهور هُؤلاءِ الرؤساء الديينَ العلمية والعماّة 
ليعرفَ المسلمون حقيقة حالهم» والأسبابَ التي تحملهم على محاولة الصدٌ عن 

(۱) سورة محمد: ۷. 


.٠١ ۳١ التوبة:‎ )۲( 


1° 


سبیلٍ الله تعالیء ون أكثرهم یعبدون أهواءَهُم وشهواتهم 

واستعمل أكل الأموال, بمعنى أخذها والتصرّف فيها بوجو الاتفاع ء 
وإسناد هذه الجريمة المُْرية إلى الكثير منهم دون جميعهم من دقائق ي 
الح في عبارات الكتاب العزيز وا کک ی الأمَةَ الكبيرة بفساد 
ی ا ری رکا بل يسندٌ ذلك إلى الكثير أو للأكثر. 

والمعنى العام لأكل أموال. الاس بالباطلِ هو احذّها بغیر وجه شرعيّ ء 
فھا ما ید کر سن الاس لمن درن انه عابدٌ قانت لله زاهدٌ في الذّنيا؛ 
ليدعو لهم ويشفحَ لهم عند الله في قضاء حاجاتهم وشفاء مَرضاهُم؛ لاعتقادهم 
ان الا فان ب دع و رد فا 

الدعاءُ مشرو دون أخذ المال. به أو عليه والرّجاء باستجابته حسنٌء 
واعتقادةُ بالجزم جهل» أو لظنّهم أن الله تعالى أعطاء سلطاناً وتصرفاً في 
الكونء فهو يَقضي الحاجات من دفع الضرٌ عمّنْ شاء وجَلْب الخير لمن يشاءُ 
کی و حا هز عا ال ف ا وع دات ن 2 
الأنبياء عليهم السام بدسائس الدخيل فيهمء وتأرّلها لهم الرؤساءُ ا 
المضلون؛ بأّها لا تنافي الوحية الذي جاء به الرسل عليهم السلام. 

ومنها ما ياخده دة ا الأنبياء ا e a‏ بنیت 


والتصاری ينون الكنائس والأديارً بأسماء القذْيسينْ والقديسات» فحْبس 
عليها الأراضي والعقاراتُء ويقدّم لها النذورٌ والهدايا؛ تقرباً إلى تلك الأسماء 
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والمسمُيات 


وهذا وما قبلّه مما ابع المسلمون فيه سَننهم شبراً بشبر وذراعا بذراع » 
ويَذّعون تلك الأسماءَ م الله تارةّء ومن دونه تار ندر له وحده تارةء ومع الله 
ار 

فهذه البدعٌ الشركية تتبرا منها أديانُ الأنبياء الموحاءٌ إليهم من الله عر 
وا الت فا ايا من الباطل » وآكلوها من رؤساء الدين وسدنة المعابد 

من الذين ياكلون أموال: الاس بالباطل . 

متها اياده بعض قسوس نصارى الكاثوليك جُعْل على مغفرة 
الذنوب او ثمتاً لهاء وکذا ما یأحذةٌ دجاجلةٌ من يدعي الإسلام على بعضٍ 
الثمائم » وذلك أنه إذا اشتراها الراني أو الرانية شمن كذا وعلَمّه على تفسه ؛ يعفر 


کل ذنوبه . 
ومنها ما يأحدّه العلماء الدَجالونَ على فتاوى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال ا المطامع والأهواء يفتون الملوك والأمراءَ والأغنياءَ بما ا 
على إرضاء شهواتهم والانتقام من أعدائهم بضروب من الحيلٍ والتأويل . 
ومنها الرشوةء وهو ما ياعد صاحبٌ السلطة الديثة أو المدنية - رسمية أو 
غير رسمية - من المال وغيره لأجل الحم أو المساعدة على إبطال حى أو 
إحقاق باطل . 


. كما أشار إلى ذلك النبي ب فيما صح عنه‎ )١( 
للإمام‎ )۲١ - ۲۰ انظر الحديث الوارد في ذلك وتخريجه في وتش الخسیس» (ص‎ 
. بتحقيقي‎ ٠ الذهبي‎ 


1۲ 


ومنها الرّباء حخصوصاً الفاحش منه» وهو فاش عند اليهود والنصارى» وقد 
تعمل بمعاملتهم بعض فقهاء المسلمينء وخصوصاً في بُخارى وما وراء النهر؛ 
فإ أكلرهم يعاملونَ بالرّبا مع حيلتهم الشرعية الشرية الملعونةء وأكثرٌ هُؤلاءِ لا 
يعطون الرّكاة المفروضةء بل ا ویتعلٌلون بعلل شيطانيّة وفتاوى إبليسية ؛ 
کأنهم خارجونَ عن حطاب فواقيْمُوا الصلاء وآئوا الرٌكاةً‹٠.‏ 

ومنها قراءتهم القرآنّ لجل المالر» وإهداء ثوابها إلى روح من يريد 
المستاجر وغيرّها من الأمور التي لا تَخفى على العالم بالدين؛ فا لله إلا 
إليه راجعون . ۰ 

وما صدھُم عن سبل الله؛ فهو منعهم الناس عن الإسلام ؛ فان سيل 
الله في الدين هي طريق معرفته الصحيحة وعبادته القويءة التي e‏ 
معرقنه: التوحي والتتزيةء وأا أكثر الأحبار والرهبان؛ فمشركون غير مودي 
ومشبُهونَ غير منرْهينَ؛ كما عُلم من الآيات السابقة . وما عبادئه القويمة ؛ فهي 
أ يعد وحدّه بما شرعَةُ هو دون البشر» وهم قد غيروا وبدًلوا وأخدَثوا. فمعرفة 
الله تعالى وعبادته على الوجه الح 0 له تعالى محصورة في الإسلام 
الذي حفظه الله تعالى بكتابه المنرّل وما بيه من سنة نبيّه المرسل محمد اة . 

5ک ما ابتدعَه جهلة المسلمينٌ والكائدونٌ لهُ من غيرهم ء فالقرآنُ الحكيمم 
وال الصحيحة حه على بُطلانهء وحمَاظ السنة وأنصارها فون عن تحريف 
الغالينَ » وانتحال المُبطلينْء ا الجاهلين . 

وأمّا طرق صدهم عن الإسلام والتوحيد الصحيح ؛ فهيّ تختلفُ 
ا( ابقر 
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باختلاف الزمان والمكان والإمكانء وقد انفرد التصارى بالعناية بهذا الد من 
ي اا وان ا د ا ا ا يه الا ای د 
يصدُون هله عن كما صدّوا الأتراك الكماليينء ودَعَوْمُم إلى دينهم الملقق من 
الأديان الوثنيّة والدهرية . 

وقد اشتَدّتٌ ضراوتهم بعد الحرب العامة عام ۱۹1١‏ م؛ بسلب البلاد 
الإسلاميّة ما بقيّ من استقلالهاء وتعميم النصرانية في جميع أهلهاء حتى 

0 4 et 5 8 

جزيرة العرب» وقد سخروا بعض امراء المسلمين المستعبدين وشیوخ الطرق 
والفقه المنافقينَ الذَّجُالينَ ؛ د اوی 

فماذا نقولٌ بعد هذا من تسخيرنا زنادّهم وملاجدَتّهم؟ وماذا يفي المسلمُ 
من قراءة مثل هذه الآية ومن تفسير علماء الألفاظ والروايات لها دا لم يعرف 
مضموتها التفصيليّ العمل في عصره» ويَسعى لتدارُك خحطبه؟ فلا يكون القرآنُ 
إلا حه عليه“ . 

٤ ِ‌ 8 

واشدٌ طریق الصد عن الإسلام شه واضره تعليم المدارسٍ التي 
e 1H 1 2 2‏ 
يعقلون كه مفاسدها وسوء عاقبتها في الدين والأدب وسياسة الأمة واستقلالها. 

ومن الصَادَينَ عن الإسلام الصحيح والدين الحقّ: شيوخ الطرقء 
وأصحابٌ التّجل » وسدنة المشاهد والقبور؛ فإنهم لانغراقهم في ظلمات 

)١(‏ تأملوا - رحمكم الله - هذا الكلام العظيم الصادر من عالم عامل كتبه قبل ثحو 
خحمسين عاماًء وكأنه يكتبه اليوم ؛ ناظراً أحوال المسلمين» مشاهداً مأسيهم وبلاء اتهم !! 


1£ 
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الشرك والجهل والغباوة والترهات يصدُون الناس عن الحقًٌ» وعن التوحيد 
5 ا ى و 8 
الصحيح › وعن العمل بکتاب الله وسنة رسول الله م والجهال يظنون فيهم 
الصلاح والدينَ والخيرَء والحال انهم صاروا من شياطين الإنس ؛ كما هو 
المشامَدٌ في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ > حتى في الحرمين» وهُؤلاءٍ 
الشلماة اير والساداتُ وإن اذَعَوا انهم ورثةُ الأنبياءء وقدوة الأنام » ولكنٌ 
لسانت حالهم وشاهد فعالهم ر بها الت : 

وکت فى من جد إنليس فارتقى 

بي الخال تى ضار إبليس من جندي 

اُعادّنا الله تعالى من شرهم» ون رور افا وات اعماا ومر 
0 
کل ذي شر. 

وإ ؤلاء الرؤساء السوء من العلماء والمشايخ الذينَ يجمعونًء الأموالّ 

‌ 5 2 2 i a 
ووالُذينَ يرون الذَهَبَ والفضّة ولا وها في سَبيل الله فبشرَحُمْ بعذاب‎ 
, ال‎ 

مقتضى السياق أن تكون هذه الجملةٌ في الكثير من الأحبار والرهبان الذي 
ٍ ثّ ۾ 
باكلون امول الناس بالباطل . ويصدَُون عن سبيل الله؛ كما نص عليه معاوية 
رضي الله عنة“. 

فكل من اتّصف بهذه الصفة؛ فهو داخلٌ في الوعيد من الأمم السابقة أو 

٠۳١ التوبة:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲ / .)٥۰‏ 
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من هذه الأمة ؛ كما قال أبوذرٌ رضي الله عنة : «نزلت الآيةٌ فينا وفيهم جميعاً٠٠»‏ 
وهو الحقّ؛ لان اللفظ مطلقّ فيَجِبٌ جريائه على إطلاقه وعمومه . 

ولا شك أن أكبرٌ أسباب ضَعّْف المسلمينَ وذهاب دولتهم» وتمكن 
أعدائهم من سلب ملهم» ومحاولة تحويلهم عن دينهم : هو حرص علمائهم 
ومشایخهم على الدنياء وبخل أغنيائهم» وجِبْنْ ملوکهم وأمرائهم وقوادهم 
ورُعمائهم » وكونهم جاهلينّ بمعاني كلام ربُهم» ولقد صدَقٌ الذي قالٌ: حب 
انيا راس كل خطيعة. 

فيا يها المؤمنونً! افهموا کلام ربكم ومواعظ مولام » واعتبروا بماجری 
وما يجري واجتهدوا في إصلاح نمكم ؛ لتنالوا رضى ربكم » فتفوزوا بسعادة 
الذباه ل ترا من لرن الخامرين ي الدارين ۲ كبا مز خان أك 
المغرورين» فإنًا لله ونا إليه راجعون. 

RR ¥ KF 

الآية الثالة والخمسون فيها أيضاً: يا أيُها الْذينَ منوا ما لَكُمْ إذا قي 
لَكُمْ اروا في سبيل الله ناتَم إلى الأرضِ أرَضيَّمْ بالحياة الذنيا من الآخرَّة 
فما مَتاعٌ الحياة ادنيا في الآخرّة إلا فلل . 

(۱) كما رواه البخاري (۳ / ۳۱۷). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» (۲ / :)۱۹٩‏ «هذا معروف عن 
جندّب بن عبدالله البجلي » وأما عن النبي ية ؛ فليس له إسناد معروف» . 

وانظر: «المقاصد الحسنة» »)۳۸٤(‏ و«أحاديث القصاص» »)۷٤(‏ و «تخريج 
الإحياء» (۳ / 1۹۷ و١‏ ٠٤)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .)۱١١١(‏ 

(۴) التوبة : ۳۸. 
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قد نادی الله تعالى وخاطبً عباذه المؤمنينَ بالاستفهام الإنكاري 
والتوبيخ » وإن كان سبب التزول في واقعة تبوكء ولكنٌّ الخطابَ عام لعامة 
المؤمنينَ أجمعينَ؛ تربيةً لهم وتنبيها اهم أن لا يقعُدوا عن الجهاد؛ لان 
القُعودَ عن الجهاد من شان المنافقين: 

ا ا يا ايها الذينَ دلوا في الإيمان واتصفوا به! ماذا عرض 
لم مما ينافي صحَةٌ الإيمان أو كمالّه المَُضي لاإذعان والطاعة حينَ قال لكم 
الرسولٌ: انفروا في سبيل الله؛ لقتال الروم الذينَ تجهُزوا لقتالكم» والقضاء 
على دينكم الحقٌ» الذي هو السبيل الموصل إلى معرفة الله وعبادته» وإقامة 
شرعه وسننه» فانم تثاقم عن الثهوض بالنشاط وعلل الهّة؛ مُخلِدينَ إلى 
رض الرّاحة واللد؟ والحال أن آي الإيمان بذل الجهد بالمال, والنفس في 
سبيلل الله: [إما المُؤصُون الُذينَ آمُوا بالله ورَسُوله فم لم ربوا وجَاهَدُوا 
بأموالهم وأنفُهمْ في سبيل الله أولئك هُمٌ الصادقون<٠.‏ 

أرضيتّم أيها المؤمنونً بالحياة الّنيا من الآخرة؟ أي : براحة الحياة الغانية 
الدّنيئة ولذّتها التاقصة ؛ بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية الدائمةء إن كان 
الأمرٌ كذلك؛ فقد استبدأتم الذي هو أذنا وأدنى بالذي هو خير وأبقى ؛ فما متاع 
الحياة ادنيا في الأخرة إلا قليل؛ فلا يراه عافل بد منة» وإنما يوئر عليه من 
لا يوس به. ۰ 

وقد مضب سنَة الله تعالى بان لا بقاة للأمم التي تنثاقل عن الذدُفاع عن 
نفسها وحفظ حقيقتها وسيادتها. 

. ٠١ الحجرات:‎ )١( 
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فيا يها المؤمنونً! استعدٌوا للدّفاع والجهاد كما مر الله تعالى الحكيٌء 
ولا تعتمدوا على الأر اح الخاليات الختا الباليات ولا قراءة «دلائل 
الخيرات»» اوجرب النصر والبحرء اوقا «صحيحٍ البخاري» بدون فهم, ولا 
عمل بما فيه؛ فإ كلها من دسائس شياطين الإنس ؛ ليجعلوكم محرومين من 
الدولتين والسعادتين الدنيوية والأخروة . فانتبهواء وازجعوا إلى أصل دينكم 
وکلام رکم ا ر الأمين سيّدنا محمد خاتم النبيينْ 4ة . 

HEREKE 

الآيةٌ الرابعةٌ والخمسون فيها أيضاً: يا ايها الُذينَ منوا افوا الله وكونوا 
مع الصادقين ٠4‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبُّ عباده المؤمنين ؛ آمراًإِيَاهُم بان نمَو ويكونوا 
م الصادقينَ» وإنما مام الصادقين هو رسولٌ الله ب فكونوا مع ملازمينَ ايء 
وممتثلینَ مره في غزواته وکل حالاته» وفي قراءة ابن مسعوو رضي الل عن : 
«وكونُوا من الصادقينٌ». 

وعلى أي حالر؛ يها الممنون! اصدقواء والإمرا الصدف؛ تكرنوا ين 
آهل وتوا من المهالك. ويجعل الله لكّم رجا ومخرجاً في كل اموركم» 
ومن يق الله يَجُعَل لَه مَحرجا ويررقَةُ مِنْ حَيْتُ لا بُ ومن يتوكَل على الله 


so 


E فهو‎ 


. ١١۹ التوبة:‎ )١( 
لاامام الطبري» وهي من الشوادٌ‎ Orf ١١( کمافي «جامع البيان»‎ )۲( 
.۳ ۲ الطلاق:‎ )۳( 
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وقد ثبت عن عبد الله بن مسعوڊ رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ب : 
«عليكُمْ بالصذق؛ إن الق بهدي إلى ال إن الي يهدي إلى الجلةء ولا 
N TT‏ 
والكذبّ ؛ فإ الكذبَ يهدي إلى المُجورء ون الفجودٌ يهدي إلى الّارء ولا يزالٌ 
الرْجلٌ يكذبٌ ويتحرٌّى الكذبَ حى يْكتبَ عند الله كذّابأًم رواه الشيخان 
وافات ان وای 

والصّادقون حقيقةٌ هم الذينَ صدفّتْ نيانّهم» واستقامَت قلونهم 
وأعمالهم» وامتثلوا مر رهم عن صميم قلوبهم» والصادق هو الفالح في 
الدّارينء والكاذبُ هو الخاسرٌ في الذدٌارين» وساقطُ الاعتبار في الخافقيّنء 
وممحوق البركة . 

ولك الأسف أن كثيراًمن المسلمينَ» بل من هُم على زيي العلماء والأئُة 
والمدرَسينّ» قد اتُخذوا الكذبٌ شعارهم» والنفاق دثارهم» لا يستحيون؛ لا من 
الله» ولا من بني نوعهم» حتى إل الكمَارَ يطعنونَ عليهم ويعيبوتهم . 

فا الا ت الخاطن ارون الف والصدق. فلماذا 
صرتم من المحرومينَ من هذه الصفة الكريمةء وصرتم اسار النفس والشيطان 
والهوى» ولوم أنفصكم بصفات أهل الخبث والجفاء؟! 

فأفيقوا يا إخواني من سكرتكم » وتوبوا إلى الله جميعاً توبة نصوحاًء وكونوا 

(۱) رواه: البخاري في «صحیحه» (۱۰ / 4۲۳)» وفي «الأدب المفرده )۳۸١(‏ 


ومسلم ۲۹۰٩(‏ و۲۹۰۷)». وأبو داود (۹۸۹٤)ء‏ والترمذي (۱۹۷۲)ء وأحمد في «مسنده» ( 
/ ۳۶۲ ۳ ره »)٤٠ ١و ٤۰‏ وابن أبي شيبة (۸ / »)٥۹١‏ وفي ألماظهم تغاير حفيف . 
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من الصادقينْ ومع الصادقينْ 
HE HE F # #F‏ 

الآيةٌ الخامسةٌ والخمسونَ فيها أيضاً: يا أيُها الُذينَ آمَنوا قاتلا الذي 
نونكم من الكُمُار وليَجدوا فيكم علط واعلَمُوا أن الله مع المُحَقين ٠0‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباذه المؤمنينُ آمراً إيُاهُم بقتال من يليهُم من 
الكمُار إذا عَدَروا أو تعدواء وآمراً أيضاً بان يعاملوهُم معاملةٌ غليظة بالشدّة 
والبطولة والشجاعة ؛ دون الرعونة والجبن والكسل . 

فيا يها المؤمنون! قد أمرً الله تعالى المؤمنينَ أن بقاتلوا الكفار ارلا فاولأء 
الأقربَ فالأقربً إلى حوزة الإسلام . 

ولهذا قد بدأ رسولٌ الله ية بقتال, المشركينَ في جزيرة العرب» فلما فرع 
منهم - وقد فت الله تعالى عليه مكة والطائف واليمنَ واليمامةً وهجرٌ وخيبر وغير ˆ 
ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخلى الناس من سائر العرب في دين الله 
أفواجاً ۔؛ شرع في قتال, أهل الكتابء فتجِهُرّ لغزو الروم الذينْ ا 
الناس إلى جزيرة العرب» وأولی الاس بالدعوة إلى الإسلام ؛ لانهُم اهل 
کتاب قبل تبوك» ثم رجح لاجلٍ جهد الناس » وجذّب البلادء وضیق 
الحال. . . إلخ. ۰ 


۾ 


ا ا ,َة و ن ‌‌ Ea‏ 
ثم قام بعده ية خلیفتاه ابو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهماء فغروا 
الرومٌ عبدة الأوثان والصابانء والفرس عبدة النيران» ففتحَ الله تعالى البلاد ببركة 

(0 آية: ۱۲۳. 
(۲) انظر تفصيل ذلك في «الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك» للسندي . 


۰ 


خلوص نة هؤلاءِ المخلصينٌ. . . وهكذا. 

ولج دوا فيكم عَلْظّةّ4 ؛ فإنُ المؤمنَ الكاملَ الإيمانِ هو الذي يكونَ 
رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدو الكافر: 

قال الله تعالى : محمد رَسولٌ الله والدين هة ادا على الكُمار رحْماءٌ 
نهم ويا ابا ا جاهد الكُمَارّ والمُنافقينَ واعََظ عَلَيْهْمْ 04 . 

۰ وفي الحديث: أنه بل قال : «أنا الضحوك المَتالُ»0٠.‏ الضحو في وجه 

المؤمنء والقتَالٌ لعامةَ عدوّه الكافر. 

ولك الأسفَ أن المسلمين لما جهلوا أمر ربّهمء وحقيقة دينهم 
وشرعهم » ولم يتمكن الإيمانٌ في قلوبهم ؛ انعكسواء فعكسوا الأمر» بحيث 
صاروا خحاضعين متواضعين للكفار والمنافقين » وغليظي المعاملة وعبوسي 
الوجوء للمؤمنينّء فلهذا أذلَهّم الله تعالى تحت سيطرة الكافرينَ والمنافقين. 

لواعلَمُوا أن الل مَعَ المقين). فأنّم أيُها المؤمنون إذا اقيم الله تعالى 
وأطعتم وة وامتلتم أمرّه؛ فاللةٌ معكم» فتكونون منصورين وغالبينَ مَقْلحينَ 
وناجحينّ وفائزينَ في الدنيا والآخرَة. 

ولمّا كان أهلٌ القرون الشلائة الذينَ هُم خير هذه الأمَة٠)‏ في غاية 


(۱) محمد: ۲۹ . 

(۲) التحريم : 4 التوبة : ۷۳. 

(۳) اورده ابن کثیر في «تفسیره» (۲ / 1۲۳) دون عزو» والمصتّف ينقل منه» ولم 
أجد له أصااٌ فيما بحثت . 

.)۲٠۳۵( کما صح عنه َء فیما رواه: البخاري (۵ / ۱۹۰)» ومسلم‎ )٤( 


۲١ 


الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى ؛ لم يزالوا ظاهرينَ على عدوّهم» ولم تزل, 
الفتوحات كثيرةء ولم تزل الأعداء في سفال, وخسار» ولما وقعت الفتنْ والأهواءُ 
والاختلافات» وغلبَ الجهل على على العلم » وتركوا كتابَ الله وراء ظهورهم؛ 
طمح الأعداءُ ذ في أُطراف البلادء وتقدّموا إليهاء حتى أحذوا بلداناً کثیرةء ولا 
يزالون يستحوذونَ على كثير من بلاد الإسلام . 

وكلّما قام ملك من ملوك المسلمينَ وأطاع أوامرً الله وتوكل على الله ؛ فت 
الله عليه من البلاد ما شاءَ بقدر ما فيه من ولاية الله؛ كما هو المشاهَدٌ المعلوم؛. 
كما فح الله تعالى للسعوديْينَ الوهُابيينَ٠‏ ولايات الحجاز والحرمين وعامةً 
جزيرة العرب؛ لنصرهم دين الله» وقيامهم بتوحيد الله حقّ القيام » فاللمٌ 
ينهم على الحقّء وأيذمُم بتوفيقك وذ دولتهم إلى الأب على الصراط 
المستقيم آمينٌ . 

وأا إذا انحرّفوا عن الصّراط المستقيم الذي ميزانه القرآن وسن 
المصطفى ؛ سلب الله تعالی عنهُم الدولةء وساٌط عليهم غيرهم › حتی یذوقوا 
الذلٌ» ويحفُروهُم تحقيرا ذلك بان الله لم ك مير نعْمَة أنْعَمها على فوم 
ا امهم 04 وكذلك ل بعض الظالمينَ بعضاً بما کانوا 
يکسبونً 4 . 

فيا ايها المسلمونً! اتقوا غضبَ الله وعذابه وانتقامه؛ نشم المأمورونَ 


)١(‏ ولفظ (الوهَّابيين) إنما اخحترعه أعداءٌ دعوة التوحيد؛ تنفیراً للناس منهمء والأاصل 
تجنبه والبعد عنهء لئلا بجارى أولئك الخصوم بتلقيباتهم! فانظر ما سيأتي (ص ۲۸۳). 

(۲) الأنفال: ۳ه . 

(۳) الأنعام: ۱۲۹ 


۲ 


بالتقوی» وانتم الماسررين بان تعلموا وتفهموا 0 الله ولکنکم ضيعم 
هلیک واکتفیتم من کتاب الله بتلاوته وتزیین حروفه وخطوطه ؛ من غير فهم 
معنا وتدبر ما فيه من الحكم وا ا فاقوا الله انوا | لله وكونوا مع 
الصادقينَ ومن الصادقينَ» عسى الله تعالی أن یفتح علیگم باب فضله بفضله 
ةة انه تعالى لا بشم اجر شن احنن غا 
ا 
الآية السادسة والخمسونٌ في سورة إبراهيم : كَل لعبادي الُنينَ موا 
00 ٍ یه ا ر هه ٤وا‏ 
| الصلاة وينفقوا مما ررَفناهُم سرا وعَلانيةَ من فَبْل ان تي َوْمٌ لا بيع فيه 
خلال 0 . 
قد مر الله تعالى رسولّه محمداً ل أن يلَع لعباد الله المؤمنين أن يقوموا 
لله بطاعته وأداء حقّهء والإحسان إلى خلقه مما أعطامُم الله تعالى ؛ بان يقيموا 
الصلوات الخمسَ» م المحافظة على أداثها في وقتهاء وحدودهاء وركوعهاء 
وسجودهاء وخشوعهاء وهي عبادةٌ الله وحدّه لا شريڭ له وان ينفقوا ما 
قم الله تعالى ؛ بأداء ء الزكاةء والنفقة على القرابات» والإحسان إلى الأجانب 
في الس والعلايةء ولیبادروا إلى ذلك في حيانهم ؛ لخلاصٍ انهم ؛ من قبل 
ُن بان يوم م الجزاءي وليعْلَمْ اث لا بيع في ذلك الوم ولا خلال بل هناك العدل 
والقسط . 
إن الله تعالى قد علمَ أن في الدنيا بيوعاً وأموالاً وخلالً يتخالونَ بهاء 
فلينظر الرجل من يُخالل» وعلام يُصاجب؟ فان كان لله؛ فليداوم» وإنْ كان لغير 


.۳١ : إبراهیم‎ )۱( 
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الله ؛ فسبقطعٌ عنهُء فلا ينع هناك أحداً بيع ولا فديةء ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباً لو وجده» ولا تنفعُه صداقة أحٍء ولا شفاعةٌ أحلٍ إل لقي الله كافرا. ٠‏ 

فيا أيها المؤمنونً! وحدوا ریکمء واعبدوهٌ ولا تشرکوا به شیثاً» سواءٌ کالّ 
ملكا مقرب و نبیاً مرسلاء ولا تغترُوا بترّهات الدَجُالينْ ء ووساوس الشياطين ء› 
رخرافاتِ شيوخ الطرق وعلماء السو بل اجتهدوا في فهم كلام ريم 
الحكيم الرحيم » وسنة بک المبعوث رحمة للعالمينَ لتفوزوا. 

ا 

الآية السابعة والخمسون في سورة الإسراء : لوقل لعبّادي يمٌولوا الي هي 
ت إِدّ الشيطان ينْرَعٌ بهم إن الشَبْطاد كان لاإنسان عَدُواً يبنا . 

يمر الله تعالى عبده ورسولّه محمداً ب أن يمر عباد الله المؤمنينْ أن 
يقولوا في مُخاطباتهم ومُحاوراتهم الكلام الأحسنَّ والكلمة الطيبة ؛ فإنهم إن لم 
يفعلوا ذلك ؛ نَرَعّ الشيطانٌ بيتَهُم» ووقعَ الشرٌ والمخاصمة والمقاتلة ؛ فإنهُ عدو 
لآدم وذریته . 

ولهذا نهى رسولٌ الله ي أن يشير الرجلُ إلى أخيه المسلم بحديدة#؛ 
فان الشيطانَ ينزغ في يده ؛ آي : فربّما اشا بها. 

وقد روی أحمدٌ في «مسسّده» سنه عن الحسن رضي الله عنة؛ قال : 

. ۳ الإسراء:‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري (۱۳ / ١۲)ء‏ ومسلم (۲۹1۷)؛ عن أبي هريرة . 


.(¥1/ °) (۳) 


وفی سنده على بن زید بن جدعان. وفیه ضعفٌ . 
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اتيت لبي ا وهو في أزفلة”) من الناسٍ ۰ ET‏ قول «المسلم اش 
المسلم 4 لا يظلمه» ولا يخذله» التقوى ها هنا (واشار بيده إلى صدره) » وسا 
تود رجُلان في الله فرق بينَهُما إل حَدَّت يُحدئُ أحدُهُّماء والمُحدِتُ شي 
والمحدث شر والمحدتٌ شر . 
8 ھِ و‌ ۴ 
وكات الكفارٌ يؤذون المسلمينَء فأمرهُم الله تعالى أن يقولوا التي هي 
کا ر ر . ا رور 
احشن» ولو للکافرین» ولا یکافئوهم بسفههم› ولهذا قد قال ية : «قلٍ الخير 
وإ فاسحتٌ»)» و«من خسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه»”» وقالّ الله 
تعالى : «اذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمّة والموعظة الحسنة وجادلهُم بالتي هي 
أحسنٌ 4 وقالّ الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلامٌ : «فَقولا له قلا ليا 
لعل بعذكُر أو يَحْسّى 4» وقال لرسوله محمڊ کا : ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانقفرا ن ولك ي 
س وقد حسّنه الهيثمي ذ في «المجمع» (° ۰ / ۱۷۵). وله شراهد: 
أما القطعة الآولى ؛ فانظر لھا والصحيحة» )١١4(‏ وما سياتي (ص ۲۷۲)» وما 
القطعة الثانية ؛ فانظر لها «الصحيحة» )٠۳۷(‏ أيضاً. 
)١(‏ أي : جماعة. «نهاية ابن الأثیر» (۲ / .)٠١‏ 
(۲) ايراد بالمعنی لقوله هة : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو 
ليصمت» . 
> أخرجه: البخاري ٠١(‏ / ۴۷۴)» ومسلم (۷٤)؛‏ عن أبي هريرة . 
(۴) حدیت حسنٌء له طرق كثيرة› جمعتّها في جزء مفضرد» EE‏ 
النيه. . tl.‏ وهو الجزء الثاني عشر من سلسلتي «الأجزاء الحديثية» . 
)٤(‏ النحل: ٠١١‏ . 
(ه) طه: £ 
() آل عمران: ۱۵۹ . 


Ye 


فالإسلام كله حسنّء ولكىٌ الاسف أن أكثرّ المسلمين مبتَلَون باستعمال 
الأاقوال الشنيعة والألفاظ القبيحة؛ ؛ لجهلهم بمعاني کلام ر بهم وآداب 
رسولهم » واحلاق ي بيهم » > بل جهلهُم a‏ الإأنسانية المميزة ة عن الأفعال 
الحيوائية والدرجات البهيميةء فساءت ترییتهم وفسدّت لاهم کما لا 

IH E FF FF 

الآية الشامنة والخمسون في سورة الح : يا ايها الُذينَ آمنوا اركموا 

واسجدوا واغبدوا رکم وافعَلوا الخير لعلَكم تفلحونً . وجاهدوا في الله حقٌ 
2 ا 2 ٤‏ بد aL E2‏ ا 

جهاده هو اجتباكم وما جَعّل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم هو 
سلاكم المسلمين ِن قبل وفي هذا لیکون الرُسول شهیداً علیکم وتکونوا شهڊاء 
على الاس فاقيموا الصلاة وآثّوا الرّكاة واعتَصمُوا بالله ۾ ُو مَولاكُمْ فز فنْعْم المَولى 
ونعم م الصيري. 

قد نادى الله وخاطب عباده المؤمنينَ؛ آمرأً اهم بشمانية أشياء : الأول : 
الركوع» والثاني : السجودء والثالتُ: العبادة والرابع : فعلّ الخيرء والخامس : 
الجهاد في سبيل الله حى جهاده» والسادس: إقامة الصلاةء والساب : إيتاءُ 
الركاةء والثامنْ : الاعتصام بالله ویکتابه . 

فالواجبُ المحم على العبدِ المؤمن أن يقوم بهذه الأشياء حن القيام » 
ويؤدّيها لله تعالى ؛ مراعياً شرائطها وأركانها وآدابها في أوقاتها. 

فالركوع عبادة فلا يرك إلا للهء فمن ركع لغير الله ؛ فقد كفرَ واشرك في 

.۷۸ - ۷۷ : الحج‎ )١( 
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عبادة الله غيرّه؛ كما يفعلًه اهل الصين المجوس عند ملاقاة ملوكهم وأمرائهم 
وكبرائهم وأغنيائهم وعلمائهم؛ نهم لهم انحناءً فاحشاًء وكذا مسلمو 
تلك البلاد ينحنون ويركعون لأكابرهم» ويسمُون مَن لا ينحني ولا ركم ي 
سلام السنة متكبّراً لا يعرف الأب . ' 

gS E E NS 
مَلَكِ أو مَلِكِ أو قبر أو وَثن؛ فقد كفرَ وأشرك بالله غيرّه في العبادة؛ كما يفعله‎ 
غُلاة البّهرة٠ لسيدهم» وجهلة الصين والجابان لملوكهم» وجهلة المسلمينَ‎ 
. لقبور أوليائهم ومشایخهم‎ 

والعبادة بأنواعها حقٌ لله وحدة؛ من دعا ونذرء واستغائة» وغيرها من 
اناع العبادات» فمن عبد غير الله ؛ فقد فر وأشرك ؛ كالذينَ يَذْعونَ عبدًالقادر 

وفعل الخیر لله تعالی » والخیرٌ كله ما مر الله تعالى بفعله بصريح آياته 
اوت ر ا ی فمَنْ فعلى خير لغير الله؛ فقد راءی وأشرك . 

وكذا الجهادٌ في الله تعالى حى جهاده؛ بالمال والنفس واللسان؛ لان 
عر وجل قد اْتّبى المسلمينّ لهذه الدولة العظيمة من بين سائر الناس » وشرفهم 
بدينه الإسلام وملَة خليله إبراهيمَّ على نينا وعليه الصلاة والسلام» وجعل هذا 
الدينْ سها سَمْحاً لا حرج فيه صلا . 

فشكراً لله تعالى ؛ أقيموا الصلاة للهء وأثوا الركاة لله إلى فقراء المسلمين 

)١(‏ وهم من الطاثفة الإسماعيلية الباطنيةء كفرة مشركون 
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من غير حيلةء واغتصموا ايها المسلمونَ ن کُم بالل وتوكلوا عليه حن التوكل ٤‏ 
واعمّلوا بما أمرّ في کتابه» وينه رسولّه محمد ٤ة‏ » وهو تعالی مولاکم وحافظکم 
وتاصرکم على .الأعداءء فنعم المولى ونعم م النصير. 

واعلم أن كل ما مر الله تعالى بفعلّه فهو العبادة والطاعةُ ففيه الثواتُ 
والأجُرٌ عند اللهء وك ما نهى عنه فهو المعصية» فعليك أيُها العبد المؤمُ 
بامتال. ما مر والانتهاء عا نهى » فإذا فعلتٌ هكذا؛ انت العبد المؤمي حا 
جعلني الله تعالى وباك من عباده المؤمنينَ الصادقين . 

E E 

الآية التاسعةٌ والخمسونً في سورة الثور: : 3 ها الُذينَ آمنوا لا تبعوا 
خطوات الشُيطان ومَنْ يبع حَطوات الشَيْطان فاه يمر بالفَحْشَاء والمُنْكر وولا 
َل الله عليكُمْ ورَحْمَتة ما كى مْكمْ من اح أبداً وك الله يُركي مَل اء 
وال سمي علي .٠4‏ 

قد نادی الله تعالی وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ ناهياً اهم عن اتباع 
خطوات الشيطان؛ آي : ما زينه خبطا بن طرق الكفر والشرك والمعاصي ؛ 
لان م بُ طرق الشيطان ويذَهَبُ مذاهية؛ فن ا البتة بالفحشاء والمنكرء 
ومنةُ القولُ على الله بغير علم » ومن الوسائل الشركية والاعتقادات الوثنيّةء 
فل اة معصية من حخطوات الشيطان. والنذْرُ للمخلوق من خطوات الشيطان» ونذر 
المعصية من خطوات الشيطانء وتحريمُ الحلال, من حطواتِ الشيطان» واليمين 
الفاجرٌ الغموس من خطوات الشيطان» ودُعاءٌ غير الله من الأموات والأرواح من 


.۲١ النور:‎ )۱( 
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خطوات السيطانء والاستعانةٌ من الملائكة والأرواح والأموات من حطوات 


الشيطان . 


فيا بها المسلمونً! لولا فضلٌ الله عليكم ورحمتّه ما زكا منكم ولا اهتدى 
إلى الإيمان والح من أحد أبدأء بل لكان الي وتلوْتٌ بدنس الشرك 
والمعاصي كبيرها وصغيرها؛ كما ابثلي بها كثيرٌ ممْنْ يدعي الإسلام والزهد 
والتصوفَ والثقوى من المسلمينَ الجغرافيينَ من أهل الهند والترك والتركستان 
والصّين» ولكىٌ الل بكي مَنْ يشاء من حَلقه» فيزكي نفوسَهُم ويطهُرهاء 
فيحفظًها من شركها وفجورها وها وما فيها من عقائد زائفةء وأخلاتي زد 
وال سمي لأقوال عباده» وإعليمٌ4 بمّن يستحق متهم الهداية والتوفيق 
والضلال والرّدى» فيعطي كلا استحقاقه . 

فيا يها المسلمودً! لاحظوا هذه الآيات» وتفكروا في معانيهاء وتدبُروا في 
أسرارهاء؛ فإئم أّم المخاطبون المكلَونً بهذه الأوامر» فإذا تساهَأم وتجاهَتّم 
كما نتم عليه ؛ اكتفاء بأقوال, الناس وترهاتهم ؛ فالخساة والبوار ناز یکم لا 
محال . 


HEHEY 
الآيةُ الستونَ فيها أيضاً: يا يها الَذينَ منوا لا تذخلوا بوتا غير بوتكم‎ 
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ر ol‏ ا E o 267 o a‏ ا ر ا 

تی شانوا وتسلّموا على أهُلها لِم خير لَكُمْ لَعَلْكَم تَذكرون . فن لم 

جوا فیھا حدافلا تذُلوها حَتّی بون لَكُمْ وإ قي لحم اموا فازجعوا هُو 
کی لَكُمْ وال بما تَعْمَلونْ لم4٠‏ . 


.A التور:‎ )١( 


قد ناد الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ ؛ ناهياً اهم عن حول بيت الغير 
بلا إذنٍ وبلا سلام » ومن من الدخول بلا إذن. 

فان ا ها السلم إلى هذه الآداب الإلهية التي أدب الله تعالى 
بها عباده المؤينين؛ أمرهم الله تعالی ُن لا یدخلوا بیوتاً غير بیوتهم حتی 
يستانسوا؛ ای وال رل وی به 

وينبغي أن يستاذن لات مرا إن ادن لهء حل وإ انضرف كما 
و ف الم ادف كثيرة عن رسول الله ا والخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم 

وروی بو داو في «سننه» بسنده عن عبدالله ۾ بن بسر رضي الله عنهُ؛ 
قال : «کان رسول الله ب إذا تی باب قوم لم يستقبلٍ اباب من تلقاءِ وجي 
ولكنْ من ركنه الأي يمن أو الأيسرء ویقولٌ : السلا عليكمْء السّلام علیکم» . 

وقال رسولٌ الله ب : «إنما جعل الاستئذانٌ من جل النظر». 

وفي «الصحيحين۲() عن رسول الله ا ؛ قال لی ان آمراً اطَلَم عليكڭ 
من غير إذنٍ فحلَفة خُصاقٍء فقت عينة؛ ما كان عليك من جُناح» 


و و ت E‏ ر ا ٤‏ 
وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: اتيت النبيّ ييه في دين کان على ابي » 


(۱) انظر: «ضحیح البخاري» (۱۱ / ۲۳)» و «صحیح مسلمه .)۲۱٣۴۳(‏ و وجامع' 
الأصول» .)٥4٥١ ٥۷۷ / ٩(‏ 

(۲) برقم )٩۱۸٩(‏ بسند حسن . 

(۴) رواه: البخاري (۱۲ / »)۲۱١‏ ومسلم .)۲۱٣۹(‏ 

. ومسلم (۸١٠۲)؛ عن أبي هريرة‎ .)۴٠١ / ۱۲( رواه: البخاري‎ )٤( 


( 


فدفمَتٌ البابَء فقال: «مَنٌْ ذا؟». فقلتٌ: أنا. قالّ: «أنا أنام؛ کانه کرهَهٌ). 

وإنْما كره ذلك لان هذه اللفظة لا يعرف صاحبُها حتى يُفْصِح باسمه أو 
کنیه الت و شور بها وإ لا یحصل المقصودٌ من الاستكذان الذي هو 
الاستئناس المأمور به. 

وزو بو دود عن صفوان بن اه رضي الله عنةُ؛ قال : دخلتٌ على 
ال هة ولم أسلّم ولم أستافنْء فقا ل : «ارَجم ؛ فقٌل السلامٌ عليگمء 
ااذخلٌ؟». 

فيا بها ا ات بالأدب الذي دبك الله به تكن إنساناً کاملا؛ لن 
ربك رؤوفُ رحیم اة 

RH oF ¥ 

الآيةٌ الحادية والستون في هذه السورة أيضاً: فل للْمُومنين يَعْضوا من 
أبضَارهمْ ويَحْفَظوا فْرُوجَهُمٌ ذلك کی لهم إن الله خبيرٌ پما يُصنعون )0 . 

وهذا خطابٌ ومر للمؤمنين بواسطة رسول الله محمد أ يعْضوا من 
أبصارهم عمّا حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباخ لهُم النظر إليهء وان 
يُغْمضوا آنظارُم وأبصارَهُم عن المحرّمات والأجنبيّات فن اَم أن وقعَ النظرٌ 


على محرُم من غير قَصَدٍ؛ فليصرفٌ بصره عنةُ سريعا؛ كما روا مسلمّ في 


.)۲٠٠۵( ومسلم‎ »)۳۰ / ۱۱١( رواه: البخاري‎ )١( 

.)۹۱۷٩( برقم‎ )۲( 

وأخرجه : الترمڌي (١١۲۷)ء‏ وأحمد (۳ / »)٤۱٤‏ وسنده صحیح . 
(۳) النور: .۳١‏ 


۳1 


«صحيحه ٠'۲‏ عن جرير بن عبدالله البَجَليّ رضي ال س ا التي 
ب عن نظر الفَجاة؟ ا ااا 

وقال رسولٌ الله َة لعليّ : «يا عليّ! لا تتبع النظرة النظرة ؛ فإنُ لك 
الأولى» وليس لك الآخرة» رواه الترمذي”. 

لاك ا وا إلا اتتام و ارو اجن 
الوجه - داعيةٌ إلى فساد القلب» ومحرّكة للش ء ولذلك أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين بحفظ الأإبصا كما أمرَمُم بحفظ وج ؛ لان النظرًّ باعتٌ إلى 
ذلك . 


ذلك اڑکی لم4 ؛ آي : غض البصر وحفظ الفرج : اڑکی و 


.)۲۱١۹( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم (۲۷۷۷). 

ورواه: أبو داود .)۲۱۴٤۹(‏ والطحاوي في «المشکل» (۲ / )٠١‏ و«المعائي» (۲ 
/ ۹-۸ والحاکم (۲۰ / .)۱۹٤‏ وأحمد ٩(‏ / ۳۵۳ و۷٥۳).‏ والبیهقي (۷ / ۹۰)؛ من 
طريق شريك عن أبي ربيعة عن بريدة عن أبيه . 

وفيه شريك النخعي» وهنو سبى ء الحفظ . 

لکنه توبع : 

فأخرجه: أحمد (۱۳۹۹ و۱۳۷۳). والدارمي (۲ / ۲۹۸). والحاکم (۳ / ۱۲۳)ء 
والبرار (۱۹٤۱)ء‏ والطبراني في الأوسط» )٠۷۸(‏ ؛ من طریق ابن و 
إبراهيم التيمي عن سلمة ‏ بن ابي الطفيل عن علي بن أبي طالب . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ٤(‏ / ۲۷۷) - بعد أن عزاه للبزار والطبراني وفاته العزو 
لأحمد -: «ورجال الطبراني ثقات» . 

قلت: وكذا البزار وأحمد! ولكن عنعنة ابن إسحاق تمنع من الحكم على السند 
لذاته - بالحسن. نعم ؛ هو حسن لغيره إن شاء الله . 


TTY. 


E E 2‏ ه ١‏ 
إلى الأمرد الصبيح الوجه"' وهُذا هو سر احتجاب النساء عن الأجانب. 
ولكنّْ الأسف أن كثيراً ممن في قلوبهم مرض آباحوا النظرّ إلى الأجنبيّات 
والمردان الحسان الوجوه» واباحوا لهنْ كشفَ وجوههڻ" وإظهارهُنْ زينتهنْ 
للأجانب وعندهم» فلهذا قد كر الرّنا واللواط فيما بين الناس » وخصوصاً فيما 
وراءَ النهر؛ فإنهُم صاروا يفتًّخرون بهذا الفعل القبيح » وحتى بعض العلماء 
والمدرن ن يخْصصون لأنفسهم اهارو نخان الوجوه ويسمونهم باسم (محرم)! ! 
فنا لله وإنا إليه راجعون . 
HK HF Fe oF Fe‏ 


الاه الثانيةٌ والستون فيها أيضاً : وق للمۇمنات يعْضصن من من أبصارهنٌ 
ويَحفَظنَ فُروجَهُنّ ولا دين زَيَهُنٌ إلا ما ظَهَرَ منها وضرب بحْمُرهنٌ على 
O E NEE‏ 2 ا ° ت 
جُیوبھنٌ ولا ببْدينْ رهن إلا لبعولتهن) إلى ان قال: ولا يضربن بارجلهن 
نم تا فين من يته ووو إلى الله جميمأ أنها المؤبنون لعل 
تفلحون 04 . 

هذا مرم الله تعالی بواسطة رسوله محمد ما للنساء المؤمنات» ع 
عن تعالى على زواج عباده المؤمنينَء وتمييرٌ لهِنْ عن صفة نساء الجاهلية 
وفعال المشركات والفاسقات العاهرات عديمات الدين والحياء : أن يغمضَنَ 

)١(‏ قارن ب «المنتقی النفیس من تلبیس إبليس» (ص )۴٠١‏ بقلمي 


(۲) وفي المسألة خلاف قديمء ينظر له مطرّلات الكتب الفقهية . 
(۳) النور: .۳١‏ 


اا 


ا a‏ 2 5 
ابصارهُّ عن الرجال الأجانب ولا ينظْرْن إليهم بشهوة؛ يعني : كما أنه حرم 
نظ الرجل إلى المرأة الأجنبية ؛ حرم أيضاً نظرَهُنٌ إلى الرجال الأجانب؛ لان 
ء 
الفساد ينشا من كل واحد من النظرين . 
ا و ر Ee‏ ي ج ر E2‏ 
وتو صح هذا ما رواه ابو داود والترمذي ` “عن ام سلمة رضي الله عنها انها 
و ا ٤‏ ا 
كانت عند رسول الله َة وميمونة » إذ اقبل ابن ام محتوم »> فدخل عليه وذلك 
a‏ ّ 2 2 ®“ ءِ 8 
بعدما امرنا بالحجاب» فقال رسول الله ا : «احتجا مه . فلت ˆ يا رسول 
E Ci‏ ٍ 2 ر ٤‏ ‌ 
الله! اليس هو اعمی لا بصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ا : «افعمیتما 
ولا دين زيتتهُنٌ إلا ما طهر منها) ؛ اي : لا يطّهرن شيئا من الزينة 
جاتب آلا ما لا يكن إخغاوة: 
قال ابنْ مسعود رضي الله عن : «كالرداء والثياب؛ لأنُ هذا لا يمكنها 


إحفاۇة) 


(۱) رواه: أبو داود »)٤۱۱۲(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وأحمد »)۲۹٩ / ٩(‏ والبيهقي 
٩۱ / ۷(‏ و۹۲). والنسائي في «عشرة النساء» (۳۵۹ و۰٣۳).‏ وابن حبان .)٥٥٤۹(‏ وابن 
سعد (۸ / ١۱۲)؛‏ من طريق نبهان مولى أم سلمة عنها. 

ونبهان مجهول» لم يونقه إلا ابن حبانء وحكم بجهالته البيهقي وابن حزم والذهبيء 
وقال ابن حجر: «مقبول»؛ يعني إذا توبع ء وإلا فهو ليّن الحديث!! 

ومن عجب أل ابن حجر نفسه قد قوی سنده في «الفتح» ٩(‏ / ۳۴۷)!! 

(۲) هذا قول الترمذي في الحديث. وقد سبق رذه. 

(۳) كما في «الدر المتثور» ٩(‏ / ۱۷۹). 

وفي رسالتي «تنوير العينين . . . » (ص )٠١ - ٥۳‏ ذكر الصحيح الثابت عن ابن عباس 
في تفسير هذه الآية . 


£ 


5 # ر‎ 5 e ٤ 5 e 
ولا يشك ذو عقل ودين ان ارغب زينة النساء : وجهها الجميل. وطرفها‎ 
. الكحيل» فبدنها السّمينٌ‎ 
0 SE ٤ ِ‌ ر و‎ 
فإوليضرىن بخمرهن على جيوبهن ؛ آي : تستر بخمرها صدرها؛‎ 
لتوازي ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفَنّ بلك شعار تساء أهل الجاهلية؛‎ 
لأنهن كن يمشينَ بين الرجال بصدورهن المکشوفات لا يواريها شي ء٤ وربما‎ 
f م ا‎ r TE : 4 E 
اظهرت عنقهاء ودذوائب شعرهاء واقرطة اذانهاء فامر الله تعالی المؤمنات ان‎ 
‫َ a RANT م‎ ٍِ ‫َ 0 ٤ e 
يستترْن في هيئاتهنٌ واحوالهنٌّ ؛ كما قال الله تعالى : ليا ايُها الى فل لأزواجك‎ 
وباتك ونساء المُؤْمنينَ يُذْنين عليه من جَلابيبهلٌ ذلك اذنى ان يُعرفْنَ فلا‎ 


es ا‎ 

بالا اا تظهرٌ عند الرجال الأجانب سی رای ر 
الشهوة؛ سواءٌ بضرب وإظهار الوجه والخلخال, أو التعطر عند خروجها 
من بیتهاء ولا رجن تبرج الجاهليّة كما هو الشائعُ الذائع في نساء 5 
وم صر وغیرهما ؛ فإنهن فاسقات عاهراٹ فاجراتٌ عاصیات قد فسدّن افد 
والقين جلبابٌ الحياء بل الإيمان؛ تقليداً للأوروبیات والدٌهريات . 

فان انها المؤود ا اتوي إلى االله معا رفغو ها ارک الله کمن 
هذه الصفات الجملية والأخلاق الجليلة ء واتركوا ما كان عليه اهل الجاهلية من 
الأحلاق الرذيلة والصفات الخبيغة ؛ فإ الفلا كل الفلاح والسعادة كل 
() الأخزاب: ٠.04‏ (۲) إلا من رحم الله منهن . 


Toe 


السعادة: في فعل ما أمر الله تعالى الحكيمْ به وأرشد إليه رسوله محمد هة 
HR KF ¥‏ 

الآية الفالثة والستون فيها أيضاً: يا ايها الَذينْ آمو ليَستاذنْكُمْ الذي 
مَلَكّبْ أيمائكم والّذين لم يعوا الحْلُم منكم ثلاث مرّاتِ من قبل صلاة الفخر 
ليس عليكمْ ولا عليهم جُناح بعدَهُن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك 
بن الله لم الآيات وال عليمٌ حكيم ي٠٠‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباذه المؤمنين ؛ آمراًإياهُم أن يروا حَدَمَهُّم 
أن لا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستغذانء وكذا الأطفالٌ الصغارٌ الذينَ لم يبلَغوا 

الأول : قبل صلاة الفجر؛ لان الاس إذ ذاك يكونون نياماً في فُرشهم . 

والشاني : حین يضعون ثيابهم من الظهيرة؛ اي : وقتَ القيلولة ؛ لأن 
الإنسانٌ قد يضم ثيابه في تلك الحال مح أهله. 

والثالكٌ : من بعد صلاة العشاء ؛ لان وب النوم » فيؤمَرُ الخدم والأطفالٌ 
٤ of‏ 2 وه o‏ 2 
أن لا يهجُموا على أهل البيت في هذه الأحرال ؛ لما يُخْشى أن يكونُ على 
٤‏ : ك َ‫ 2 
اهلهء OE‏ من الأعمال» ولهذا قال : #ثلاث عورات لكم&. واما في 
ا 1 ۶ ا 5 َ 2 8 4 
غير هذه الأحوال ؛ فلا باس في دخولهم عليكم ؛ لأنهم طوافوان عليكم في 


. ٥۹-٥۸ النور:‎ )١( 


۳٦ 


الخدمة وغير ذلك ويُختفَرُ في الطوَافينَ ما لا يغتفرٌ في غيرهم . 

L3 5 4 2 ۴ 2 

فيا أبها المسلمونً! حافظوا على هذه الآداب الربانيّة والأحلاق الإنسانيّة 
الكاملة المتمْمَة لاإيمان والحياء والإحسان» ولا شك أن شرع الإسلام شيع 
الكمال والجمال وفنا الله تعالى للتأدّب بآدابه والتخلق بأخلاقه. 

HE HH ¥ K3 
ع ٍ 8 ف ا 0 ر‎ 

الآيةٌ الرابعة والستون في سورة العنكبوت: يا عبّادي الْذِينُ آمنوا إن 
رضي واسِعَةٌ فاي فاغبّدون ٠2‏ . 

قل تادی الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ ؛ آمراً إياهم بالهجرة من اليلد 
الذي لا يقدِرونٌ فيه على إقامة الدين والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ل إلى 
ا الله الواسعةء حیث يکن إقامة الدين ؛ بُ يو حدوا الل ويعبدوه كما 
‌٤‏ 

وحيتٌ إن كثيراً من الاس يتركونَ الهجرة إلى ديار الإسلام ؛ خوفاً من 
الموت» اوخوا من ضيق الرزق والمعيشة»ء فقد ازال الله تعالی هذا الخوف 

0 ۳ 4 O ET ج‎ r رل‎ 

بقوله : «إكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 4ء فكل إنسانٍ لا بد يموت 
عد انقفاء اجه امقر سوا في الجقر او التفر و تما يكرد ار الهج 
محخروماً من الرحمة والدرجات في الجنة. 

والمهاجرٌ لحفظ دينه ينال كل فضل ورحمةء ويرزقة الله تعالى رزقاً كثيرا 

٠٦ : العنكبوت‎ )١( 

(۲) العنكبوت: ۷ه 


FY 


نة مراغما أعدآءءة ودا شك ف را وی: 

وقد اخبر الله الكريمْ عر وجل بقوله: هومن يُهاجر في سيل الله جذ 
في الأزض مُراغما كثيرا وسْعَة ومَنْ َرَج من بيه مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدرك الموت مذ وق أحرةٌ على الله4٠.‏ 

وقال نعالى : إوالذين هَاجروا في الله من بعد ما ظلموا لوهم في الذنْيا 
حسنة ولأجرٌ الآأخرة اكير لو كانوا يعْلْمون . الْذينَ صَبرُوا وعلى رَبْهمْ 
يترون 04 . 

a LE Ee I O SE E a EEE 
شريك لهُ» فاعبدوةٌ وحذه» ولا تشركوا به شيأ ولا تحتاروا الإقامة في دار اسر ك‎ 
. والكَفر والبدعة لأجل مال الذّنيا الفانية الدنيئة‎ 

ا ي و ۴ ٤‏ و ي 

وانا هذا العبد الضعيف جامع هذه الزرقاف ادد الله ا 
وجل قد يسر لي الهجرة. فهاجَرْت عن ديار الشرك والكفر والإلحادء والفسق 
والظلم والعناد؛ ديار ما وراءَ النهر والترکستان؛ ديار عبادة القبور والأرواحج lk‏ 
وديار العقائد الفاسدةء وديار الشيوعية والدُهرية واللادينيةء واخترت الإقامة 
بتوفیق الله تعالی 2 بلد الله الأمين. وقبلة المسلمين› وقد وفقنی الله تعالی 
للاشتغال بعلم الكتاب والسنةء وتدريسه وتعليمه لعامَة المسلمينَ في المسجد 
الحرام » وساعَدَني ملك المسلمينَ عبدالعزيز بن عبد ٠‏ 7 فجزاء الله 

Yes النساء:‎ )١( 

. ٤١-٤١ النحل:‎ )۲( 

(۳) توفي سنة (۳۷۳١ه).‏ ترجمته في «الأعلام» ٤(‏ / ۱۹) للرّركلي 


FTA 


ال ر ٠‏ وابد بتضرة ووه راه ود ررقي الله تما اهاد واولاا 
وداراً ودولة وعرَةَ وخيراً كثيرا احسن مما كان وفات بمرّات. فالحمدٌ لله حمدا 
کثیراً؛ سائلا من تعالی أ يديم لي التوفيق ‏ ويشبتني على القول الثابت والتوحيد 
الخالص ؛ لا إِلهَ إلا الله ويررقني خسن الختام آمين . 


الآيةٌ الخامسة والستون في سورة الأحزاب : يا ايها الَذين آمَنُوا اذْكُرٌوا 
نة الله علي إذ جاتكم نود فازسانا عليه ارا وختودا م قرعا كان 
الله بما تَعْمَلونٌ بصيراً04“. 

لادی ال۵ مال راط عاد نموم ارا ناهم بان یکرو تة 
الله التي أنعمها عليهم» وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى» ومن جملتها صرف 
E a EN E‏ عليهم وتحرٌبوا عام الخندق 
سنة خمس من الهجرةء إذ جاؤوا في حواْي المدينة؛ ليهجُموا على 
المسلمين» «إذ جَاؤوكُمْ من فَوْكُمْ ومن أسفَل منم وإ اعت الأصار ويلْعْتِ 
الوب الخناجر وبَطّنونٌ بالله الظنونا”» فحاصروا المدينة وفيها النبيّ بلا 
وأصحابه قريباً من شهرء ثم وق الفتال» فأرسل الله تعالى على الأحزاب ريحا 
شديدة الهبوب قوب » حتى لم تب لهم خيمة ولا شيعأ ولا بََرُ لهم قرا حتى 
ا لی اتی اسر یی فارں الله ای2 کیا انالد اما ادو ا الله 

.٩ الأحزاب:‎ )١( 


(۲) الأحزاب: .٠١‏ 
(۳) انظر: «سیرة ابن هشام» (۳ / ۲۹۷) 


۳4 


علیکم إذ جاءتكم جنود فارسَلّنا عليهم ريحاً وجنوداً لم رها وهي الصّبا. 

وقي . الخديت: قال رسو الله #: «نصرت الصا :واهلكت :عاد 
بالدبوں(“. 

EET‏ الله تعالى ملائكة زلزلتهُم» وألقتٌ في قلوبهم الرعبَ 
وا لخ وة بقل اله خاي لاد الموي المان 4 تصرح وان را 
على الأعداء وإن کثروا؛ لان لله e‏ جنوداً من الريحِ > وجنوداً م من النارء 
وجةا من الصاعقة» رجو من الطرفان وتوا من الرلرال رودا من 
افر ا کا ان ل لن وا بن تناد وات السا 
وحتى إن له جُنوداً من الطيور» وجُنوداً من العسل » وجُنوداً من الأٌباب والبعوضِ 
وغیرهاء وما بعلم جنود رَبك إلا ُ4" . 

فاتتم يها المؤمنودً! ونوا مؤمنين صادقينَ عاملين بما م ومُنتهين عمّا 
نهى عنةء فال ينصركم على الأعداء وأما إذا كنم في يمانم كاذْبين. دفي 
دُعانگم م مشرکین » ولأوامره تارکین. ولنواهیه مرتکبین » لا تتشبٹو 
بالأسباب”» ولا فقون في الحركات والذهاب والإياب. بل تعتمدون على 
الأرواح وعلى الروحانيات» وتدعون من هو مثكم من المخلوقات وأرواح 
الأموات ؛ فانم الخاسرونً المحرومون» والأذلاء المخذولونء فانتبهوا من 
غفلاتکم» واحترزوا من الخرافات والترّهات ودجل الدّجالينّ وخيانة الضالين 


(۱) رواه: البخاري .)٠٠۳١(‏ ومسلم (۹۰۰)؛ عن ابن عباس 
(۲) المدثر: .۳١‏ 


(۳) أي : غير متعلُقين بهاء ولا راكنين إليها. 


E 


۶ 


المضلين . 

A E‏ - 2 َء 2 ‌ ر 

فيا ايها الذينَ آمَنوا! آمنواء ولا تكونوا ممن قال الله في حقهم : وما يُؤملٌ 
كترم بالله إل وهم مُضركون ٠٠‏ . 

¥ FE 4 oF 

الآيةُ السادسة والستون فيها أيضاً: ليا أيُها الُذينْ منوا اذْكروا الله ذكراً 
کثيراً وسبّحوه بره وأصيلا04 . 

قد نادی الله تعالی وخحاطب عباده المؤمنينَ ؛ آمراً إاهم بان کا الله 
ذكراً كثيرأً؛ لان المنعم عليهم بأنواع العم الظاهرة والباطنة وصنوف المننء 
ووعد الله لهم في ذلك جزيل الثواب وجميل المآب. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهّما في قوله تعالى : «إاذْكَرُوا الله 
ذكراً كثيراً : «إنٌ الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة ؛ إلا جعل لها حداأء 

TET‏ ر E E‏ ی ا 

2چ 2 e‏ و ٩‏ م گل در ي ۴ £ 
ولم يعذر احدا في ترکه» فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبکم 4 ؛ 
بالليل والنهار» في الب والبحر» وفي السفر والحضرء والخنى والفقرء والسَقّم 

٤‏ : ۶ و و ر 

والصحة. والسرٌ والعلانيةء وعلى كل حال إوسبحوه بكر واصيلاي فإذا 
فعلتم ذلك صلی علیکم هُو وملائكنهُ». 

. ۱۰٩ يوسف:‎ )۱( 

. ٤١-4١ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) رواه ابن جریر (۲۲ / ۱۷)» وأورده السيوطي في «الذّر» (0 / 11۸). وزاد 


3 


وهو الذي يُصلي علي ملاك : هذا هيج إلى الذكرء «فاذكُرٌوني 
درم وَشكرُوا لي ولا مرون فاللهٌ تعالی برحمته وفضله لکم یخرجُکم 
من ظلماتِ الجهل والكفر والضلال, إلى نور الهدى واليقين . 

إوکان بالمۇمنين رحیماً4؛ آي : في ادنيا والآخحرة: 

أما في الدّنيا؛ قله هداهُم إلى الحقّ الذي جهله غيرهم وبصَرَعُم 
الطريق الذي ضلّ عنةُ وحاد عنهُ من سواهُم من الدُعاة إلى الكفر أو البدعةء 
واتباعهم من الطغام والدَّجالينْ المفسدينْ والمنافقينَ الكذَابينْ 3 

وما رحمتّه بهم في الآخرة؛ فامنهُّم من الفزع الأكبرء ومر ملائكتة 
عَم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار» وما ذا إل لمحبته لهم ورأفته 
بهم . 

واعَلَمْ أن الذكرٌ ذكرانِ : 

ذكر بالقلب والجنان . 

وذکر باللسان. 

فذكرٌ اللسان هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوها. 

و ات فان ندر الل قفا انما ٠+‏ ا القادر العليم 
ال فاللازم أن لا تنساءُ في جميع حالاتك من حركاتك 
وسكناتك وظاهرك وباطنك وسر وجهرك. ولا تغل عنهٌ لحظةء وهذا الذكرٌ هو 

. ٠١١ البغرة:‎ )١( 

. ٤۳ الأحزاب:‎ )۲( 


YY 


الذي بجر هن مخاصيه وخا امه 

فتنبَةُ أيُها العبد المؤمنٌ لهذه الأوامر الرانَةء فكنٌ له تعالى ذاكراً بلسانك 
وقلبك» و ذكرٌ اللسان مع غفلة القلب؛ فلن يحجرَ هذا الذكرٌ صاحبه عن 
المعاصي ؛ لاله صورة بلا روی» والذكرٌ الحقيقيٌ النافعُ انما هو ذكرٌ القلب 
وهو الذي يسمه الصوفية العارفونَ ب : (المراقبة) ؛ يعني : يراقبون الله تعالى 
کل حالاتهم» في حَلواتهم وجلّواتهم» فلا يعون عنةُ لحظة وهو مَعَمْ ّما 
ننم . 

ولكنْ؛ لما غلب الجهل على كثير ممن يدعي الإسلام والتصوف؛ حرفوا 
هذه المراقبةء وبدلوها بمراقبة الشيخ » وسمُوها رابطة". فصاروا يراقبون صورَ 
شيوخهم» وهؤلاء الشيوخ ر بذلك. فوضعوا شیوخهم موضعٌ رب 
العالمينَّ » فصاروا بذلك مشركينْ بالشرك الأكبر وهُم لا يشعرون» وقد دخلوا في 
دين الوثنية باسم التصوف وهُم لا يعلمونء ولهذا صاروا يتوجُهون إلى القبور 
وإلى أصحاب القبور» ويستمدّون منهُم» ويستغيثون بهم » ويون على فُبور من 
يزعُمونه صالحاً قبة وعمارة عاليةّء ویزخرفونهاء ويتوجُهون إليهاء ورون لها؛ 
كما هو حالُهم المشاهدُ في جميع انحاء العالم الإسلاميّ » وقد صاروا عبَادَ 
الاصنام والأوثان وهُم لا يفهّمون. ولهذا أذلَهُّم الله تعالى في هذه الحياة الذنيا 
ثحت اأرجل الكفرة من الإنكليز والطليان والفرنسيين والروس والبلاشفة 
والأمريكان » إولَعّذابٌ الآخرَة اشد وأبقى 4 . 

. ٤ الحديد:‎ )١( 

(۲) وقريباً من ذلك فع الشيخ حسن البنا يغفر الله له في «مأثوراته»!! 

(۳) طه: ۱۲۷ . 


YE 


فيا ايها المسلمود! تُوبوا إلى الله» وارجعوا إلى دراسة كتاب الله 
زاحادیٹ رسول اللهء واجتهدوا في فهم أوامر الله وحطاباته لکم؛ کي ا 
عنم ويغفرٌ ذتويكم» فيدقعٌ عنم البلاء. 
EE E‏ 
الا اة والة فيها أيضاً: ليا يها الَذينَ آمَنوا إذا تكح 
المؤمنات نَم طلَفْتَموهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنّ فما لَكمْ عَلَبْهنُ من عد وها 
فمتعوهٌُ وسَرّحوهُنٌّ سراحاً جمیل 4 . 
قد نادى الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينّ فيما يختص بهم من المعاملة 
بزوجاتهم من النكاح والطلاقء فأعلمٌ الله تعالى بأنه إذا ترو الإنسان امرأة 
وطلَقها قبل الدخول. بها؛ فليس عليها عدَة؛ أن رحمها لم يشتغل بمائهء فلا 
يحتاج إلى الاستبراءء وإنما على الأزواج أن يعطوهُّ ما يتمعن به من المتعةء 
اا الصداق المسمُى» إعلى الموسع فده وعلى المقتّر قُذره ماعا 
بالمَعْروفٍ حَقَاً على المُحْسنينَ). 
فالرَّبّ الرحيم جل جلالّه بين لعباده المؤمنينَ كل ما يحتاجُون إليه من 
مصالحهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيوبة والأحروبة» فسبحان الربّ الرؤوف 
ا 
HEHE ¥‏ 


الآيةٌ الثامنة والستون فيها أيضاً : يا يها الّذينْ آمنوا لا لوا بيوت النبيّ 


. 6۹ : الأحزاب‎ )١( 


إلا أن بوذن لم إلى طعام غيرٌ ناظرينَ إثاءُ ولكنْ إذا عينم فادحلوا فإذا طعمّم 
0 و 1 AE‏ ا E‏ ° 0 
فانتشروا ولا مستانسین لخديث إن ذلكم کان يۇذي الي فيستحيي منكم والله 
gee‏ ى .2 5 ٍ و ههر و ٤‏ ذا 
اطهر لقلوبکم وقلوبهن وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکخوا ازواجه 
من بعْده بدا إن ذلكُمْ كان عند الله عظيماً . إن دوا شَيئاً أو ُحفوهةُ إن الله 
کان بکُلّ شَيْءٍ عَلیماً۰4. 
u 8 8‏ # وم of‏ ‌ِ َ‫ 
قد نادی الله تعالى وخحاطب عباده المؤمنين ناهيا إياهم عن ان يدخلوا بيت 
رسول الله هة بلا استعذانٍ ولا إذنِ منهء وخصوصاً في وقت اكل الطعام » فلا 
تدخلوا إلا بعد الإذنء ولا تنظروا ولا تراقبوا وقتَ طبخ الطعام وحضوره› ولكنْٰ 
إذا ذُعيتّم ؛ فادخلواء فإذا طعمْبم واكلتّم ؛ فانتّشرواء ولا تطيلوا الجُلوس بعدَه؛ 
ت ‌ 4 ۴ ھِ 
لأن طول الجلوس يصير سببا للملال » فيتاذى صاحبٌ المنزل, . 
وإ کان سيب التزول خاصاً بالنبیّ” بء ولكنٌ الحكمْ عام » فلا يجوز 
دخولٌ دار الخير بلا إذنهء ولا يجوز الدخولُ على طعام الغير بلا إذنه» فيحرمُ 
على الظفيليّ التطفل . 
5 ت ا ٤‏ 2 و 
وقد ثبت في «الصحيح ٠»‏ عن رسول الله هة أنه قال : «إذا دعا أحدكم 
)١( ١‏ الأحزاب: ٥۳‏ ٤ه.‏ 
(۲) قارن ب «الصحيح المسند من أسباب التزول» (ص ۱۱۳ - )١٠١‏ للأخ الشيخ 
مقبل بن هادي . 
(۳) رواه: مسلم (۲۹٤۱)ء‏ وأحمد (1۳۳۷). والبيهقي (۷ / ۲۹۲)؛ عن ابن 
ا 
ورواه البخاري (۹ / ۲۱۰)؛ دون قوله : «عرساً کان أو نحوه» . 


fo 


أحاة؛ فلیجبٌ؛ عرسا کان er‏ 

وقال ب : «لو عيب إلى ذراع لخبت ولو اهدي إل كراع لبت . 

فإذا فرتم من الذي ذُعيتم إليه؛ فحفُفوا عن أهل المتزل » وانتشروا في 
الأارض » وأصلّ هذا الحديث في «الصحيحين»(٠.‏ 

فيا أيُها العبدٌ المؤمنٌ! تعلّمٌ كلام ربْكَّ وتفهُمْ أوامره؛ فإنهُ تعالى قد 
خاطبك وأمرك ونهاڭ. فان لم تعلم ولم تفهم ؛ فانتَ لست بمؤمنِ» بل قد 
ف ملك فت كالانعام بل أضلُء فاخي بها اله ن 
بالجهل ؛ فإِنهُ يرديك إلى مهاوي الجحيم كما لا يخفى على العاقل البصير. 

HHH ¥ ¥ 

الاي التاسعةٌ والستونً فيها أيضاً: إن الله ومَلائكتة يُصلُونْ على التي يا 
ها الُذينَ منوا لوا عليه وسلّموا ليما . 

قد احبر الله تعالى أنه عر وجل يصلّي على رسوله محم اء وكذا 
ملائکته الكرام يصون على الي ل فانم یا ها المؤمنون بالله ورسوله صلا 
على هذا الرسول وسلٌموا عليه تسليماً. 

صلاة الله تعالى عليه : ثناؤءً عليه عند ملائكته» وصلاةٌ الملائكة : 


(۱) بل هو من أفراد البخاري )۲٠۳ / ٩(‏ عن أبي هريرة بلفظه؛ كما في «جامع 
الأصول» (۷ / )٤۸۷‏ , 
لکن رواه مسلم )۱۰٤( )۱٤۲۹(‏ عن ابن عُمر مختصراً؛ بلفظ : «إذا دعم إلى 
کراع فأجیبوا» . 

(۲) الأحزاب: ١ه‏ . 


€ 


الدعاءُء وقالَ سفيان الثوريّ رحمة الله تعالى : «صلاة الب الرحمةًء وصلاة 
الملاثكة الاستغفان(. 
والمقصودٌ من هذه الآية أن الل سبحانه وتعالى أخبر عباذه المؤمنينْ بمنزلة 
۶ ا و و 
عبده ونبيه ورسوله محمد ية عنده في الملا الأعلى بانه تعالی يثني عليه عند 
الملائكة المقرَبينْ وان الملائكة تُصلّي عليه ثم مر الله تعالى العالّم السفليّ 
- المؤمنينَ منهُم - بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمم الثناءُ عليه من أهل العالَمَيْن 
العلوي والسفليّ جميعا. 
وقد احبر الله تعالى أنه عرُوجل يُصلي على عباده المؤمنين» فقالّ : «هُو 
الذي يلي عليكْ وملائكتة ليْخرجَك من الظلمات إلى النور”» طإوشر 
ت ا ا رە ا ٤‏ و 
ر ا او و کے ت 
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ي وفي الحديث: «إن الله 
2 
وملائكتَةُ يصلون على ميامن الصفوف»). 
)١(‏ انظر: «القول البديع» (ص ۱۷) للسخاوي . 
(۲) الأحزاب: ٤١‏ . 
(۳) البقرة: .٠١۷ ٠١١‏ 
(4) رواه: ابو داود »)1۷٦(‏ واین مأاجه (۱۰۰۵). والبيهقي (۳ / »)٠١۴۳‏ وابن حان 
(۲۱۹۰)» والبغوي (۸۱۹) ؛ من طريق سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن عشمان بن عروة 
عن أبيه عن عائشة . 
وحسنه الحافظ في «الفتح» (۲ / !)۲١۳‏ 
ثم قال البيهقي : «المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي ب : إن الله وملائكته يصلون 
على الذين يصلون الصفوف» . 
يشير بذلك إلى شذوذ هذا اللفظ ! 
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وقد جاءت الأحاديتٌ المتواترة عن رسول الله بل بالأمر بالصلاة عليه 
وكيفية الصلاة عليه . 


وقد روی البخار في «صحیحه۲) عن کعب بن عُجرة رضي الله عنه؛ 
قال : قل : يا رسولّ الله ! َم اسلا عليك؛ فقد عرفناءً؛ فكيف الصلاة؟ قال : 
«قولوا: الُم صل على محم وعلى آل محمُدٍء كما صلَيْتَ على إبراهيمٌ وعلى 
آل براه ؛ نك حميدٌ مجيد . اللهُمّ بارك على محم وعَلى آل محمّدٍ كما 
بارَكَتَ على براه وعَلى آل إبراهيم ؛ إن حَميدٌ مَجِيدً» . 

وهذا الحديت مر في جميع الكتب الستة والمسانيد المشهورة٠.‏ 


والسلام الذي كانوا یعرفونّه ما في التشهد: «السلامٌ عليك أيها التي 


f 
. ورحمة الله وبرکاته»‎ 


وقد رواه باللفظ المحفوظ : ابن خزيمة (١٠٠٠)»ء‏ وابن حبان (۹۳٠۲)ء‏ والحاكم 
»)۲٠۶ / ۱(‏ والبيهقي (۱ / ١١٠)؛‏ من طريق ابن وهب عن أسامة عن عثمان بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . 

وللفظ : «. . . ميامن الصفوف» شاهد: 

أحرجه ابن عدي في «الکامل» (ه / ۲۰۱۰) عن ابن عباس . 

لكنه لا يفرح به» ففيه عصمة الأنصاري» وهو متروك ! 

(۱) برقم (۳۳۷۰ و۷۹۷٤‏ و۷٣۳٦)‏ . 

(۲) فأخرجه: مسلم (۰۹٠)ء‏ وأبو داود )۹۷١(‏ والترمذي .)٤۸۳(‏ والنسائي في 
«سننه» (۳ / )٤١‏ وفي «عمل الیوم» ٥٤(‏ و۹١۳۵)ء‏ وابن السني .)٩٤(‏ وأحمد ۲٤١ / ٤(‏ 
و۳٣٤‏ و٤٤۲)»‏ وابن ماجه .)۹۰٤(‏ والدارمي .)۱۳٤۸(‏ والجهضمي في «فضل الصلاة 
على البي يذه (٦ه‏ و۷ه). والحاكم ١(‏ / ۸٤۱)ء‏ وعبدالرزاق في «المصتف» ٠٠٠١(‏ 
و ۳۱۰ و۳۱۰۷)» وغیرهم کثیر. 


YEA 


وزادوا في بعض الروايات في «الستن»: «اللهمٌ صل على محم 
وازواجه وذرّه کما صلَیْتَ على إبراهيم » وبارك على محم وأزواجه وذریته كما 
باركتَ على آل إبراهيمّ إنّك حميدٌ مجيد . 

وفي رواية : «وعلى آل إبراهيم في العالمين ك يدم 

و وان ن ماجه) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهُ؛ قال : 
سمعت الى 5 يقول: «مّن صلی على صلاةٌ؛ لم تَرَلٍ الملائكة تَصلّي عليه 
ما صلّى على ء فليْقل من ذلك عبد أو ليثر» . 

وفي «جامع الترمذيٰ ۲ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عن : أن رسولَ 


(۱) بل في «صحیح البخاري» (۳۳۹۹)» و «صحیح مسلم» )٤۰۷(‏ . 
ورواه : ابو داود (۹۷۹). والنسائي (۳ / »)٤٩‏ وابن ماجه »)۹۰٩(‏ وغیرهم . 
الجميع عن أي حميد الساعدي . 
(۲) رواه : أحمد (۳ / .)٤٤١‏ وابن ماجه (۷٠۹)ء‏ والجهضمي (رقم ٦)؛‏ من طریق 
عاصم بن عبيدالله عن أبيه عن الني ية . 
وقال المنذري في «الترغیب» (۲ / :)۲۸١‏ «وعاصم» وإن كان واهي الحديث. فقد 
مشاه بعضهمء وصح له الترمذي » وهذا الحديث حسن في المتابعات» والله أعلم» . 
وبعاصم, أعله الهيئمي في «المجمع» .)٠١١ / ٠١(‏ 
ولعاصم متابع : أخرجه - بسند فيه ضعفٌ او .(A* f‏ 
وله شاهد أخر رواه الجهضمي (رقم ۳) بسند فيه ضعف عن أبي طلحة 
فالحدیث - إن شاء الله - حسنٌ. 
(۲۴) برقم )٤۸٤(‏ . 
وأحرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» (ه / 1۷۷)» والبغوي في «شرح السنة» 
(٩1۸)ء‏ والشجري في «أمالیه» (۱ / ۱۳۰)؛ من طریق عبدالله بن شدّاد عن ابن مسعود. 
ورواه: البخاري في «التاريخ» (ه / ۱۷۷). والخطيب في «شرف أصحاب 


iš 


الله هة قال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علي صلاةًه . 

وعن ابن مره رضي الله عنه؛ قال : قال رسولٌ الله بل : «مّن صلّى علي 
صلاة؛ صلی الله عليه بها عشرأً» . 

وروی ابن ماج" عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله 
الحديث» (1۳). وابن أبي شيبة »)٠٠١ / ١١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۳ / ٦٠۹و‏ / 
۲) وابن حبان »)4۱١(‏ والشجري في «أمالیه» (۱ / ۱۳۰)؛ من طریق عبدالله بن 
شداد عن أيه عن ابن مسعود. 

وأورده الحافظ في «الفتح» »)١١۷ / ١١(‏ وقال: «حسنه الترمذي ٠‏ وصححه ابن 
حبان»» وأقرهما! 

قلت: وفي كلا السندين موسى بن يعقوب الرَمُعي ؛ فيه ضعف. وعبدالله بن كيسان ؛ 
هرل 

ثم قال الحافظ : «وله شاهدٌ عند البيهقي عن أبي أمامة ؛ بلفظ : «صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعةء فمن كان أكثرهم علي صلاة؛ كان أقربهم مني منزلةً»» ولا باس 
بسنده» , 

قلت: هو في «السنن الکبری» (۹/۳٤۲)ء‏ و«حياة الأنبياء» )١١(‏ له» وحسّن سنده 
المنذري في «الترغيب» (۳/۳٠۳)ء‏ وقال: «إلا أن مكحولاً قيل : لم يسمع من أبي أمامة» . 

قلت: بل ولا راه؛ كما في «جامع التحصیل» (ص .)۲۸١‏ 

رلکنّه شاهدً لا باس به للحديث إن شاء اللهء فلعلّه يحسنه. 

)١(‏ كذا الأصل» وهو خطا»ء صوابه: «أبي هريرة»» إذ الحديث في «صحيح 
مسلم» )٤۰۸(‏ عنه. 

(۲) برقم (۹۰۸). 

«وفي سنده جبارة بن المُعْلس» وهو ضعيف. وقد عُذٌ هُذا الحديث من مناكيره» ؛ كما 
قال السخاوي في «القول البديع» (رص .)۲٠٤‏ 

ولك للحديث شواهد تقؤيه ذكرها: شيخنا في تعليقه على «فضل الصلاة على 
البي» (ص ٤۲‏ - ٤٤)ء‏ والسخاوي في «القول البديع» (ص ۲۱۴ - ١٠٠)ء‏ فلینظرا . 


Ye: 


a ۳‏ ا r ya SE‏ 
3# : «من نسي الصلاة علي ؛ اخطا طريق الجنة». 

وقد روی مسلم والأربعة“ عن عباالله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله 
عنهما: له سم رسول الله اذ قول : «إذا سمعتم المؤذّن ؛ فقولوا مل ما يقولء 
ثم صلوا علي ؛ فإ من صلّى علي صلاءٌ صلّى الل عليه بها عشرأً ثي سلوا الله 
لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة لا تبني إلا لعب من عباد اللهء وأزجو أن أكون 
نای من مال الوا ا عله اغات 

وروی الترمذي عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُ؛ قال : «الذّعاء 
. 

فيا ايها المؤمنون! صأوا وسلموا على محم رسول, الله ڪه في كل 
E TT 8‏ > کما تفعله 
فاحشاء فیا ابا المسلمون! عليكم بالأادب. 

(۱) رواه: مسلم .)۳۸٤(‏ وأبو داود .)٥۲۳(‏ والترمذي (۳۹۱۹)» والنسائي (۲ / 
). وأحمد (۲ / «(ITA‏ ولم يروه ابن ماجه كما صرح السخاوي في «القول البديم ٠‏ (ص 
۰). وزاد نسبته للبيهقي وابن زنجويه وغيرهم . 

۹ (۲) برقم )٤۸٩(‏ وفي سنده جهالة . 


وانظر: «الفتوحات الربانية» (۳ / ۳۳۲ - ١۳۳)ء‏ و«القول البديع» (ص ١۳۲)ء‏ 
و«الإرواء» .)٤۳۲(‏ 

وقد صح فشا في «صحیح الجامم» )٤۳۹۹(‏ قوله بل مرفوعاً: «كل دعاء 
محجوب حتى يصلى على النبي يلاد . 

وانظر: «القول البديم» (١۳۲)ء‏ و«الوسيلة» (ص ۳۷). 


To\ 


وقد روی ایو داو عن عا بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : آنه 
بل أن رجا يأتي كل غداءٍ إلى قبر التب اة ويصلّي عليه رافعاً صوّه» فقا له 
على بن الحسين رضي الله ا على هذا؟! قال : حب السلا 
على رسول الله ب . فقالٌ علي بن الحسين رضي الله عنهّما: أخبرني أبي عن 
جدّي أنه قال : قال رسول الله ي : «لا تَجْعَلوا قبري عيداًء ولا تَجْعَلوا بوتكم 
راء رلامان ماقم تي سگم وسلاشگې.. 

قال العمادٌ بن كثير: لعلَه راهم يُسيعون الأدبَ برفعٍ اصواتهم فوقّ 
الحاجة فنهاهُم . 

ونه رضي الله عن رأ رجا يتاب القبرى فقال: يا هذا! ما نت ومن 
بالأندلس إلا سواءٌ منهٌ. 

أي : الجميع يبلعه صلواتُ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

فيا يها المؤمنون! صلا وسلّموا على محملٍ رسول الله الميعوث رحمةٌ 
للعالمين عليه الصلاة والسلام ء وكرّروا الصلاة والسلام عليه دائماً ؛ ليلا ونهارأى 
صباحاً ومسا وافضل صيغها ما ثبت عن رسول الله َة كما بيُنهاء وهي 
الصلاء التي يصون بها في تشهدات صلواتهم ؛ فرضها ونفلها. 


(۱) برقم )۲١٤۲(‏ المرفوع منه. 

ورواه: أحمد (۲ / ۷١۳)ء‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» (ص ۲٠)؛‏ بند حسن . 

أما القصة؛ ففي سندها مقال؛ كما بيه في تعليقي على «معارج الألباب» (ص 
۷( . 


(۲) في «تفسیره» (۲ / ۸۲۰). 


YoY 


واحترز أيُها المؤْمنٌ عن الصيغ المحدَثة المبتدَعةء والأحزاب المؤقتة 
التي فيها المنكراتٌ بل الأكاذيبُ والكفرياتُ ك «دلائل الخيرات»٠٠‏ للجزوليء 
و«صلوات الاه للهاني ٠٠‏ فإنها من الدع المتكرةء لا يحل لمن يمن بالل 
وبكتابه ورسالة رسوله محمد ية وسنته أنْٴيفْعْلَ ذلك» او یعتقدٌ جوازه؛ اهمها 

o‏ 4 ‌ 3# غ 
لم ياذن به الله ولا رسوله ولا احد من ائمة المسلمين» فالحذر الحذر. 
RHEE‏ 

الآيهٌ السبعون فيها أيضاً: يا أيُها الّذينْ منوا لا ونوا كالُذين آذوا مُوسى 
قرا الله مما قالوا وكانْ عند الله وجيهاًي). 

E pa 2 2 ي‎ ِ‌ 0 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ اهيا إيْاهُم أن لا يكونوا 
ا ٤‏ 7 ٍ َو EC. E:‏ 
کالذین اذوا انبياءَ اللهء ومنهم موسی عليه السلام؛ فإنه کان رجلا حییا ستیراء 
لا یری من جلده وٻدنه شيءُ؛ استحياءُ منه» فاذاه من آذاهُ من بني سرائيل» 

٤ E 4 7‏ 4 0 ت 
فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب فى جلده؛ إما برص. وإما ادرةء وإما 
س ٤ 4 af ۴ E.‏ 2 
آفهء فاراد الله تعالی ان يبرئه مما قالوا من الافتراء» فخلا موسی یوما و-حذه» 
RAT 2 4 ٤‏ و 

فخلع ثیابه على حجرء ثم اغتسل. فلما فرع ؛ اقبل على ثيابه لياخذها ويلبسهاء 
ولكنْ الحجر عدا بتوبه» فاح موسی عصاهہ وطلبٌ الحجرء فجعل يمول : 
وبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى الحجر إلى ملإ من بني إسرائيلء فراوه 
و اگ 2 NTE‏ و ا ا ا 
عریانا احسن ما خلق الله عز وجل › وبراه مما یقولون» وقام الحجرء فاخذ موسی 
ونه » فلسّه» طفق بالحجر ضرا بعصاه . هذا حدیٹ صحیح فی 

(1) وهو من كتب المبتدعة التي يعظمونهاء وهي ملأى بالشرك والضلال والانحراف! 

(۲) الأحزاب: 1۹. 


Yar 


«الصحيحين»'. 

الا ان الله تعالى نهى المؤْمنينَ أن يؤذوا أنبياء الله وأولياء الله وعباده 

ر ي 8 ء ۴ س 

الصالحينَ المؤمنينَ باي طريق كانْ؛ كما هو شان الكفار والمنافقَينَ ؛ يؤذون 
e ٤‏ ع oC‏ 2 
انبياءَ الله وعباده المؤمنين › وخصوصا ورنة الأنبياء الداعين إلى التوحيد إلى 

وقد ثبت فى الحديث القدس ٠”‏ أن الله تعالى قالّ: «مّن عادى لى وَلاً؛ 
فقد آذنتةُ بالحرْب» ومن آذه بالحرب؛ ادخحلتّه ناري» . 

ونحنٌ قد نشاهدٌ الآنْ أن اهل البدعة يُؤذون اهل السنةء وهل الشرك 

2 ٍ ء‎ E 2 5 Ko, 
يؤذون اهل التوحيد. واهل الباطل يؤذون اهل الحق . فيا ايها المؤمنون! لا تكونوا‎ 
2 ا ۴ ی‎ ٤ ا‎ 2 ۰ 0 
انتم كهؤلاء السفهاءء بل افهموا کلام ربكم ونصائح نبیکم» فعضرا عليهما‎ 
. بالنواجذ. وبالله التوفيق‎ 
HF HF E 

الآيةٌ الحاديةٌ والسبعون فيها أيضاً: يا أَيُها الّذينَ منوا اتَقَوا الله وثولوا 
ا 7 ەه ره هھ 7ه ەە 9 ره ود ا 7 
قول سدیدا . يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنویکم ومن يطعٍِ الله ورسوله 
قد فار فُوْراً عَظيماً4“. 

قد نادی الل تعالى وخاطبَ المؤمنينَ ؛ آمراً اهم بتقواهء وان يدوه عباذة 

(۱) رواه: البخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹). 

(۲) انظر ألفاظه وطرقه بما لا مزيد عليه إن شاء الله في «سلسلة الأحاديث 


الصحيحةهم (رقم 4°( . 
(۳) الأحزاب: ۷١-۷١‏ 


rot 


من یراءُء وان یقولوا قولاً سدیداً؛ اَی : مستقیماً؛ لا اعوجاج فيه ولا انحرافت ولا 
ذب فيه ولا اعسات ووعَدَهُم أن إذا فعَلوا ذلك أثابَهُم عليه ؛ بان يصلح لهم 
أعمالّهم» ويوفقَهّم للأعمال, الصالحةء ويغفر لهُم الذنوبَ الماضيةًء ويلهمَهُم 
التوبة في المستقبل . 

ومن بطع الل ورَسولَةُ فق فار فَوْزاً عظيماً4ء وذْلك بان يجار من نار 
الجحيم » ويصيرً إلى النعيم المقيم . 

فسالك الهم أن تجعَلتا من المقين» ونسألك الله أن تجعلنا من 
المطيعينْ الصادقينَء ونسالك الُم أن تجعَلّنا من الصالحينَ امفلحينٌء 
من الفائزينَ في الذّارين برضا والجنة آمين . 

3% 3F e 3 

الآية الثانية والسبعون في سورة المر: فل يا عبادي الُذين آمنوا انوا 
ربكم للُذينْ خسوا في هذه الحياة E‏ ارظن الله واسعة إنما يوفى 
الصابرون أجرهُم يفير حاب .٠4‏ 

قد ناد الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينْ بواسطة رسوله محمد ب : يا 
عباد الله الذينَ اتصفتّم بصفة الإيمان! اتقوا ربكم واوا على تقوى رى 
واتقوا الشرك والكفرَ واتقوا عذابّه وغضبّه» واوا کل ما بردیکم إلى نار جهنم . 


فيا يها المؤمنون! استمرٌوا على طاعة ربكم وَقوهٌ دائماًء لان إللذين 


٠١ الزمر:‎ )١( 


Yoo 


خسوا في هذه الدنيا»؛ أي : عملوا الأعمال الحسنة بالإخلاص لله تعالى 
ْحَسةًّ4؛ ای : في ادنيا عاجلاء وقي دار الآخرة الباقية آجلا سرمداً الجنة 
والرضى والرضوانٌء فالدنيا مزرعةٌ الآخرةء وإنما جزاء الإحسان الإحسان. . 

وحدٌ الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنْكَ تَراءُ عياناًء فن لم تكنْ تراه ؛ فإنه 
يراك وهذا هو حقيقة الإخلاص » وهُذا فيه كمال الخشوع والخضوع 
والتذأّل والانکسار. 

فيا انها العبدٌ المؤمن! ذم واصبرً على الإيمان وطاعة اللهء وإن مَنَعَكَ مانغ 
وهم عليك الآعداء من المشركينَ وعبًاد الأوثان والقبور وأهل البدعة؛ فهاجرُ 
من هذا البلد الظالم أهلَها؛ لن أرض الله واسعة» فمَنْ تعس عليه النّقوى 
والإحسان في بلده؛ فليهاجر إلى حيبت يتمكن فيه من ذلك؛ كما هو سنة الأنبياء 
والصالحين ؛ فإِلَهُ لا عذرَ لأحد في الإقامة في دار الشرك والبدعة؛ لان أرض 

. 2 ا وو E‏ ت EE‏ 

الله واسعة» والله هو الذي يرزق عباده» ويسر لهم اسباب الرزقء وهو الرراق 
ذو القوة المتين . 

ففيه الحث على الهجرة من البلد الذي يظْهَر فيه الشرك والمعاصي 
والكفر والضلال؛ کالترکتسان۰ وما وراءَ النهرء والصين » والهند» والترك. وما 
اها 


ر ع ء 
وقد ورد فى الحديث الصحيح : «من فر بدینه من ارضصض إلى ارض ؛ 


)١(‏ لا؛ لم يصح فقد أخرجه الثعلبي من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن 
مرسلا؛ كما في «الکافي الشاف» (ص ٤۸‏ و۱۲۸). 
وعَبّاد : د ا مختلط . 


وجَبَّت له الجنة» . 

ونما قال : «بدينه»؛ احترازاً عن الفرار بسبب الذنيا ولاجلهاء كأكثر 
البخاريينَ الذينَ هاجروا ن بلادهم فراراً من البلاشفة ا النيا لا لجل 
الدين» والدليل على هُذا انهم » ون جاؤوا إلى الحرمين» وأقاموا فيهما؛ هم 
ایا خی ا الله ولا سنة رسول الله كا ولا عن الحقٌ 
والحفيقةء بل ادو ال الحقّء وينفرون عن استماع تفسير القرآنِ 
والحديث» ورون غیرهم أيضاً وهم آأعداءٌ اسلف والسَلفيينْ ء وفي العقيدة 
جهميون نة ویعبدون مع الله الأولياءَ ازا فيذعوتهم» ونذُرونَ 
لهم ويستغيٹشون بهم ۰ ويستمدون مهم فم ليسوا من المُهاجرينٌ لله 
والرسول ء بل من المهاجرين لدتیا بُصیبونهاء او امراء ینکحونها کما لا یخفی ؛ 
إلا من هداهُم الله تعالى ووفقهُمء وهم قليلونً . 

فیا ايها المسلمونً! آمنوا بالله وبکتابه» وبرسوله وسنته» واعملوا بهماء 
واتركروا ما خالْمَهماء واحذروا عذابٌ الله وغضبّه» ولا تغتروا بالمذاهب 
والمشايخ الغير معصومين ؛ فإنهُ لا ينفعُكم في الدينء ا 
وجوارٌ الكعبة والمدينة الطيبة إذا لم تكونوا من المؤمنين الصادقين؛ فإِنٌ آبا جهل,ٍ 


ووصله ابن مردويه عن أبي الدرداء ؛ كما في «الدر المتثور» .)١١١ / ١(‏ 

وفي سنده وضاعٌ ؛ كما في «الفوائد المجموعة» (رقم .)٠٤١١‏ 

رصح به ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲ / ۱۸۷). فقال: «فيه مُجاشع بن 
عمروه!! 

وهو كذاب ؛ كما في «الكشف الحثيث عمُن رمي بوضع الحدیث» (ص )۲٠٤‏ لسبط 
ابن العجمي . 


Tov 


وأبا لهب وأمثاها کانوا من اهل هذا البلد الأمينء فلم تنفعَهُم مجاورتهم ؛ لاله 
لا يقس الإنسان إلا إيمانه ا ا ا 
HE HK FE KF ¥‏ 

الآية الفالة والسبعون فيها أيضاً: فل يا عبَادي الَذينَ سفوا على 
نمه لا منوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يَِْرّ لدوب جميماً إن هو الغو 
الرَّحيمٌ 4 . 

الله تعالى رسولّه محمداً ي أن يبلح عباد الله تعالى عموماًء والذين 
ارقا غل انتيب بارتكاب الكفر والمعاصي : أن يتويوا إلى الله وينيبوا إليهء 
ولا يقنطوا من رحمة الله ومغفرته ؛ فة تعالى يعفر الذنوبٌ جميعاً؛ لاله هو 
الخفورٌ الرحيم . 

فيا أيُها الناس! أنيبوا إلى ربكم الذي خلقكم» وألموا له جل جلاله في 
هذه الحياة الذّنيا؛ من قبل ن ا العذاسا م لا ترون 

فيا أيّها المسلمون! وبوا إلى الله تعالى الرؤوف الغفار؛ إن الل تعالى 
يعفر الذنوبَ جميعاً4 لمنْ تاب منها ورج عنهاء ون كانت مهما كانت وإنْ 
كثرت وكانث مثل ربد البحر. 

ولا يصح حمل هذه على غير توبة ؛ لان الشرك لا يُعفرٌ لمن لم يب منهٌ. 

کا یا المسلمون من كل ما نهى الله عن من الشرك والكقر والتفاق 
والظلم واليدعة والفسق والفجورء فإذا تم ؛ تاب الله عليكم ا ا 


. ٥۴ الزمر:‎ )١( 
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تقدّمٌ من دُنویکم» ورحمُکم بقفضله ورحمته . 
HEHEHE‏ 

الآيةٌ الرابعة والسبعونَ فيها أيضاً : «والّذينَ اجتبوا الطاعُوت أن يَعْبدوها 
وأنابُوا إلى الله لَهُمّ الشرى بسر عباد الُذينَ يستَمعُون القولّ فيسبعون أخسَتَهُ 
او لفك الذي هدام الله وأو لمك هم اولو الألباب ي . 

هذه الآية امز من الله تعالى لرسوله محمد #ة أن ييشرَ عباد الله الذينَ 
اجتنبوا عبادة الطاغوتِ؛ أي : الأوثان والشيطان والقبور والأرواح » ل 
ورجعوا إلى عبادة الرحمن وحدّه لا شريك له فهزلاء الموحدون هُم الذينْ لهم 
البُشرى في الحياة انيا وفي الأخرة بالمغفرة والجنة. 

يشر يا محمد [عبادهي المؤمنين» «الُذينَ يستَمعون القوي 
القرآنء وفيتبعون اخسنه#٠‏ آي يفهمرنه يلون بها قيه» ]ذا انعا 
القرآن وغيرَ القرآن؛ فيتبعون القرآنَ» أولئك4 هُمُ الموخُدون الذينَ يعون 
القرآنّ » والمتصفون بهذه الصفة هم الذي هداهم الله) في الذّنيا والآخرةء 
واولئك هَن أولو الأالباب)؛ أي : ذوو العقول السليمة والفطر المستقيمة . 

فيا ايها المؤمنون! تفهُموا كلام ربكم واستمعوه؛ لاله أحسنٌ الكلم » 
فاعملوا به؛ تفوزوا بالرُوح والريحان والجنة والرضوان» وأا إذا أعرضتّم عند 
واشتغلتم بالفلسفة والسفسطة والأشعار والمعميات والالغاز والاغلوطات 
وخرافات الصوفية ؛ كأهل بخارى والهند والعراق؛ فسسَبلَونَ بغضب الله الواحد 
القهارء ساط علیکم البلاشفة الأشرارء فیذیقونکم العذابٌ وبئس القرارُ؛ لأنُ 

.۱4- ١۷ الزمر:‎ )( 
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من سنة الله المطردة أنه سط بعض الظالمينَ على بعض» وإذا عَصا اللة مع 
دعواهُم الإسلام ؛ ساط الله عليهم الذّحريينٌ ؛ كما ورد في الحديث القدسيّ : 
«إذا عَصاني مَّن يعرفني سلطتٌ عليه مَنْ لا يعرفني ٠٠»‏ . 
EH ¥ ¥‏ 

الآيةٌ الخامسةٌ والسبعون في سورة الزخرف: يا عباد ل خوف علكُمْ 
الوم ولا انم َخْرَنونً . الُذينَ منوا بأياتنا وكانوا مُسلمينَ . اذخلوا الجن ام 
وازواجگم تحبر ون0 . 

قد نادى الله تعالى عبادّه المؤمنينّ نداءَ كرامة وتشريف فقالّ : ًا عبادي 
المؤمنينَ المتقينَ الذي آمنت قلوبُهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوا رهم 
وظواهرهم . إلا وف عليكم اليوم) ؛ أي : يوم القيامة من لقاء المكارهء ولا 
ا توه من فرت الاد كا ياف وحن عر اتن ا 
وهؤلاءِ : الُذين منوا بآیاتنا واوا مسلمينَ) صادقينْ مخلصين» فيا مَنْ هذه 
صفتهم! ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تخبروني؛ آي : تتنعّمون وتَسْعَدون 
وو سروراً یظهر حباره؛ آي : ا على وجوهکم على أحسن الهيئة . 

فيا آبها المؤمنون! آمنوا بآياتٍ الله كلّهاء وأسلموا لكل أوامر الله بالصدق 
والإخلاص » وذلك موقوفٌ على فهمكم كلام ربكم وتدبر معانیه» فتدبروا 
و في آيات الله وآلائه ؛ لأنكم اتم المخاطبون بذلك. وام المكلفون 
بالعمل به. 

(۱) سبق (ص ۳۷). ویینًا آنه لا أصل له . 


.۷۰ ٦۸ الزخرف:‎ )۲( 


۹۰ 


الآية السادسة والسبعون في سورة محمد کل : يا ايها الْذينْ اموا إِنْ 
روا الله يَنْصركُمْ بت أفدامَكمْ د٠‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ» وأعلمّهم شارطاً عليهم أن 
اتابن إا سخا ون ا ر ن شار وات با 
استطاعوا حسبٌ زمانهم ومکانهم» فاستعملوها متوکلین على الله تعالی 
بإخلاص التي لإعلاء كلمة الله تعالى » فاللة تعالى ينصرهم على أعدائهم» 
ويجعلَهُم غالبينٌ بإلقاء الرعب والخوف في قلوب أعدائهم المشركين 
واضدادهم الکافرينَ؛ كما قال الله تعالى : ْوَْينْصْرَدُ الله مَنْ يْصره؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل » رانلا الحديد فيه باس شديدٌ ومَنافعٌ للناس 
وليعْلَمَ الله مَنْ ينصره وَرْسلَهُ بالغيْب04)؛ آي : باستعمال أسللحة الحديد» 
وت اقداکم) ويقوي قلوبکم . 

وقد صدق الله العظيم؛ فإ المسلمينَّ لما كانوا كاملي الإسلام ؛ 
كالخلفاء الراشدينَ والصحابة والتابعينَ لهُم بإحسانِ رضي الله عنهم نَصَرَمّم 
الله تعالى على الأعداءء وفتحَ على أيديهم البلدانً الكثيرةء ودخل الناس في 
دين الله أفواجاًء فجزاهُم الله تعالى في الدارين خير الجزاء . 

را الخلْفُ؛ الذينَ خالّفوا الله وخالفوا مره وخالفوا رسو الله كف 
وخالفوا سنه » وخالّفوا السَلَفَ الصالحينّء وتركوا العمل بكتاب الله الهادي إلى 
سعادة الدارين» وجّهلوا معانيهء واتخنوا دنهم هُزواً ص واعتمدوا على 

(۱) محمد: ۷. 


. ٠١ الحديد:‎ )۲( 
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الخُرافات وجل الذَجُالينّ» واعتقدوا أن أرواح الأولياء تُعيهم وتمدُهم» وال 
الأقطابً والأوتاة تتصرّفٌ في العالم وتحفظهء فبا الأربطة والخانقات» 
واشتغلوا بالخرافات والخزعبلات» بل الشركيّات والبدعيات والضلالاتء 
وساعدهم السلاطين الجهلهة والعلماءٌ الدجاجلةٌ؛ فسلبٌ الله تعالى عنهم 
الدولةء وساط عليهم الكفرة الخذلةء ذلك بان الله لم يك مُعيراً نعَمَة أنعْمّها 
على قوم حتی يْعيْروا ما باهم وأنُ الله سمي عليمٌ 4 . 

فيا أيها المسلمون! أفيقوا من سكرتكم » واستعملوا عقوأكم » وارجعوا إلى 
دينكم» ألا وهو العمل بكتاب الله وستة رسول الله إة؛ اعتقادياً وعملياًء 
وقولياً» والاحتراز عن کل ما خالفھما من التقليد الجامد للاباءء والاعتماد على 
أقوال, غير المعصومينَ من المؤلفينَء عسى الله تعالى أن يعفو عنكم» الهم إل 
نسألكٌ الهداية والتوفيق . 


HHH ¥ ¥ 


الآية السابعة والسبعونً فيها أيضاً: يا ايها الّذينَ آمَنوا أطيعوا الله 
وأطيعُوا الرٌسول ولا بطلا أعمالکم04. 

قد نادی الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ؛ آمراً إياهُم بأن يطيعوا الله 
تعالى ويطيعوا رسولّه محمداً َة ونهاهُم عن إبطال أعمالهم ؛ بالارتدادء ورد 
كلام الله وكلام رسوله» ومخالفة أمر الله وأمر رسوله؛ يعني : أن الطاعات 
والعبادات والإيمانً إنما تنقعٌ صاحبَها إذا استمرٌ صاحبُها وداوم عليها حتى مات 

. الأنفال: ۴ه‎ )١( 


(۲) محمد: ۳۳ . 
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عليهاء وأما إذا تير في آخر عمره - والعيادٌ بالله -» وارتدٌ عن دينه» أو شك في 
شيءِ من ررب و اشر بالله في عبادته او ربويیته و صفاته ؛ فقد خبط 
مله فضا من الخاسرين ‏ كم يدعو غير الله من الملانكة أ الأنيناء والأولباة 
أو الأرواح ؛ على اعتقاد أنه يسم ويقضي حاجتَه» او يقر على کل شيءٍ من 
النفعٍ والضر أو كَمَنْ يدر لغير الله على اعتقاد أنه جاثر أو فُربةًء أو كمَنْ يدعو 
عبدالقادر الجيلانيّ مثا ويقول: يا غوت الأعظم ! المد أوأغنيء فكل هذا 
شرك بير بل ابر لا تنفعُ معةٌ طاعةٌ ولا عبادة ولا صلاةٌ ولا طواف ولا قراء 
قرآنٍ ولا غيرّها؛ إلا إذا تاب توبة صحيحةًء فاللة تاب رحيم . 

فیا بها المسلمون! داومُوا على طاعة الله وطاعة رسولهء ولا تبْطلوا 
عباداتكم وإيماتكم بالشرك والكفر والارتدادء وتفكروا وتدبُروا في فهم معاني 
كلام ربكم؛ فة تعالى يقول: افلا يمَدَبُرون المُرآن اَم على فُلوب 
أقفالّها). وهذا أمرٌ من الله تعالى بتدبر القرآن وتفهمه» ناهياً عن الإعراض 
عنه» فعلى قلوب الكفار أقفالّهاء فهي مقَفْلَةء لا يخلَص إليها شيء من معاني 
فلا يفهمونٌ مواعظً القرآن وأحكامّهء والفتَاح هو الله تعالى » فاسألوا من الله 
تعالی أن يفت قلویکم لفهم معاني کتابه» وينو بصرکم وبصیرتکم به بفضله 
ومنه وجوده وکرمه» آمینْ. 

ويا يها المؤمنود! أطيعوا الله وأطيعوا الرّسولَ في العقائد والشّرائع كلّهاء 
فلا شافوا اللة ورسولّه في شيء منهاء ولا بطلوا إيماتكم وأعمالم بالشرك 
والكفر والنفاق والرياء والمنْ والأذى والعُجْب وغيرها. 


. ۲٤ محمد:‎ )۱( 
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وفي الآية إشارة إلى أن كل عمل وطاعة لم يكن بأمر الله وسنة رسوله ؛ 
فهو باطلّ » لم تكن له ثمرة؛ لأنهُ صدرَ عن الهوى والطبيعة . 

قعليك يها المؤمن بالاطاعة واستعتال الشرية ورياك والمشاة 
والإهمال. ۰ 

ومن جملة الذينْ بطْلّت أعمالهم الذينّ يصدُون التاس عن سبيل الله 
وعن استماع كلام الله وكلام رسوله إل ؛ کأکثر البخاريينَ الذين هُم مقيمونُ 
في الحرمين ؛ يمنعونَ مُجالسيهم عن استماع تفسیر کلام رب العالمينْ» وعن 
استماع أحاديث رسول. الله المبعوث رحمة للعالّمينَء وينفُرون الناس عن 
استماع التوحيد الصحبح 0 راع هه اال ل افر 
داعال ف الال که إن ظنوا أنهُم يقرؤونٌ «دلائلَ 
الخيرات»» ولكنْهُم بعيدونٌ ومحرومون عن كل الخيرات» أعادّنا الله تعالى من 
العمى والضلال . 

HF E OR RF 

الآية الثامنة والسبعون في سورة الحجرات : يا يها الُذينَ آمَنوا لا ندموا 
بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إِنّ اللة سمي عليم ٠0)‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ؛ ناهياً اهم عن التقدّم بين يدي 
الله ورسوله» هذا أدب دب الله تعالى به عبادة المؤمنينّ » وهو أن لا يشرعوا 
في آمر من الامور قبل صدور أمر الله ورسوله» ولا بُسرعوا فيه بهواهُم أو تقليداً 
لغير المعصوم من المؤلفينء بل لا بد أن يكونوا تبَعاً له في جميع الأمور. 
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وقد ثبت في الحديث الصحيح“ عن معا رضي الله عنه أله حينْ به 
انب ب إلى اليمن؛ قال له: «بمّ تحكمْ؟». قال : بكتاب الله تعالى . قالّ 
: فلن لم تجذ؟». قالّ: بسنة سول الله ية . قال كل : «فإنْ لم تجذ؟». 
قال : اجتهدٌ راي . فضربَ رسولٌ الله ل في صدره» وقال : «الحمدٌ لله الذي 
و رسول رسول الله کل لما برضي رسول الله ي . 

فالغرض هله أنه ار واية ونظرة واجتهاف إلى ما بعد الات وال ور 

قدّمه قبل البحث علهُما؛ لكان من باب التقديم بين يدي ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهُما: «لا تمَذموا بين يڌي الله ورسوله4 : 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة”» ولا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع 
دینکم». 

ولهذا قد أجْمَعوا على أل مبنى الدين والإيمان والعبادات على الانباع لا 
على الابتداع 1 

راتوا اللة) فيما أمركم به» إن الله سمي عليمٌ) لأقرالكم ونيانكم 
وأعمالکم وحرکاتکم وسکناتکم . 


£ َ‫ £ از 
فيا ايها المؤمنون! لا تقذّموا امراً من الأمور بين الله ورسوله» ولا تقطعوهُ 


(۱) لم يصح بل له عللٌ عد وقد طولب الكلام عليه تخريجاً وتعليلا في جزء 
سمُيته «الإيناس في طرق حديث معاذ في الرأي والقياس»» وهو الجزء الأول من سلسلتي 
«الأجزاء الحديثية». وهو تحت الطبع جوا سنوات !! ۰ 

(۲) رواه ابن جریر (۲۹ / »)۱۱١‏ وأورده السيوطي في «الدر» (۷ / )٠٤١‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم . 
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إل بعد أن يحكما به وياذنا فيه فتكونوا عاملينّ بالوحي المنرل ومقّدِينَ 
َ $ خو ت 

بالنبيّ المرسل بء واتقوا في كل ما تاتون وما تذرون من الأقوال والأعمال ؛ 
لأنُ اللة تعالى سمي عليمٌ» فمن حقَه أن يى وراب . 

ولا شك أن التقدّمٌ خرو عن صفة المتابعة » واستقلالٌ في الأمرء فيكونَ 
منافياً لاإیمان . 

وعمومٌ اللفظ يشمل النهِيّ عن الذبح يوم الأضحى قبل الصلاةد»؛ كانه 
قي : لا تذبحوا قبل ان يذبح النبي ياء ويل النهيّ عن صوم يوم الشك؛ 
اي : لا تصوموا قبل ان بسن ییک 

ولا شك أن ظاهرَ الآية عام في كل قول, وفعل » ولذا حذف مفعولَ فلا 
َقَدّموا)؛ ليذهَبَ ذه السامع كل مذهب مما يمكنْ تقديمُه من قول, أو 
عمل ؛ مثا إذا جرت مسألة في حضوره با فلا تسبقوة بالجواب» وإذا حضر 
الطعام؛ فلا تبتدثوا بالأكل قبلّه» وإذا ذهبتم إلى موضع معهُ؛ فلا تمشوا أمامَه 
إل لمصلحة دعت إليهء ومن هذا قالوا: لا يجوز تقديمّ الأصاغر على الأكابر 
إلا لمصلحةء فيدخل في النهي المشيُ بين يدي العلماء؛ لأنهم ورثة 
الأنبياء“ . 


4 8 ع‎ of so 
واعلم ان من شرط المؤمن ان لا یری رایه وعقله واختیاره فوق راي النبي‎ 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۱۰ / »)٤‏ و «صحیح مسلم» .)۱۹٩۹۲(‏ 

(۲) قارن ب «جامع الأصول» .)۴١۱- ۴٠۰ / ٦(‏ 

(۳) وذا القياس ليس دقيقاً كما يُلاحظه المتامل! وما أشبه اليوم بالآمس! فالله 
الهادي . 
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یڈ ویکونُ مستسلماً لما اتی به رسولٌ الله ّث فالذينْ يقدّمونٌ قوانينْ البشر 
على أوامر الله ورسوله ليوا مُؤمنينَ؛ كالأتراك الكمالينَء والعراقينَ 
الجمهوريينً(٠.‏ 


ا 


. اليه التاسعة والسبعون فيها أيضاً: يا يها الذي منوا لا روا أصواَكمْ 
فوق صت الي ولا جروا له بالقول كجُهر بعْضكم لبعضٍ أن تحط 
أعماكم وأنتّم لا تشعُر وني . 

قد نادى الله وحاطبَ عباه المؤمنينَ ؛ ناهياً إيَهُم عن رفع أصواتهم فوق 
صوتِ النبيّ یه حینما یخاطبونه ویكلّمونه في حضوره ومجلسه کا وقد روي 
ها أحادیتُ في الصحاح ‏ فعليك بها إن ردت التفصيل . 


ا ‌ ‌ ٤‏ ت 
قال ابن کئیر() : «وقد زوین عن امیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضصی 
‌ و ٤م‏ 9 : ء TT‏ 
الله عنه أنه تع صوت رجلین فی المسجد النبوي» وقد ارتفعت اصواتهماء 


)١(‏ ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله من شائك المسائل في هذا العصرء فترى كثيراً 
من الشباب المسلم يُطلق القولً بالكفر على عواهنه » دون تأمُل أو تفريق بين الكفر المخرج 
عن الملة - وهو الجحودء أو غير المخرج - وهو عدم الفعل فقط -. 

٠‏ والتفصيل في ذلك يطول فانظر كتاب «الفتاوى المهمّات . . ٠.‏ (رقم )١‏ للشيخ 
محمود شلتوت» بتعليقي » نشر دار ابن الجوزي . 

(۲) الحجرات : ۲ . 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۸ / .)٤٥٤ - ٤٥۲‏ 

() في «تفسیرهه (غ / .)۳۱١‏ 

.)٤١١ / ١( كما في «صحیح البخاري»‎ )٥( 
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فجاءَ فقال : اتدریان ين انتّما؟ ثم قال : ا فالا : من آهل الطائف . 
فقال: لو نما من أهل المدينة لأوجَعتكما ضرباًه . 

وعن هذا قال العلماء : یکر رفح الصوت عند قبر النبيّ ب کما کان يُكرَهُ 

وقد نهى الله تعالى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممُنْ 
عداهُ» بل يخاطبّه بسكينة ا ي فما يفعلّه الناس اليوم من اشام 
والغوغاء عند قبره َة من المحرمات المنهيّ عنها التي لا يرضى بها الله تعالى 
ولا رسولّه إل فالحذر الحذرّ بل اللازمٌ إلسلام عليه عليه الصلاة والسلذم 
بالآدب والخشوع لدى الزيارة؛ قال تعالى : إن الُذينْ ينادونك من وراء 
الحجرات ا و فالناس اليوم ينادون عند قبر النبيّ ب بالصياجِ 
الفاحش : يا رسول الله! ونحرة!! فهم جُهَالٌ لا عقل لهُم» فلا شك انهم 
محرومون عن فضائل اتباع رسول الله بء ويدخحل في هذا النهي الجهر 
والتكأُم عنڌ تحدیث أحاديث النبيّ بث ولو رأى السّلف مجالسَ هذا الزمان ؛ 
من مجلس الوعظ. والدرس » واجتماع في المولد» ونحوه؛ لخرجوا من 
کک ) 

He Fe ¥ FF #* 

الآيةٌ الشمانون فيها أيضاً: بيا ايها الَذِينْ آمَنوا إِنْ اكم فاس با فبینوا 
ان تصِبوا وما بجهاة فضپحوا على ما فُعََم نادمين ٠)‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ مرشدا إياهُم أن يتأنُوا في 

(1) الحجرات : 1 . 
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قبول أخبار الفاسقين» ويتبيوا ويحققوا تخقيقاً؛ لان الفاسق من حيت إلهُ فاس 

e 4‏ َء 2 
من شانه الكذبٌ» ولأنهم إذا قبلوا قولّه بلا تبن ريما حكموا بغير حى ؛ بناء على 
خبره الكاذب» فیصبحونْ على ما فعلوا من الحكم بالخطا نادمین » خی لا 
ينفعهم الندم بعد الحكم ؛ كما وقعَ في قصةالحارث بن ضرار الخزاعيّ رضي 
الله عنه» حيبت كذبَ عليه الوليد بن عقبةء وقالّ: إن الحارتٌ قد منعنى الإّكاء 
وأراة قتلي» فغضبً رسولٌ الله اة على الحارث» فأنزلً الله تعالى : يا بها 
الذي موا إن جاءَكمْ فاسِقّ بإ نوا . . 4 الآية؛ كما هو مبسوط في كتب 
الأحاديث والتفسير”) . 

فلهذا قد أمرٌ الله تعالى المؤمتينْ بالتُت في خبر الفاسق ؛ ليْحتاط ؛ لئلا 
يُحْكَمّ بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئً» فيكونْ الحاكمُ بقوله قد 
اقتفی ا وأراءه. وقد نهى الله تعالى عن اتباع سبيل المفسدينٌُ والفاسقَينْ 
والكاذبينْ» وعن هذا كان النبيّ ل قول : «التثبْبُ من الله» والعجِلَهُ من 
السيطان»”. 


(1) رواه: أحمد ٤(‏ / ۲۷۹). والطبراني في «الکبير» .)۳۳۹١(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص ۱١٠)؛‏ من طريق عيسى بن دينار عن أبيه عن الحارث . 

وسنده حسن لولا جهالة دينار والد عيسى ! 

> وأورد الحديث السيوطي في «الدر المنثوره ٠(‏ / ۸۷) وزاد نسبته لابن ابي حاتم 

وابن مردویه وابن منده» وقال: «بسند جیده . 

وقال الهيثمي في «المجمم» (۷ / :)٠١۹‏ «ورجاله ثقات» . 

وله شواهد عدة» فانظر رسالتي «التحذيرات. . . » (ص .)٠١‏ 

(۲) رواه: ابو یعلی .))۲١١(‏ والبیهقي (۱۰ / ۱۰۴)؛ من طریق سعد بن سنان 
عن أنس. وزاد ابن حجر في «المطالب العالية» )۲۸٠۲(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن منيعم 
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نكر الفاسق ؛ ليدلٌ على العموم ؛ أي : أي فاس كان . ونكر انا أيضاً؛ 
أي : أي حبر كان ؛ ليْحرزَ عن قبول, حبر كل فاستي» وخصوصاً إذا كان الخبرٌ 
خبراً يعظْمٌ وقعُهُ في القلوب. فاللازم التعرفٌ والتفحص. حتى يبن لكم ما جاءَ 
به؛ أُصدقّ هوام كذبٌ؟ ولا تعتّمدوا على قوله المجرّد؛ لأ من لا يتحامى 
جنس الفسوق لا يتحامى الكذبً الذي هو نوع منه . 
والحارث بن أبي أسامة . 

وقال البوصيري في «الإتحاف» (۲ / :)۱٤۷‏ «رواته ثقات» . 

وقال الهيثمي في «المجمم» (۸ / :)۱١‏ «ورجاله رجال الصحيح»! 

قلت: : وكلاهما واهمان» إذ سعد بن سنان تكلم فيه كثيراً - ووٹقه بعضهم» 
أهل العلم يحسّن له - وهو ليس من رجال الصحيح . 

وله شواهد : 

فقد روى: الترمذي »)۲١٠۲(‏ والبغوي ٠۳١(‏ / ١1۷)ء‏ والطبراني في «الكبيره 
)٥۷۰۲(‏ وفي «مکارم الأخلاق» (۲۷)؛ عن ابن عباس مرفوعأً: «الأناة من اللهء والعجلة من 
الشيطان» . 

وقال الترمذي : «حدیٹ حسن غريب» . 

وقال السخاوي في «المقاصد» :)۴١١(‏ «وقد تكلم بعضهم في عبدالمهيمنء 
وضعُفه من قبل حفظه» . 

وله شاهدان مرسلان بلفظ : «التبين من الله. . .> 

الأول: عن قتادة. أخرجه الطبري في «التفسیره (۲۹ / .)٠١١‏ 

الشاتي : عن الحسن . SS LE‏ 
«المقاصد» )۳١۲(‏ . 

فالحديث بهذه الشواهد حسن إن لم يكن أعلى . 

وقد ضعّف شيخنا في «ضعيف الجامع» )٠٠٠١ ٤(‏ رواية الحسن مرسلا! 

والرواية عندهم جميعاً ليس فيها «التبْت» _ كما عند المصنف _ء وإن كان المعنى 
واحداًء ثم رأیتها في «تفسیر ابن کثیر» ٤(‏ / ۴۲۲) هکذا من مرسل قتادة!! 


¥ 


وني الآية دلالة على أن الجاهل لا بد أن يصير نادماً على مافعلّه جها 
والذي يكذبٌ عمد فهو في النار. 

فيا أيها المسلمون! احترزوا من الفسق» ومن قبول خبر الفاسق ؛ لاه 
یکونٌ ا لمفاسد ا ولكنٌ الأسفَ لف ان غل جال المسلمين 
اليومٌ أنه غلب عليهم الفسق والكذبُ. ويعدُوبه تذبيراً وعقلدء فلهذا فسدوا 
وأفسدواء وخصوصاً بعض مُجاوري الحرمين» والسببٌُ في هذا کله إنما هو 
غفتّهم او جھلهم بمعاني کلام رھم وغفاتهم ونسيانهم کونهم مسؤولينَ عنه 
يوم القيامة ويجارَون بذلك . 

فيا أيها المسلمون! أما تخافون من الله الخبير البصير وعذابه الأليم ؟ 
ُخادعود المومنين وحكاج بيت الله الحرام» فإنا لله ونا إليه راجعون. ٠‏ 
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الآيةٌ الحاديةٌ والشمانون فيها أيضاً: إِّما المؤمنون إخوةً فأضلحوا بين 
اخویکم وا تقوا الله لعلكّم تَرْحَمون ي0 . 

ارشد الله تعالى عباده المؤمنين؛ آمراً إياهم ان يصلحوا بين إخوانهم 
المؤمنين إذا وقعت بيهم منازعةٌ ومخاصمةً؛ لان البشرَ من حيبت إت بشرٌء قد 
خط e‏ واتقوا الله فلا يظلمْ بعضكم بعضاً ولا 
یتعدٌی بعضکم على بعض » وأصلحوا فيما يكم » ولعَلّکم مون والعبدٌ 
المؤمنّ لا بخرجٌ بالمعصية عن الإيمان إذا لم يستحلًها وإ كبرت . 

.٠١ الحجرات:‎ )١( 
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‌ ‌ِ ‌ ا ٤‏ ‌ِ 4 
والمؤمنون جميعهم - عربهم وعجمهم» وابيضهم واسودهم - إخوة في 
الدين؛ كما قال رسول الله ##: «المسلمٌ أخو المسلم ؛ لا يظلمً ولا 


u 


.  (»هملسي‎ 


و«إذا دعا المسلمٌ لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك: آمينْء ولك 
بمثله»") . 


و«مثل المؤمنينَ في تواذهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له ساثرٌ الجسد بالحمُى والسه. 
. 

وقالّ هة : «المسلم أحو المسلم ؛ لا يظلمّه ولا يشتَمه» من كان في 
اة اخ المؤمن ؛ كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كرب ؛ فرح الله 
تعالى بها عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن ستَرّ مسلما سترهٌ الله يوم 
القيامة»). 


و يد 


‌ ۴ gg Ê SE 
تعتبر احوة‎ ١ اعلم ن اخوة الإسلام اف من اخوة النسب» بحیٹ‎ 
۴ وع‎ * e ا 4 ك‎ 
التسب إذا حلت عن اخوّة الإسلام » ألا رى أنه إذا مات المسلمُ وله أ كاف‎ 


(۱) رواه: البخاري (ه / ۷۰). ومسلم (۲۹۸۰)؛ عن ابن عمر. 

(۲) اخحرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 

(۳) رواه: البخاري .)۳۹١ / ٠١(‏ ومسلم (١۸١۲)؛‏ عن النعمان بن بشير. 
(۴) رواه: البخاري (ه / .)۷١‏ ومسلم (١۸٠٠)؛‏ عن أبي موسى الأشعري . 
)٥(‏ وانظر ما سبق (ص ۲۲۵). 
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يكونُ ماله للمسلمينٌ لا لأخيه الكافر؟ وكذا إذا مات أخوءةٌ الكافرٌ لا يره المسلمٌ؟ 
وذلك لان الجامعَ الفاسد لا يفيدٌ الأحَةء ولمّا كان الجامُ المعتبرٌ هو الدينَ؛ 
قال رسولٌ الله ل : «آل محمد كل تقيّ»0٠؛‏ أي : المؤمنْ التق » و «سلمان من 
آل البیت»)» كما قال الله عر وجل : إن لياو إل المسَمَون4ت. ألا إن 
أولياء الله لا وف عليهْ ولا هُمْ يَخْرّنون . الْذينَ منوا وكانوا تقون ٠4‏ . 
EEE‏ من حى الأخوْة في الدين الإصلاح بين الإخوان المؤمينء 
لك ا ت EEE‏ فإن استعانك اعنّْه» وإن 
استنصرك نصرتة . 
لکن الأسفت ان المشلمين تركو العمل يكاب الله وة رل الله 
پا وجّهلوا معناهُماء فصاروا بض بعضهم بعضاً» حتى صار إخوانٌ الزمان 


جواسیس العيوب . 


(۱) هو حدیٹٌ ضعیف جدأ مرویّ عن انس رضي الله عنه من طرق» وكلُها شديدة 
الضعف. فانظر «السلسلة الضعيفة» )٠۴١ ٤(‏ لمعرفة التقصيل . 

(۲) رواه: البيهقي في «الدلائل» (۴ / .)٤۱۸‏ وابن سعد ٤(‏ / ۸۲). وابن جرير 
(۲۱ / ٩۸)ء‏ والحاكم (۳ / ۵۹۸)؛ عن عمرو بن عوف المُزني . 

وقال الذهبي في «السير» ١(‏ / ۰ ) عقب إيراده: «کثیر متروڭ» . 

قلت: هو كثير بن عبدالله المرني! 
> وروي الحديث موقوفاً على علي : 

رواه الفْسّوي في : «المعرفة والتاريخ» (۲ / »)٠٤١‏ والطبراني في «الكبير» 
٤١(‏ ١٠)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲ / ۲٦۲)؛‏ من طرق عنه. 

فهو حسن إن شاء الله موقوفاًء موضوعٌ مرفوعاً. 

.۴١ الأنفال:‎ )۴( 


. 1۳-1۲ يونس:‎ )٤( 


YY 


فالحذرّ الحذرٌ من إخوان الزمان ؛ لأنهم محرومون من الوظائف الإسلاميّة 
الواجبة ؛ كما صاروا محرومينْ من العمل بکتاب الله وسنة رسول الله بء وإن 
اأعوا إِنهُم اهل الحديث أو سلفبُون» ولك أعمالّهم تكذْبُ دعواهُم كما هو 
المشاهد فيا لغرب الإسلام من علمائه وأدعياثه! ولهذا قد حرَمَهم الله تعالى 
من خلافة الأرض » وجعلَهُم محكومينَ أُذلاء تحت أرجل الكافرينٌ؛ إل آل 
السعود وال محمد بن عبدالوهاب» وعلى رف الملك عبدًالعزيز؛ فال الله 
تعالی وفقهُم للخیرات والمبرًات» فالحمدٌ لله رب العالمين . 

HEKER 

الآيةٌ الثانيةٌ والثمانونًء فيها أيضاً : يا يها لذن آمو لا َسْخَر قوم من 
قوم عَسی أن يووا حيرا منْهّم ولا نساء من فساء عَسی أن يكن حرا مهن ولا 
تلمزوا نكم ولا نازوا بالألقاب بش الاسم الفُسوقّ بعد الإيمان ومَنْ لَمْ 
يب فأولثك هُمْ الًالمون). 

قد نادى الله تعالى وخاطّبَ عباده المؤمنينَ ؛ ناهياً ايهم عن السخرية 
بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم ؛ كما ثبت في «الصحيح ٠»‏ عن رسولٍ 
الله ية : أنه قال : «الكبْر: بطر الحىّء وغمْص الناس (أو غمط الناس )»» 
والمرادٌ من ذلك احتقارهم واستصغارهم » وهذا حرام قد نهى الله عنه؛ فإنة قد 
يكونُ المحتقر أعظم قذْرأً عند الله تعالى وأحبُ إليه من الساخر منة المحتقر له . 

(۱) لیسوا سواءٌ! 
والدّعاوى ما لم تقيموا عليها يتات أصحابُها أدعياء 

.١١ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (رقم )٩۱‏ عن این مسعود . 


Vt 


E‏ ان يُحقَر الإنسانُ حاف وة ويستهزیءَ به» وعن 
البق بدك الكبرء ومن ينشا عدم قبولٍ الى یالتار كا وه 


حزب الشيطان» ومتصفٌ بصفاته. 

وقد ب٠‏ عن رسول الله ك : أنه قال: ورب أشعتٌ أغبر ذي 
رین لاي بن لواف عا الله لاب 

٠‏ فلا ينبغي لمسلم أن ينظرّ إلى مسلم بنظر الحقارة عسى أن يكون خيراً 

من ؛ إل إذا ظهرَ منةُ ما يوجبٌ التحقيرً والسخرية ؛ كالشَرّك. والنفاقء والفسقء 
والفجور. 

ولا تَلْمرّوا أنفُكّم؛ أي : لا تلمزوا الناس؛ فإن مَن لمر غير كأنه لمر 
نفسه» اللمرً: الطعنُ باللسانء والهمزً: بالفعل » والهِمَارٌ اللتازة من الناسٍ 
مذموم ملعن ؛ كما قال الل تعالى : ويل لكل هُمَرََ لَمَرَة”» «هَمُاز مشا 

(۱) رواه: الطحاوي قي «مشکل الآثارء (۱ / ۲۹۲)ء والحاکم ٤(‏ / ۳۲۸)». وأبو 


عم (۱ / ۷) ؛ من طريتق كثير بن زيد عن المطلب عن أبي هريرة . 

والمصّلب: صدوق» مدان وقد عنعنه . 

وکثیر: صدوق يخطىء . 

وقد توبع المطلب بنحوه: 

ھھ ارچ ل ۲ من ارين الد ء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مإفوعاً: رب ب أشعث مدفوع,ٍ بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 

وله شواهڈ أخرى» ذكرها شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث مشكلة ا (رقم 
.))٥‏ جزم فيها بصحة الحديث. 

وإنما اكتفيت بإيراد هذا المتابع من «صحيح مسلم» ؛ لأن شيخنا حفظه الله لم يذكره 
في المصدر المذكور. 

١ الهمزة:‎ )۲( 


Ve 


بنميم )7 فلا يطعن بعضكم على بعض» واللمرٌ الإشارة بالعين واليد 
ونحوهماء ولا يعبٌ بعضكم على بعض ؛ فإ المؤمنينَ كنقس واحدة والأفراد 
ا E a O a‏ 
کقوله تعالی : ولا تفتلوا نمكم 04 . 

وقالَ بعض المفسّرينَ : آي : لا تفعلوا ما ترون به؛ فإن من فعْل ما 
يستحق به اللمرّ؛ فقد لمر نفسّه؛ أي : تسيب للَمُز نفسه» ولا تلمزوا غیرکم ؛ 
فان ذلك یکونُ سيا لان يبحت الملمورٌ عن عیوبکم » فیلمرَكُم» فتکونون لامزينٌ 
لأنفيسكم» فيصير مثل ما ثبت في «الصحيحين» من قوله با : «من الكبائر 
الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! ا الرجل والديه؟! قال : 
«نْعمْ؛ يس الرجل آبا الرجل فيسب باه ويب أمه فيسب أم» . 


ولايد و النهي ذكرٌ الفاسق؛ لقوله ب : «اذكروا الفاجرَ بما فيه ؛ 
کی یحذره الناس»۵). 


. ١١ القلم:‎ )١( 

(۲) النساء: ۲۹ . 

(۴) رواه: البخاري (۱۰ / ۳۳۸)» ومسلم (۹۰)؛ عن عبدالله بن عمرو. 

)٤(‏ حديث موضوع » رواه : ابن حبان في «المجروحين» .)٠٠١ / ١(‏ والبيهقي في 
«ستنه» (۱۰ / .)۲٠١‏ والخطیب في «تاریخه» (۱ / ۳۸۲ و۴ / ۱۸۸ و۷ / ۲۹۲)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠١٠)؛‏ عن معاوية بن.حيدة. 

ومدار طرقه على الجارود النيسابوري » وهو وضًاع 1 

وانظر: «المقاصد الحسنة» (١4۲)ء‏ و«الأسرار المرفوعة» (۲۹۷)ء و«الضعيفة» 
.(AAY)‏ 

وقد صح نحوه مقطوعاً من قول الحسن البصري ؛ كما قال السخاوي . 


ھا 


وولا ابروا بالألقاب)؛ أي : لا تذعوا بالألقاب التي يُسيءُ الشخص 
سماعها. 
٤ ۶ ۴ ِ . 5 e‏ ڑ ٍ 
یٹس الاسم الفسوق بعد الإيمان@؛ اي : بئس التوصيف بالألقاب 
£ 1 ‌ 7و ٍ 
السيئة؛ كما هو عادة اهل الجاهليةء والمؤمنُ لا لقب باللقب الستىء؛ مثل : 
ابن اليهوديّء أو النصراننًء» اويا كلبُ! يا ابن الكلب! 
قال ابن عباس > رضي الله عنهما : «النابر بالألقاب: أن يكن الرجلٌ 
ت , 0 ٤ء‏ مو ا 2 َ‫ 
عمل السيئات ثم تاب عنهاء فنهيّ ان يعير بما سلف من عمله؛ لأن الإيمان 
والإسلام حت و تحر ما قبلّه»» و«التائبُ من الدب كَمَنْ لا ذب ل 
e E 2 ۴‏ 2 
فتوبوا أيها المؤمنون من كل ما جنيتم وارتكبتم من الأفعال القبيحة 
olor ors‏ 5 ‌ ر و ٤‏ 
والأقوال الفاحشة» ومن لم يتب عما نهي عنه؟ يإفاولئك هم الظالمون . 
HE Fk ¥ FF‏ 


.)١١٤ ٥١۴ / ۷( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) صح مقطوعاً من قول الشعبي » رواه عنه: وكيع في «الزهد» (۲۷۸). واليهقي 
في «الشعب» (٩۷۱۹)؛‏ بسند صحيح . 

وقد رُوي الحديث مرفوعاً من طْرق؛ أجودها ما رواه: ابن ماجه (١٠٠٠٠)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» ٠١(‏ / ١۱۸)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸٠۱)؛‏ من طريق ويب بن 
خالد عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن بي عبيدة عن ابن مسعود . 

رجاله ثقات» ولكن لم يسمم أبو عبيدة من أبيه؛ كما هو معلوم . 

وقد أعلّ الخطيب في «الموضًح» )۲١١ / ١(‏ الحديث بالوقف» فقال : «تفرّد بروايته 
محمد بن عبدالله الرقاشي عن وهيب بهذا الإسناد مرفوعاًء ولم يتاع عليه» . 

ونقله عنه وأقره أخونا القاضل محمد عمرو عبداللطيف في رسالته النافعة «تبييض 
الصحيفة» (ص !)٥۷‏ 


YY 


الآيةُ الثاللة والشمانون فيها أيضاً: يا ايها الَذينَ منوا ابوا كثيراً من 
اظن إن بعض الط إن ثم ولا فوا ولا فب بشم بمب احم أ 
يال لحم أحيه ميا فكرهْتموة واتقوا الله إن الل توب رحييًٌ ٠‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ المؤمنينَ؛ ناهياً اهم عن كثير من الط 
وهو التهمةٌ والتخونُ للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لان بعض ذلك 
يكونٌ إثماً مخضا فاجْتنبوا الكيرَ نة احتياطاً. 


ولهذا قال مير المؤمينّ عمرٌبنّ الخطاب رضي الله عنه : «لاتظتنٌ بكلمة ۰ 
حرجت من أخيڭ المژمن إلا حيرا وأنتَ تجدٌ لها ذ في الخير محماا. 


وقد روى البخاريٰ في «صحيجه»0 عن ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : 


مع أنه توبع : إذ رواه الطبراني وغیره من طريق معلًی بن أسد عن ویب به . 

ومعلّى ثقة ثيت 

وله شاهدٌ : آخرجه آبو نُعیم )٣۸ / ٠١(‏ عن ابي سعد الأنصاري - لا أبو سعيد 
كما في بعض المراجع » كما جزم ابن حجر في «الإصابةه (۷ / ۸4) -. 


وفي سنده جهالة . 

وقال السخاوي في «المقااصد» ( ص :)۲٤6۹‏ «بل حسّنه شيخنا لشواهده . 

قلت : وکذا شیخنا. 

نعم ؛ للحديث شواهد أخحرى» لكنها واهية » لا تصلح للشهادة؛ كما فصله شيخنا 
في «الضعيفة» )۳١۳(‏ . 

آما الأخ محمد عمرو؛ فقد انفصل في «تبييض الصحيفة» (ص 1۲) إلى إعلالة 
بالوقف! : 

. ١١ الحجرات:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» ؛ كما في والدر المنثور» (۷ / )٥٦١‏ . 
٩( )۳(‏ / ۱۷۱)ء وآخرجه مسلم (۹۳٥۲)؛‏ كلاهما عن أبي هريرة . 


TYA 


قال رسول الله بي : اكم والظنٌ؛ فإ الظنّ أكذبُ الحديث» ولا تجسسواء 
ولا تحسسوا» ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرو وکونوا عباد 
الله إخواناً»» فلا يتسس بعضكم على بعض . 

والتجشق :هو اللخت عن عيوب الاس + والشحسس 4 هو اتان 
كلام الناس بقصد الإفساد. 

وأفادت اليه أن أكثر الظنونِ من قبيل الإثم ؛ لأنُ الشيطانَ يلقي الظنونَ 
فى النقس » فتظنُ النفس الظن الفاسدء وعلى ان بعض الظنٌ ليس يإثم » بل 
هو حقيقة ؛ كالفراسة الصحيحة ؛ بان يرى القلب بنور اليقين(٠.‏ 

وقد نهى الله تعالى عن الغيبةء وقد فسّرها الشارع كما ثبت في 
«الصحيح ¢( عن ابي هريرة رضی الله عنة؛ قال : قیل : یا رسولٌ الله! ما 
الغيبة؟ قال رسولٌ الله ية : «ذكُرك حا بما يكره . قي : أفرأيتَ إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال ية : إن كان فيه ما تقول ؛ فقد ابه وإِنُ لم يكنْ فيه ما 

٤ ةو‎ ٍ 

تقول ؛ فقد بهته»» رواه الترمذي وابو داود" . 


والغيبة محرّمة بالإجماع » ولا بُستثنى منها إلا ما رجُحت مصلحته؛ كما 


)١( >‏ وليس مثل هذه الفراسة صادقة داثماًء فالواجب التمييز بين الفراسة الصادقة وبين 
وسوسة الشيطان وتلبيسه» وهذا لا يستطیعه کل أحد؛ کماهوواضح . 

(۲) «صحیح مسلم» رقم ۲۵۸۹) . 

(۳) رواه : الترمذي »)۱۹۳٤(‏ وأبو داود (٤۸۷٤)ء‏ والدارمي (۲ / ۲۹۹)ء وأحمد 
(۲ / ۲۳۰ و۳ و۳ و۵۸٤).‏ والیهقي (۱۰ / »)۲٤۷‏ والبخوي (۱۳ / ۱۳۸)ء وابن 
آي الدنيا في «الصمت» .)٠٠٤(‏ 


۹ 


ر س ?< , 7 
في الجُرح والتعديل)» والنصيحة؛ كقوله ية لما استاذنَ عليه ذلك الرجل 
الفاجر: «اثذنوا له» وش أخو العشيرةه0)» وكقوله ية لفاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها وقد خحطبها معاويةٌ وأبو الجهم : اما اوي فصعلوكڭٌ» وا 
الجهم ٤‏ فلا يضم عصاهُ عن عاتقه»0. . . وکذا ما جری مجرى ذلك ثم 
قتا تبقی على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجرٌ الأكيدء ولهذا قد شبّهها 

‌ِ و2 ogc oho‏ ن 

الله تعالى بأكل لحم الإنسان الميت» يحب أحدكم أن يأك لحم أحيه ميت 

فکرهتَموءٌ ؛ أي : كما تكرهونً هذا طبعاً فاكرهوا ذا شرعاً؛ فإ عقو شد 
من هُذا. 

وعن أي برزة الأسلميٌ رضي الله عنهُ؛ قال: قال رسول الله ل : «يا 
معشر من آم بلسانه ولم يدخحل الإيمان في قلبه! لا تغتابوا المسلمينء ولا 
تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عوراتهم يتب الله عورته» ومن يتبع الله عورته 


٤ E 
یفضحه فی بیته» رواه ابو داود۵).‎ 


)١(‏ انظر: «الكفاية» (ص ۳۷) للخطیب» و« المجروحین» (۱ / ۱١‏ - ۱۷) لابن 
حبّان» و «معرفة علوم الحديث» (رص )٠۹۳‏ للحاكم . 

(۲) رواه: البخاري ٠١(‏ / ۲)» ومسلم (۲۵۹۱). 

(۴) رواه مسلم )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس . 

و (الصعلوك) : الفقير. 

وقوله : «فلا يضم العصا. . .»؛ أي : كثير الضرب للنساء . 

.)٤۸۸۰( برقم‎ )٤( 

وفي سنده ضعفٌ . 

لك له طرقاً أخرى كثيرةء يجزم الواقف عليها بصځته» ولي جزء مفردٌ في تخریه . 
فانظر تعليقي على «الفارق بين المصنف والسارق» ( ص ۳۲ )٣۴‏ للسيوطي . 


YA 


ونظرٌ عبدّالله بن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى الكعبة» فقالً : «ما 
أعظمك وأعظمَ حرمَتك! ولَلْمُومنٌ أعظمٌ حرمةٌ عند الله منك . 

ولكنٌ الأسف أن المسلمينَ اليوم الوا بارتكاب هذه القبائح » وعرقوا 
فيهاء وتلرثوا بها؛ كالظنٌّ السوء - خصوصاً بالصالحينَ المفلحينَ من أهلٍ 
التوحيد والعلماء العاملين - والتجسس _والغييةء فلا يلو مجلس من المجالس 
سواء مجلس العلماء أو الجهلاء؛ إلا والغيية إدامّهم» والنميمةٌ خلواهُم» 
والبهتانٌ فاكهتهم يتفكهونَ بها" والسيبٌ في ذلك غفاتهم عن معاني کتاب 
ربهم» وعدم مُبالاتهم به وبسنة رسول_ الله بء وهذه الغفلةٌ من أعظم جند 
الشيطان» فتنبةُ . 


HHHH ¥ 


الآيةٌ الرابعةٌ والثمانونَ في سورة الحديد: يا ايها الذينْ آمَنوا افوا الله 
وآمنوا برسوله يۇتكم كفليّن من رَحْمَته ويَْجُمَّل لم نورا تشون به وعْفر لكمْ 
واللة عور رحيم 0 . 

قد نادى الله تعالى وخاطبَّ عباده المؤْمنينَ الذينْ آمَنوا بالأنبياء السابقينٌ ؛ 
كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فقال لهم : اتقوا اللة وآمنوا برسوله) 
محملٍ بل (يؤتكم كفلّين من رحمته)» ویزذکم فضلا ورحمة؛ لجمعكم بينٌ 

(۱) رواه: ابن حبان (۵۷۴۳)» والترمذي (۲۰۳۲)؛ بسند حسن . 

وهو قطعة من الحديث السابق موقوفاً مُلحقاً به في بعض طرقه الأخرى . 

(۲) فلا قَوَة إلا بالله» وهو سبحانه العاصم . 

(۴) الحدید: ۲۸ . 


A1 


الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» و4 ببركة هذا الإيمان 
الكامل «يَجْعْلّ لكّم نورا تمشونَ به في ادنيا على الصراط المستقيم » وفي 
الآخرة على الصراط كالبرق الخاطف0 . 

ولا ريب أن مَن استقامٌ في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استقامةً 
تامةً؛ فهو يستَقيمٌ على صراط الآخرة بفضل الله ورحمته» E‏ 
EE Té n OEE‏ 
وتعوج في هذه الدنيا؛ فهو في الآخرة اضل واعوج . 

وهذا النورٌ هو القرآد» ففيه الهدى والبيانٌ . 

وهذه كقوله عر وجل : يا يها الُذينَ آمَنوا إن توا الله بعل لكم فُرْقاناً 
ويڪفر عنم سيئاتكم ويعْفرٌ كم واللةُ ذو القضل العظيم 0 . 

و ۴ َء و ‌ِ 

فراس الأمر ومداره : الإيمان بالله وتقواه» ومن لازمه الإيمان برسوله 
محمد ب فإذا حصل هذا وصح ؛ نال المتّصفُ به کل سعادة ودولة ؛ من 
هُدی»› ومغقرة» ورحمة» وجنة» ورضوانِ . 

e ٍ £٤ 

فیا ايها المؤمنون! کملوا إیمانکم بکل ما يؤمن بهء ولا تکونوا کالذين 

OS‏ 2 2 1 ا 
يۇمنول ببعض,ٍ ویکفرون ببعضٍ» او کالذین يؤمنون فیعملون بما واف مذهب 

ت 1 

إمامهم» ويكفرون فلا يعملون بما حالف مذهبّهم ؛ كما هو شان كثير من مقلدة 
المذاهب وأهل الطرقء فتن . 


ا 


(۱) كما في «صحیح مسلم» )۱۹١(‏ عن أي هُريرة 
(۲) الأنفال: ۲۹. 


YAY 


الاي الخامسةٌ والثمانون في سورة المجادلة : يا أيُها الُذينَ آمَنُوا إذا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالإئم والعُذوان ومعصية الرسول وتناجَوا بالبرٌ والتفوی 
واوا الله الذي إليه تَحْشّرون . إّما النْجُوى من الشَيْطان لِيَحْرْنَ الّذينَ منوا 
ولس بضارهمْ شَياً إلا بإذْنِ الله وعَلى الله فلْتوكّل المؤمنونً)٠.‏ 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ مؤدباًإَِاُم أن لا يكونوا مث 
الكفرة والمشافقينَ الذينْ يتناجونٌ بالإْم فيما بيهم » والفسق والعدوان على 
غیرهم > ومن معصية الرسول َة ومخالفته» ويصرُونً عليهاء ويتواصَوْنَ بها فيما 
ا کاکثر البخاريُينَ" الذينَ يجاورونً الحرمين وهُم مصرُونُ على عداوة 
آهل التوحيد العاملين بكتاب الله وسنة رسولِ الله و فيعادون الوهُابيينٌ ء 
ويعادون السلفيينًّ» ويقولون على طريق التشنيع : إنهُ واب ويتواصَونَ 
بلك بعضهم بعضاًء ویتواصَوْنٌ بعضهم بعضاً أن لا یحضروا ولا یستمعوا دروسَ 
التفسير والحديث والتوحيد . 

وقد قال الله تعالى : يا يها الذينَ منوا إذا تناجَيتّم ‏ وتساررتم فيما 
بينم دلا اجا بالإثم والعُذوان ومَعْصِيَة الرسول ) كما بتناجى الجَهَلَةٌ من 
كَفَرَة اهل الكتاب ومن على شاكأتهم ومالأهُم على ضلالهم من المنافقينَ 
والمقلّدينَ الجامدين» بل انم أيها المؤمنونٌ نجرا بالبرٌ والقوى وائقوا الله 
الذي إليه تُحْشّرون)» فيجازيكم على أعمالكم وأقوالكم وقد أحصاها عليگم . ' 

. ٠١-١ المجادلة:‎ )١( 

(۲) وغیرهم آيضاً. 


(۴) قارن بما سبق إیراده تعلیقاً (رص ۲۲۲) 


YAF 


5 ت ٤‏ ا ‌ِ ص 0 

ثم قال تعالی : إنما النجوىي؛ اي : المساررة حيث يتوهم المؤمن بها 
سوءاً من تزيين الشيطان وتسويله ؛ يخرن الَذينَ منوا ؛ أي : إنما يزين لهم 
e A ٤ A‏ 
ذلك لیحزن المؤمنين ويسواهم » ووليس ذلك بضارهم شیا إلا بإذن الله ؛ کما 
قعل أك المبدغيح في سن اللق الو يج۲ وما م اين عب إا 
بإذن اللهء فنحنْ شيد مهم باللهء ونتوكلُ عليه تعالی » فهو حسبًنا ونعم 
الوكيل . 

4 ھ1‎ FE, َء ر ت‎ f 

فيا ايها المؤمنون! اتقوا ربكم ؛ فإنه عليم خبير» وعذابه اليم وشديدٌء ولا 
تختروا بوساوسِ الشيطان من الجن والإنسان . 

ا ا ا 

اليه السادسة والثمانونٌ فيها أيضاً: يا بها الْذينَ منوا إذا قي لكُمْ 
تسوا في المجالس فافسَّحُوا بَفْسَح الله لكم وإذا قي انْشرُوا فانشروا 
E 8 0 ENE cor‏ ۴ و ت 
يرفع الله الذين امنوا منکم والذين اوتوا العلم درجات والله ہما تعملون 
خی 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ عبادَةُ المؤمنين معلّماً إيَاهُم وآمراً لهم أن 

َ‫ 2 £ 2 ۴ 8 
يیحسن بحصهم إلى بعص في المجالس » ویوسعح بعصم لبعضٍ» فإذا 
أحسنوا إلى إخوانهم المؤمنينَ؛ أحسنّ الله إليهم» ووس عليهم ؛ لان الجزاء 

ٌ م * : 

من جنس العمل » ولا يضن الجالس على القادم في مجالسٍ العلمٍ والذكر 
والصلاة. 


(1) وذلك في کل عصر ومصر!! 
(۲) المجادلة: .١١‏ 


YA 


وقالوا في سبب النزول,”: مجيءٌ البدريينّ في مجلس النبيّ ي ولم 
يوسم لهم أحدٌ في المجلس » فأنزلَ الله تعالى هذه اليه فقالّ رسولٌ الله لا : 
«رَحمَ الله تعالى رجلا يفسح لأخيه»» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فيفسحٌ 
القوم لإخوانهم المؤمنين . 

ولكنْ لا يجو أن يقي الرجل الرجل ويجلس في مكانه؛ لما في 
الصحيخحين”»عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُما أن رسول الله ل : 
ا ا اچ مو ای و ی ا ی ی ن 
لکم وتوسعوا» . 

وفي رواية: «لا يقيمْنٌ أحدكم أخاءُ يوم الجْمُعْةء ولكنْ لفل : 
افسحوا» , 

وهل يجو القيام للقادم ؟ فيه قولاِ» وفي «الستن»۱“ ا لم يكن شيء 
چت إليهم من رسول, الله بء وكا إذا جاءَ لا يقومون له؛ لما يعلمون من 
كراهته لذلك» وکان چا یجلس حیتٌ انتهی به المجلس“» ولكنْ حت يجلس 


(۱) والوراد فیه مراسیل لا تصح » فانظر: «الدر المتثور» »)۱۸٤ / ٩(‏ و«تفسیر ابن 
کثیر» ٤(‏ / ۳۲۲). و«أسباب النزول» (ص )٤۷١‏ للواحدي . 

(۲) رواه: البخاري (۱۱ / .)٥۲‏ ومسالم (۲۱۷۷) . 

> (۳) رواه مسلم (۲۱۷۸) عن جابر. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۷۵۵) عن أنس. 

ورواه: البخاري في «الأدب المفرد» (١٤4)ء‏ وأحمد (۳ / ۱۳۲)» والطحاوي في 
«المشكل» (۲ / ۹٩)؛‏ بسند صحیح . 

() عن جابر؛ قال : «كنا إذا أتينا الي ية ؛ جلس أحدنا حيث ينتهي» . 

رواه: أبو داود .)٤4۲٥(‏ والترمذي (۲۷۲۷)؛ بسند حسن . 


Ao 


يكونْ صدر ذلك المجلس » فكانٌ الصحابةٌ رضي الله عنهُم يجلسون منهٌ على 
مراتیهم» فالصديی عن يمینهء وعمرٌ عن يساره» وبين يديه غالباً عثمانٌ وعلىٌ ؛ 
o‏ ي 

لأنهما كانا ممن يكتبان الوحيّ وكان يأمرهم بذلك. 

لإوإذا قيلّ ابروا فانُْرّوا) ؛ أي : إذا دعيتم إلى خير؛ فأجيبواء أو إذا 
قیل لکم ارجعوا؛ فارجعواء ولا تتشاقلوا ذ في المجلس . 

س الله الذين اموا منم ونين اوتوا الملم ترجا ؛ أي : لا تظنوا 
أن إذا فسح احدکم لأخيه إذا قبل وإ إذا ا بالخروجٍ فرج 3 ذلك نقصض في 


ر 2 


قن بل هو رفعة ورتبة عند اللوء واللة تعالى لا يُضيعٌ ذلك لأ ل ر ا 
في ادنيا والآحرة؛ فن من تواض لله ولأمر الله رفع الله قدرّه ونشر ذكرّ 
وال بما تعمُلون خبير) . 

قال ابن مسعود» رضي الله عة : أيُها الناس! افهّمُوا هذه الآيةً؛ فإنها 
ربكم في العلم» برقع الله الُذينْ منوا منم والُذينَ أوتوا العلْمّ 
دَرَجات فالمؤْمنْ العالم فوق الذي لا يعلمْ درجات . 

وروی ملعن غر رضن الله تعالى عنه : أنه قالّ: قال رسول الله 
اة : «إن اللة تعالى يرع بهذا الكتاب أقواماً ويضعُ به آخرین» . 

والعلماءٌ العاملون هم ورثة الأنبياء"» واللة خبيرٌ بنياتكم وأعمالكم . 

وافادت الاي سر تقدم العلماء على غيرهم في المجالسٍ والمحافل ؛ 


(۱) لم أره عنه في «تفسیر ابن کثیر» .)٥۰۸ / ٤(‏ ولا في «الدر المنٹوره (۸ / ۸۲) . 
(۲) برقم (۸۱1۷) ۔ 
(۳) کما صح عنه ی وقد سبق تخریجه (ص )٦۳‏ . 


A1 


لان الله تعالى رفع قدرهُم وأعلى درجتَهُّم» فمن رفعَهُم واكرمَهم ؛ رفعةُ الله 
ا في الدارين» ومن وضعهُم وأهاتَهُم؛ وضع الله تعالى .وأهالّه في 
الذّارينء وإِنّما 4 حى العلماء الذينَ يعملون بعلمهم ويخْشَرَن ربّهُم. لا 
العلماء الذينَ جعلوا علمَهُم آلة للرياسة والجاء وتحصيل المال ؛ انهم 
محرومون» بل مَرْذولون. . 

٠‏ فنسألٌ الله تعالى علماً نافعاًء وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً. 

HE FEK FEF 

ليه السابعة والثمانون فيها أيضاً : بيا أَيُها الَذينْ منوا إذا ناجَيبَمُ الرّسولَ 
فقدّمُوا بين يَدَني نَجُواكَمْ صَدَفةٌ ذلك خيرٌ لكُمْ وأطْهَرٌ فإ لم تجدوا فلن الله 
فور رَحيم . أأشْفَفَم أن ندموا بين يدي نجواكُمْ صَدَقاتِ فد لم تَفعلوا وباب 
الله عَلَيْكمْ فاقيموا الصّلاة وآثوا الركاة وأطيمُوا اللة ورَسولّةُ وال خير بما 
تعْملون04). 

وقد قالوا في سبب النزول : إِلَهم كانوا يأتونً الي ية » فيكثرون 
منساجاته» ويجلسون طويلاء حتى كره النبيّ ب طول جلوسهم» وكشرة 
مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فما أل العسرة؛ فلم يجدوا شيئاء وأا 
اهل الميسرة؛فضلوا وتخلواء فرت الرحصة: 


وقالّ مجاهدٌ رحمة الله تعالى : «ونهوا عن المناجاة حتى يتصدّقواء فلم 


. ٠١-١۲ المجادلة:‎ )١( 
.)۸6 / ۸( أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل ؛ كما في «الدر المنثوره‎ )۲( 
. وهو معضل لا يصح‎ 


YAY 


ناجه إلا علیّ رضي الله عنةُ؛ تصدّقّ بدينارء فناجاهٌ ثم نزلت الرخصةء فكانٌ 
على رضي الله عنةُ يقول: آيةٌ في كتاب الله لم يعمل بها أحدٌ قيلي ولا يعمل 
بها أحدٌ بعدي» وهي آي المناجاة») . 

N EER RS‏ لاعلى الي ل ؛ 
کا E‏ الطرق والمشايخ الدَجَالينَ ؛ لان 

فْقَدَمُوا بين يَدَيٰ نجواكم و اي : E‏ 
المستحقء وهذا كقول عمرّ رضي الله عن : أفضل ما أوتيّت العربُ الشعرُ؛ 
يقدَمُه الرجل مام حاجته» فيستمطرٌ به الكريمْ» ويستنزلٌ به اليم . 

وفي هذا الأمر: تعظيم لرسول الله اء ونفع للفقراءء والنهيٰ عن 
الإفراط في السؤال » والتمييرٌ بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب 
الدنيا. 

قال المفسّرون : إل رسم م التثارات للملوك والأمراء ا أدب الله 
TT‏ 
تصدفتم؟ 

£ ۳ ا ا ي‎ oc®, 

)١(‏ روي هذا الخبر من طرق انظر تخريجها في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث 

تفسير البيضاوي» (رقم ١4۲)ء‏ وتعليق محققه عليه . 


YAA 


بن رخص لكم في أن لا تفعلوة» وأسقط عنكم تقديمّ الصدقةء وعفا عنكم 
بفضله؛ فتدارکوةٌ بامتثال ما مرون به بعد هُذاء وهو «فًأقيموا الصّلاءً في 
أوقاتها م أركانها وستنهاء وائوا الركاةً إلى مستحفهاء وأطيعوا الله 
وسو في سائر الأوامر؛ فإِلّ القيامٌ بها كالجابر لما وقعٌ في ذلك من التفريط 
وال خبیرٌ بما تعملود4 من أعمالكم الظاهرة والباطنةء لا فى عليه خافيةً 
فيجازيكم عليه » فاعملوا بما أمرَكّم الله ؛ ابتغاءٌ لمرضاته» لا لرياءٍ أو سمعة. 

فيا ايها المسلمون! أطيعوا ربكم » وامتتلوا أمرّه» ولا تتساخَلوا فيه » عسى 
الله تعالى ان يرحمکم ویعفو عنکم ويصلح بالكم وحالكم» ویعرگم في 
الدارين. 


HF Kk Fk KF F* 


الآيةُ الثامنةٌ والثمانون في سورة الحشر: يا ايها الْذينَ منوا اموا الله 
SS a‏ اللة إن اللة خير بما تَعْمَلونْ . ولا ونوا 
کالُذینْ سوا الله فاأنساهُم انهم اولئك هم م الفاسقون ي0 . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ آمرا إَِاهُم بان ينوا عذابه 
وغضه» امهم بان نظ الإنسان وكل عاقل, مكلف فیما فعل من ¿ الأعمال 
الخيرية التي قذدمها لتفيه؛ ؛ ليرى أجرّها ليوم القيامة . 

لوتر نفل ما ذم لعْده؛ أي : حاسبوا نمكم قبل أن تحاسّبوا 
وانظروا ماذا اخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعَرّضكم 
على ریکم؟ 

1۹-۸ الحشر:‎ )١( 


اذا 


وائقوا الل : تاكیدٌ بعد تأكييء ولا تغترُوا ببعض الأماني والخيالات 
والترّهات؛ إن الله بير بما تعملونً من خير وشرٌ» وإخلاص ورياء. 

ولا ونوا کالّذینْ تسوا اللة)» فترکوا أمره» فكل من ترك مر الله كاه 
نسي اللةء ف مجازاة للك وأنْساهُةٌ شم فلم يعملوا لأنفسهم 
الأعمال الصالحة التي تنفعهم في معادهم ؛ فان الجزاءَ من جنس العمل » 
اوفك هم الفاسقوني الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم م القيامة» 
الخاسرون يوم معادهم . 

ومن عمل لغير الله؛ فقد نسي الله تعالى » وكل من غفل عن ذكر الله؛ 
فقد نسي اللة تعالى » لا خير في قول, أو عمل لا يُرادٌ به وجه الله تعالى ء ولا 
خير في مال لا ينف في سبيل الله ولا خير فيمن يغب جهلّه حلْمَه» ولا خير 
فيمُنْ يخاف في الله لومة لائمٍ 

ويا أيُها المؤمنود! لا تكونوا كادي بُسوا اللة؛ أي : وا حقوقه عزوجل» 
فما قدَروةً حى قدره» وما وخُدوا الله في عبادتهء ولم يراعوا مواجبَ آوامره ونواهیه 
حق رعايتهاء نساحم بسبب ذلك أتضسهم» فلم يسمعوا ما ينها ولم يقلو 
ما حلاصمل فاولفك الناسون بالإنساء هم الفاسقون الغارقون في الفسق» 
والخروج عن طريق الطاعة . 

فيا ايها المسلمون! انوا الله حقّ التقوى. واعملوا ما مر بالإخلاضص 
والرّضاء ولا تنسوا الله ريم » ولا تنسوا أمرّه ولا هي لحظة ين اللحظات» و 
تغفلوا عنْ ذکره؛ حتی تکونوا م من الصالحينَ المفلحينٌء وأماإذا نيئم اللةء ولم 
تتقوة وابعنم هواکم وتقسکم وشیځکم وشیطانکم ؛ فام الفاسقون» وام 


۹۰ 


المالكونء وأتُم الأذلاء في الدارين ف ادا ت أرجُل الكفرة 
المستعمرينَ المستعبدينَء وفي الآخرة في نار الجحيم والعذاب الأليم . 
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اليه التاسعة والشمانون في سورة الممتحنة : يا ايها الَذينْ منوا لا 
نخدا عدوي ودوك رْلياء تلْقَونَ إليهم بالمَودُةَ وقد كَفروا بما جام من 
الحقّ بُخُرجُون السو وإيَكَمْ أن تؤمنوا بالله ربكم إن كتتم خرَجَتمْ جهادا في 
سبيلي وانتغاءَ مَرّضاتي ترون إليهمْ بالمَودّة وأنا غلم بما أحْمَيمْ وما أعلَمْ 
وم ْله منكمْ فقذ ضلّ سوا اسيل ٠‏ . 

قد ادى الله تعالى وخاطبٌ عبادّه المؤمنينْ؛ ناهياً إيَهُّم 2 یتخذوا عدو 
الله وعد المؤمنينَ من المشركينَ والكفار والزنادقة الأشرار أولياء وأحئّاءَ وأصدقاء 
لأنفسهم ؛ يعاملونّهم بالمودّة والمحبة ويك الأسرارء والحال انم قد كفروا بما 
جاءكم به محمد رسولٌ الله ية من عند الله من الحقّء وهُم يقصدون دائما 
إخراحَ رسول الله واكم من أوطانكم» وإْما سببُ هذه العداوة هو إيمائكم 
بالله ربكم وحدَهُ لا شري له. . . إلخ . 

وذكروا في سيب النزول قَصةَ حاطب بن أبي بلتعة ؛ كما هو المشهورُ 
ألمسطورٌ في الصّحاح "» ولك العبرة خر ااا لا بخصوص السبب؛ 
كما لا يخفى على الخبير. 


. : الممحتنة‎ )١( 
. عن علي‎ )۲٤۹٤( ومسلم‎ .)٤٠۰ / ۷( رواه: البخاري‎ )۲( 


۹۱ 


ولا شك أل اتاد الكفار أولياء سببٌ لضعف الإسلام وأهله؛ كما هو 
المشاحَدٌ المجرْبٌ في جميع أنحاء العالم الإسلاميٌ. 

فيا انها المسلمون! إذا كنم سرون إلى الكمًار بالمودّة وبتُّ الأسرار؛ فقد 
للم وخرجتم عن سواء السبيل » وقد صرتم حُدًاماً إهدم بنبان الإسلام ؛ 
لأهم إن يروا 0 يلوا بكم كل ما استطاعوا بأیدیهم والستتهم» حتی 
یردوکم إلى الكفرء ذ فکیف توالونٌ لر وقد قال الله العليمّ الحكيم 
ترّضى عَنْكَ اليهودٌ ولا U‏ تع م مهم ٩۳4‏ ! 

وما أنتَ؛ إذا ظتنت أن التقربَ والتودد إليهم ينفعُك في دولتك أو 
سياستك؛ فاعم أن اللة تعالى إذا ارا بك سوءأ؛ فلا مرد له فلا تنفُكم 
ارحامُکم ولا ولام ولا مودٌکم ولا سیاستٌکم ؛ لانٌ الل تعالی بير بأعمالكم 
وبنیاتکم» فیجازیکم بحسب ذلك في الذّارين . 

فا أها اونا حيث إن على مله إبراهيم خليل الرحمْن عليه 
الصلاة والسلام؛ را ال فن فيه الأسوة الحسنة ؛ فة لما قييْنْ له 
كفر أبيه وقومه وجماعته ؛ أعلنَ التبرؤ متهم وممًايعبدُونً من دون الله» فكذلك 
یجب على کل مسلم إظهاز العداوة والبغضاء على المصرَينَ على الشرك 
والكفرء فلا توادُوا ولا تحبوا أحداً من الكافرينَ والمشركينَ» بل تبرؤوا منهم تبرؤاً 
كلا ما داموا كافرينَ ومشركينَ يعبدون مح الله غير الله من الملائكة والأنبياء 


(۱) فانظر ترَ!! 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 
(۳) كما في سورة التوية : 1£ 


4۲ 


واللات لغری ویرت وق وتسر» ا الأوثان والقبور وأهلها ا الأرواح 
والمشاهد. 

فلهذا رر الشارع”٠‏ محمد رسولٌ الله اة أن الحبٌ والبغض من الإيمان؛ 
أي : حب الإيمان والمؤمنينَ وأهل التوحيدِ من الإيمان» وبغض الكفار 
والمشركينَ من الإيمان» فمن ساوى بينهما؛ فقد برىء من الإيمان. 

فيا يها المسلمون! امتلوا مر ربكمء وتوكلوا عليه وتوبوا إلي 
واستعيذوا بالله من الشرك والكفر» ومن فتنة أهل الشرك والكفرء ولا تهدموا 
باختیارکم ركان دينكم وبنيانه بتولي أهل الشرك والكفر واللال ون تولمْ 
الكفرة كما توأى كير ممُنْ أضلَة الله تعالى وأزاع قلبّه من أهل الهند والصين 
والتركستان والترك؛ فن الل تعالى هو الغتي الحميد جل جلالهء وم لا 
HHR FF‏ 

الآيةٌ التسعون فيها أيضاً: يا يها الَذينَ آمنوا إذا جاءَكُمْ المؤمناث 
مُهاجراتٍ فافتحنوهُنٌ الله أعلمُ بإيمانهنٌ فان علمتموُن مُومناتِ فلا تز جموهٌُ 
إلى الكفار لا هَن حل لهم ولا َم يلون لهُنْ وآثوهُمْ ما أنفقوا) الآية٠.‏ 
قد نادی الله تعالى وخاطبّ عباده المؤمنين ؛ آمراًإيَاهُم إذا جاءَهُم النساءٌ 
المؤمنات مهاجراتٍ من دار الكفر إلى دار الإسلام أن يمتجنوُ . 

(۱) كما في سورة نوح: ۲٢-۲۳‏ . 


(۲) وهو من الألفاظ المنهيّ عنها؛ كما سبقت الإشارة إليه . 
(۴) الممتحنة: .٠١‏ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهُما: «امتحانًها أن ثسْسَحلَّف إنها ما حرجت 
لبغض زوجهاء ولا عشقاً لرجل من المسلمينْء ولا رغبة عن أرض, إلى 
رض ؛ ولا لخدّث أده ولا لالتماس ديا وما حرجت إلا رغبةٌ في 
الإسلام » وبا لله ولرسوله محم كا٠‏ . 

وفي رواية"): «امتحانها أن تشهد أن لا إل إلا الله وان محمداً عبد الله 
ورسولّه» وان هجرتهُنُ ما هي لله ورسوله» . 

فإذا ثبت بإقرارهٌ إيماهنٌ ؛ فاد رَجمومُنٌ إلى الكُمار لا هَن حل لهم 
ولأ هم تل له ما حل الل م لکافر E IT‏ 
عليه من المهرء ثم بعد عدَتَهنٌ إذا ردت ان تتزوجوا بهن فتزوجوا بالرّضی 
والمهر. 

وانم يھا المؤمنونً لا تمسكوا بعصم الكوافر» والعصَمٌ : جم عصمة 
وهي ما اعنصم به من العقد والنسب» والكوافرً: جم كافرة. 

وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. فعلى 
هذا لا يحل للعبد المؤمن أن يعار زوجت المشركةٌء بل يجب عليه مفارقتها بعد 
ا ككثير من الجاهلات اللاتي تمدن أن روا الأولياء 
تعلم الغيبًء أو تحضر في المجالس » و تصرف في الأمورء و تعمل ابی بی 
من شنبه»”٠‏ على ما هو المعروفٌ بين البخاريًات ؛ قإنهنٌّ بهذه الاعتقادات 

)١(‏ قال السيوطي في «الدر المتثوره (۸ / :)١۴۷‏ «أخرجه ابن أبي أسامة والبرّار 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه بسند حسن» . 


(۲) أخحرجها أبن هردويه عنه ؛ كما في «الدر المنثوره )۸ / ¢(. 
(۳) لعلها من رُقى الضلال التي تنطلي على عقول جَهّلة العجم! 


۳4٤ 


الباطلة مشرك ت بالشرّك الأكبرء ولا تنفعهنّ كلمةٌ الشهادة؛ مالم يعتقذْن معناها 
بعد العلم به» وإجراء كلمة الشهادة على اللسانِ بطريق العادة من غير قصد 
التوبة لا ينف » فتدیر 
FE ¥ Fk‏ 

الآيةٌ الحادية والتسعون فيها أيضاً : يا ايها الّذينَ آمنوا لا ولوا قوم 
عضب الله عَلَيْهمّْ قد يسوا من الآخرَة كما يشل اكمار من أضحاب 
القبور&4”“. 

قد نادى الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ ؛ ناهياً يهم عن موالاة الكفرة 
الذي قد غضبً الله عليهم ولعنهم واستحقّوا من الله الطرة والإبعاء فكيف 
توالوتهم وتتخذوتهم أصدقاء وأخلاء وهُؤلاء الكفارٌ قد يسوا من حكم الله تعالى 
في ثواب الآخرة ونعيمها؟ ! 

زد ری ۴ اد اسا ن ف الم انرا يخرن ال اغا 
المسلمينَ ؛ يتوصّلون إليهم بذلك» فيْصيبون من ثمارهم » فنهاهُم الله تعالى عن 
ذلك. 

. ۴ ر تد 24 ا ى 8 

وهكذا كثير ممن يدعي الإسلام ؛ يخدمون الكفرة سراء ويدلونهم على 
أسرار المسلمينْ وعوراتهم ؛ لينالوا بذألك منهُم مالا ومنصباًء فهؤلاء قد خانوا الله 

() انظر تعليقي على رسالة «مفتاح الجنة : لا لله إلا الله» (ص )٠۳‏ للمصتّف. 

. ١۳ الممتحنة:‎ )۲( 

(۳) لم أره فيما بين يدي وقد صدّره المصنف بصيغة التمريض . 


نعم؛ في «الدر» (۸ / )۱٤٤‏ نحوه مختصراً عن ابن عباس عند ابن إسحاق وابن 
المنذرء فالله أعلم . 


40٥ 


تغالن» راتوا المسلخينء وخانو ديار المسلمين افهولا4 لها تولو الكفار الذي 
ت £ 5 
عضب الله عليهم ؛؟ صاروا من حزب المغضوب عليهم » فایئسوا وصاروا من 
OE 5 1 ٤‏ کی و 
المحرومين من الرحمة ومن نعم الأخرة کما يئس الكفار من اصحاب 
٤‏ 2 ر ا ٤‏ 

القبور» اي : كما يئس الكفار الأحياءُ من قراباتهم المدفونين في القبور أن 
e‏ ا ٤: ٤‏ 0 
يتمعو بهم بعد ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشورأ» أو يسوا أن يرجعوا 
إليهم أو كما يعس الكفارٌ الذينْ هُم في القبور من كل خير لما عاينوا العذابٌ . 

فيا أيّها المؤمنون! لا تتولُوا الكافرينَ أبداًء ولا تتخذوهُم لأنفسكم أولياء أو 
أصدقاة» وإلا؛ فتستحقفون غضب الله ولون بعذاب الله» فتندَمونء وفك 
لا ينفعكم النْدم . 

HFK e KF 

الآية الثانية والتسعون في سورة الصف : يا يها الُذين منوا لم تمُولونَ 
ما لا تَفعْلون . كبر متا عند الله أن ولوا ما لا تفعَلون هد٠‏ . 

قد نادى الله تعالى وخاطبٌ عباده المؤمنينَ بالاستفهام الإنكاريّ على مَنْ 
كما يجب العمل بما عُلمّ من العلم مطلقاً . 

ويؤيْده ما في «الصحيحين»٠:‏ أن رسو الله ب قال : «آيةٌ المنافق 
ثلاث : إذا وعد أحلّف» وإذا حَذْتٌ كَذَّبَ. وإذا ومن خان» . 

.۳-۲ : الصف‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه (ص ۱۹۷) 


714٦ 


وزاد مسلم في روایته : «وإن س وصام وزعم أن مسلم». 

ود الله ذلك بقوله : كبر مقتاً علد الله أن تَقُولوا ما لا تَفْعَلون)» وهذا 
إنكارٌ وتوبيح من الله تعالى على أن يقولٌ الإنسانُ من نفبه ما لا يفعلّه من الخير 
العف وان الاتسان إذا خر انه ا وهو لم یفعلُّ کان کاذباً» وإن وعد 
أنه يفعلّه في المسبقبل ولا يفعلّه كان خلْفاً» وكلاهما مذموم» فيشمل الكذبُّ 
وإخلاف الوعد بلا عذر. فمن يمدح الجهاد في سبيل الله ولا يجاهدٌ عند 
الإمكان؛ فهو داخلّ في الوعيد ومن يمدخ العم ولا يجته في طلبه م 
الإمكان؛ فهو دال أيضاً في الوعيد» ومن يمدخ السخاء والجود وهو يبخلٌ مع 
قدرته وثروته ۽ فهو دال في الوعيد ؛ قال الله عر وتجل: تامرو الاس بالبر 
وسن نمك وأ لون الكعابٌ ألا عقون ٠‏ . 
لا تة عن حلي وتاي مله عار عَلَيْكَ إذا فَعَلتَ عظم 

أا الت اقات ال فان أك الاس فن هذا الان ورن 
ويتقولونً ما لا يفعلونًء بل يأمرونٌ بالمنكر وينهوْنْ عن المعروفِ» والعيادٌ بالله 
تعالی الجبار كما هو شان آکثر المقلُدينْ وأهل الطرق؛ فإنهم يمنعون الناس من 
حضور دروس التوحيد والتفسير والحديث» ولکنهم يرغبونهم في البدعياتِ 
والخرافات ؛ من تقليد المذاهب المحرفةء والطرق الفاسدة الباطلة» ومع ذلك 
يذعونً التوحيد والتقوى» فهم داخلون في الوعيدِ البة . 

3H o 3 3# #F* 


٤٤ البقرة:‎ )١( 


۹۷ 


الآيةٌ الشالثة والتسعون فيها أيضاً: ويا ايها الُذينْ آمنوا هَل دكم على 

تجار تنكم من غذاب م . تؤبنو۵ بالل ورَسوله وَجَاهدون في سيل الله 
سوام وأشيخ فيم عير لم إن تم قفلموة . بف م لرن 
وجلگم جنات نري بن نها الانهار ونائ يه في جات عن ذلك 
الفوْرٌ العَظيم . وأخرّى تحبُوتها َر من الله وقح قريب وبشر المؤمنين 4 . 

قد نادی الله تعالى وخاطب عباده المؤمنينَ؛ مها يهم » فقال : يا ايها 
المؤمنون الصادقون الطالبون سعادتي الدنيا والآخرة والفورً بالرّضا والرضوان 
والجنة! كَل ألم على تجار عظيمة مُباركة رابحةء تكونُ سيب لإنجاء الله 
إیاک وتخليصه لکم من العذاب ني الذنيا والآحرة. وتکون سباً للعرَة 
والسعادة» وهي تجارة لن بور أصلاى ولن تخسر أبدا» هي : ونون بالل 
يماناً صادقاًء وتؤمنونً برسوله محم يا وكلّ ما جاءَ من عند الله 
لوتجاهدون في اسيل الله بأموالكم واكم )؛ قاصدينَ إعلاء كلمة الله 
تعالى» ونشر التوحيد» وقد ثبت عن رسول الله آنه قال : «جاهدوا 
المشركينَ والكفار بأموالكم وأنفيكم وألستتكم» . 

وإذا جمعتم هذه الأوصاف الجميلةً؛ ف ذلك حير كم إن كع 
تَعْلَمون؛ لان هذه التجارة لا تكون إلا رابحة؛ بخلاف التجارة الدنيوة ؛ فإنها 
قد لا کون رابحةٌء ہل قد تکون خاسرة» ولو ربخْتْ؛ فربځها قلیلٌ زائل . 


.١١-٠١ الصف:‎ )١( 

(۲) رواه: ابو داود ٤(‏ ۰). والنسائي ٩(‏ / ۷)» والدارمي (۲ / ۲۱۳)» وأحمد 
(۳ / ۱۲ و و) واب بن حبان (۱۹۱۸)» والحاکم (۲ / ۸۱)؛ عن أنس. 

وسنده صحیح . 


4۸ 


فيا يها المؤمنونً! إذا فعلتم ما مركم به ودللّكم عليه ؛ عفرت ت لکم 
الرّدت» وأدخلتكم الجنات مان الطيبات» والدرجات العاليات» وعلاو 
على هذه النعم العظيمة السرمدية ازو اا ا ا ا عاجلةٌ في 
الدنياء وانتم تحبُونها وترغبون فيهاء ألا وهي صر من الله وقح قريب 
ینصرکم على اعدائگم» ویفتح علیکم الفتوحات ؛ آي : إذا قاتلتم في سبیلٍ 
اللهء وتشر دینهء زك بأمره؛ كفل الله تعالی بنصرکم» فهو ينصرکم 
البّة ؛ كما قال الله عر وجل : يها ادي آمو إن ضرا الل نضرم وف 
اقدامَكمٌ ٠‏ ووْينْصرن الله من ينصرة إن الله لقو عَزيرً4“؛ كما ذكرناها 
وفسرناها سابقاً في الآية السادسة والسبعينَ » وهي في سورة محمد ية وكما 
3 في قوله تعالى : يا يها الَذينْ آمو كونوا أنصار الله4” الآية . 

وهذه النَعمْ من النصر والفتح عاجلاً هي خير الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة 
لمن اطا الله ورسولّه» ونصرّ الله ودينه» ولهذا قال : فۆونشر المؤمنينْ# يا 
رسولي محمد بالنصر في الذّنيا والجنة في الآخرة» ومن جَاهَد فما بجاهد 
لف ٠‏ 

وقد صدق الله العظيمُ ؛ إن الاس حينما كانوا مؤْمنينْ صادقينّ يجاهدون 
في سبيل“ الله بأموالهم وأنفسهم والستتهم ؛ كالخلفاء الراشدينْ رضي الله 
نهم ؛ ا الله تعالى على الأعداءء وفتح لهم البلدانَ شرقاً وغرباًء ورفعوا 
أعلامٌ الإسلام » فصارث تجارتهم رابحةء ونجُتهُّم من ظلم الظالمين. 


)( الحج : 


.٠١ الصف:‎ )۳( 


واستعباد المستعبدينَ» واستعمار المستعمرينَ» وقد عفر الله تعالى دُنوتهم 
وادخلهم جنات النعيم » ومساكنْ طيبة في جنات عَذْنٍ؛ ذلك الفور العظيمُ . 

وأما الخْلْفُ الذِينَ قد خالفوا السلف الصالجِينَء ولم يعملوا بموجّب 
إيمانهم» ولم يجاه دوا في سبيل الله بأموالهم وأنفيهم» بل إلّما تظاحروا 
ببعض مظاهر الإيمان والإسلام » وصارَ مقصدّهم الجا والرياسةء والهوى 
والشهوة» فصاروا محرومين من النصر والفتح » والتجارة الرابحةء والخير 
الكثير» فذهبت دولّهم وديارهم في يدي الكقرة» والله عل کما ف صاروا 
من المحرومين من دولة الدنياء فسَيْحُرّمون من المغفرة والرحمة وجنات النعيم 
والمساكن الطيبة في الآخرة؛ لأنهم قد غيروا ما بأنفسهم من الوظائف الإيمانية 
واللوازم الإسلامية» فغْيرٌ الله تعالی علیهم ؛ جزاءً وفاقاًء وما ظلَّمُونا ولكنْ 
گائوا أنمُسَهُمْ يلمون4. 

فيا أيها المسلمون! آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً كاماد مشمراً مقترناً 
بالعمل بموجّبه» ولا تخدعوا أُنفسکم» ولا تنځدٍعوا بشویلات شیاطینکم من 
العلماء السوء الذينَ جعلوا العلمّ فخا ومصيدة لمأكلهم وشهواتهم» وشيوخكم 
الذينَ مهروا في الدٌجل حتى جعلوا الطريقة والتصوفَ غير الشريعة”» حتى 
قالوا بلا تحاش : الطريقةٌ غير الشريعة» فخرجوا عن الشريعة المحمُدية إلى 
الطريقة الوثنبة» وهم لا يَنْكُرودً؛ لجهُلهم بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله 


. البقرة: ۷ه‎ )١( 
. )4۳۳ قارن بتعليقي على «المنتقی النفيس» ( ص‎ )۲( 
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فیا آیها الناس! إلى متى هذا الصلالٌ؟ وإلى أَينَّ هذا الخبالٌ؟ أما تفيقونٌ 
من السكرة؟ أما تصحون من الغفلة؟ أم انم خرجتم عن مرتبة الإنسانية» فهبطتم 
في مهاوي الحيوانية» وسلكتّم المسالك الشيطانيةٌ وقد غرَتكم الذّنيا! ! فلا 
تغرنكم الحياة النيا وزيتهاء ولا يغرتّكّم بالله العْرور. 
9e e oe oe‏ 3% 
الآيةٌ الرابعة والتسعون فيها أيضاً: بيا أيُها الّذينْ آمنوا كُونوا أنصارَ الله 
e 2‏ کو ا کر 2 ور E E o‏ 
كما قال عیسی ابنٰ مَريم للحواربِينَ مَنْ انصاري إلى الله قال الخواريون نَحْنْ 
أ 3 سر a‏ اد ER‏ رھ 2 2 اگوی 4 رر 
أنصارٌ الله فآمَنّت طائفَة من بني إسْرَائيل َكَرَت طائفَة قينا الذي منوا على 
عَذوهم فاضبځوا ظاهرینْ چ . 
قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ آمراً باهم أن يكونوا أنصارّ 
ef ٤ 5‏ 
الله قي جميم اخترالة: بأقرالهم» وأفعالهم» وانفسهم » واموالهم» وان 
يستجيبوا لله ولرسوله كما استجابَ الحواريونَ لعيسى عليه الصلاة والسلام حينْ 
۴٤ of o ّ‏ ق ت 2 ۶ 
قال: من انصاري إلى الله4؛ اي : من معينيّ في الدعوة إلى الله عز وجل؟ 
ا f 0 ‌ ٤‏ 
قال الحواريون - وهم اتباعٌ عيسى عليه السلامٌ - فإنحنُ أنصارٌ الله ؛ أي : 
نحن أنصارك ومساعدوڭ يا رسو الله على ما ارت به» ومؤازروڭ على ذلك 
ولهذا بعنْهّم دعاة إلى الاس في البلدان. 
٤ E‏ ِ ا 5 ٤‏ 
وهکذا کان رسول الله َيه يقول في ايام الموسم : «هل من رجل يؤويني 
gE 2 ٍ £‏ ُ‫ 
حتی ابع رسالة ربي ؛ فان قریشا قد منعوني ان ابلغ رسالة ري ؟» حتی 
)١(‏ الصف: .١٠۴‏ 
(۲) رواه : بو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۰). والنسائي في «الکبری» - كما في 


۳۱ 


قيض الله تعالى له الأوسَ والخزرج من أهل المدينة» فبایعوةٌ ووارروة وشارطوةُ 
أن يَمْنعوة من الأسود والأحمر إن ُو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمَنْ معذٌ من 
أصحابه؛ وفوا له بما ا الل عليهء ولهذا سماهُم الله تعالى ورسولّةُ ب 
الأنصارء و رضي الله تعالی عنهُم وأرض ام وجَعَلّنا في 
رمرتهم ومن مُحبيهم ومتبعيهم» وحشرنا معهم بفضله ومنه . 

اعلم أن الله تعالى أعلمَنا أن بني إسرائيل افترقت طوائفت» فآمنتُ طائفةٌ 
وكفرتٌ طائفةء وقد غالب فيه طائفةٌ حتى قال : إِنهُ ابن الله وافترقوا فرقاً. 
وشيّعاً» فتَجادلوا وتقاتلواء فاد الله تعالى المُومتينَ على الكافرين» فأصبحَ 
المؤمنون طاھرین عن الكافرينْ ظهورا بيناء وقد ازداد ذلك ظهورا عة محمد 
رسو الله کل . 

ثم اعلمْ أنه كما اختلفبٌ وكفرث طائفةٌ من بني إسرائيل ؛ كذلك اختلفتُ 
وكفرت طوائفٌ من هذه الأمةء وغلتٌُ في نبيّها وآله ؛ كالرافضة» والشيعة» وعلاة 
الصوفية» والحنفية الهندية البريلوية)» فادعت أن النبيّ َة يعلم الغيبَ الآنء 
وان حاله ی بعد موته کحاله قبل موته» وهو حي في قبره كیان ادويق ولهذا 
ینادونه ویستغیشون به» حتی إتهم حینما يقرؤون قصة المولد يقومون قیاماً بغاية 
التعظيم » ویقولون : 
بايا مرحبأيامرحباً رحبا جد الحُسَيْن مَرحباً 
«تحفة الأشرافه (۲ / 1۷۷)-» وابن ماجه (۲۰۱). وأحمد (۴ / .)۴۹١‏ والبخاري في 
«حاتق أفعال العباد» »)۸٠١(‏ وغيرهم ؛ عن جابر» بسند صحيح . 


)١(‏ وللشيخ إحسان إِلهي ظهير رحمه الله تعالى كتاب كبير كشف فيه رُيوف 
البريلوية وضلالاتهم» طبع في الباكستان» فلينظر. 


۲ 


2 ا‎ E 
. انما فوقو لانم يمون ان روځه َة قد حضر هتاك‎ 
SE. 
وزاد غل متأخريهم حتى صاروا يعتقدون أن الأولياء  كعبدالقادر‎ 
الجيلاني مثلا - يعلمون الغيبّء ويتصرفون في الأمور» فلهذا تراهم ينادوتهم‎ 
4 2 در‎ e 3 ‌ ‫َ 2o ‫َ 
ويستغيئون بهم وينذرون لهم» فهؤلاء وامثالهم كفرة مشركون» والعياذ بالله‎ 
ا‎ 
0 2 ‫َ 1 45 ا‎ a و‎ : 
وعن هذا قال رسول الله هة : «ستفترق امتي ثلاثا وسبعين فرقة ؛ كلها في‎ 
النار إلا واحدة». قيل: من هُم يا رسولً الله؟ قالّ: «مُم على ما أنا عليه‎ 
. ٠۱۲ وأصحابي‎ 
وقد شار إلى هذه الفرقة الواحدة الاجة ة بقوله ي : رلا تزال طائفة من‎ 
تي ظاهرين على الح > يضرعم من حالم > حى تقوم الساعَةٌ او‎ 
ا مر الله» وهُم على ذلك ی اتل آخرهُم الجا مع المسيح عیسی‎ 
عليه السلام0.‎ 
ِ‌ ۴ ۾‎ ٍ ofa, 
فنسألك اللهمُ أن تجعَلنا من هذه الفرقة الظاهرة على الحقّء وهُم أنصارُ‎ 
دين محمد ل وهم الداعون إلى الح وإلى التوحيد؛ توحید الألوهية‎ 
. والعبادةء وإلى العمل بكتاب الله وستة رسول الله ك‎ 
¥ ¥ 3% 3 ¥ 
٤٣٤و‎ ٤۲۹ / ٤( وأحمد‎ )٤٥۰ / ٤( والحاکم‎ »)۲٤۸٤( رواه: ابو داود‎ )۲( 


و۴۷٤‏ ) عن عمران بن حصین »› وسنده صحیح . 
وهو حدیٹ متواتر» له طرق كثيرة . 


الآيةٌ الخامسة والتسعون في سورة الجمعة : يا ايها الُذينْ منوا إذا ودي 
للصّلاة من يم الجُمعة فاشعوا إلى فر الله ودروا ال ذلك حر تكم إن كم 
تَعْلّمون ٠‏ . 

فاد ال ا اط ا المزمنين؛ منبْها إياهُّم أنه إذا نادى 
المنادي لصلاة الجمعة ؛ فالواجبُ عليهم أ يسعوا إلى اداء الصلاة ة وماع 
الخطبةء وان يتركوا البح كل عمل يشعَلُهم عن أداء الصلاة فاداءُ صلاة 
الجمعة وسمام الخطبة والذكر والوعظ هو الخير اناف للمؤمتين إِنْ كانوا يعلْمونَ 
E‏ 

ومعنى السّعي : الذهابٌ والحضور لا الذي والمرادٌ من هذا النداء هو 
ای کر و يدي التب إوا جلي لن الي واا اف الي 
على المنارات؛ فإنما زاذه عثمانٌ الله عنه في إمارتە لما كر الاس 
فليس بمرا. فمن حين النداء يجب المشيٌ والحضور ويحرُم البيعُ والاشتغالٌ . 

واعلمْ أن صلاةٌ الجُمُعة من فروض الأعيان» فتجبٌ على كل مسلم 
عاقل بالغ حر ذكر إذا كان مقيماً في مِصر أو قريةء فمن تركها بدون عُذر؛ 
استحق الوعيد الشديدء وقد ثبت عن رسول الله ية أنه قال : «تجب الجمعةٌ 
على کل مسلم إلا امرأء أو ضيبا ُو مملوكا» رواء الرمذي والنسائ. 

)1( الْحَمغة ۹ 

(۲) كما رواه البخاري (۲ / ۳۱۴) وغیره. 


وانظر له لزاماً «الأجوبة النافعة» (۱۷ - )۲١‏ لشيخنا الألباني . 
(۳) لم أر هذا الحديث عندهما! 


ولکن ؛ رواه بنحوه أبو داود (۱۰۹۷) عن طارق بن شهاب . 


î: 


.ك 9 £ 2 ٤‏ ۳ ر ٤‏ ٍ4 کیو کي 

والعذر المسقط للجمعة المرض› او تعهدٌ مریض » او حوف» او مطر» 
€۴ 
او وحل کثیر. 

ومن لا يجب عليه حُْضورٌ الجمعةء إذا حضر وصلى مع الإمام الجمعة؛ 
سقط عنهُ فرض الظهر؛ لأنّها فرض الوقت. 

وقد صح عن رسولٍ الله : ا قال : صن ترك الجمعة لاٹ رات 
تھاوناً بها ؛ طبع الله على قلبى(. 

٤ e e‏ فإنا قد 
من e‏ واا ازل عنده ضیفاً فی ر ف ا وهذا الغده 
لا يحضْرٌ لصلاة الجمعة» وعنده السيّارات والمراكبٌ الفاخرةء وإذا قيلّ له في 
3 ۴ ون ۴ 2 a fo‏ ا 
ذلك؛ يتعلل بوج الرجلِ او صداع الراسٍ ¢ ولکن اراه یسعی کل عا بعد 
صلاة الفجر ماشياً على رجليه ؛ لزيارة قبر عبدٍالله بن عباس, رضي الله عنهماء 


فلما أيه مراراًء قلت له : يا فلانٌ! لم لا تحضر صلاة الجمعة وهي فرض عین؟ 


5 


وقال عقبه : «طارق بن شهاب رآی النبيٌ ي ولم يسمع منه شيثاه . 

فقال النووي في «الخُلاصة»: «وهذا غير قادح في صته؛ فإنه يكون مرسل 
صحابي » وهو حجةء والحديث على شرط الشيخين». 

نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۲ / ۱۹۹). 

وقال شيخنا في «الإرواء» (۳ / :)٠١‏ «فكأنه للك صخحه غير واحده . 

ثم ساق له شیخنا شواهد عدة, 

(۱) رواه: أبو داود (۲٠٠٠)ء‏ والترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي (۳ / ۸۸)؛ عن أبي 
الجعد الضمُري . 


وسنده حسن . 


فاجا تا E‏ أو مريض. فاعدتٌ القولء فقلتٌ: لم تذهبُ كل 
يوم ماشياً إلى زيار قبر ابن عباس رضي الله عنهما ولا تأر ولا تسام؟ فأجابَ 
بان شيخَةُ فلانٌ أوصاءُ بان لا يتر زيارة قبر الحبْر؛ فإنه مََْعُ البركات! وهذه 
الدولةٌ التي نها كلها ببركة هذا الحر. فقت : يا همذا! انى اللة ؛ إن البرك إنما 
هي بيد الله وعنڌه جل جلاله» لا عند اح من المخلوقات» ورؤيةٌ البركة من 
غير الله - وخصوصاً من القبور وأصحاب القبور- من شعار عبد الأصنام والأوثان 
والمُشركينْ . ولك لم يقب نصيجتي» ولم يفت إلى ما قلت» وقال : الوهًابيون 
يقولونٌ ُكذا! فقاطعته قائلا: هذا فراق بيني وبينڭ. 

فانظر يا أحي المؤمنٌ إلى حال المسلمينّ وجهلهم» وحال, من يسكنٌ في 
الحرم قد سخ متهم الشيطانٌ» ولعب بهم وأغفَلَهُم عن أمر اللهء وأبعَدَحُم 
عن فهم معاني كتاب الله والعمل به وبستّة رسول الله إل . 

ثمٌ اعلمْ أن الله تعالى لم يأمرْ عباكه المسلمينٌ أن يتركوا الأشغالً 
المعاشيةَ ويجلسوا في المساجد معتكفينْ كما يفعله الجهلة وهل البطالة من 
أمل الطرق والتكاياء بل أمرهم بعد أداء فرائض الصَلَوات أن يننّشروا في 
الأرض » ويطلبوا من فصل الله الرزق والمعاش . 

ومن هذا قال بعض السلف: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله تعالى له سبعينٌ مرة. 

وكان عراٌ بن مالك رضي الله عنهُ إذا صلّى الجمعة؛ انصرف ثم وقفَ 

)١(‏ هذا هجر مشروعً » ليس للنفس فيه نصيب» إنما هو- إن شاء الله - لله سبحانه 
وحدهء وانظر: «هجر المبتدع» للأخ الشيخ بكر أبو زيد. 


۴۰۹ 


غل بات المج قال الهاي جت دعركم وشات اريف 
وانتشرتٌ كما أمرتني» فارژقني من فضلك» ونت خير الرازقين» . رواء ابن ابي 
حاتم . 

ډواذكُروا الله ثرا لعَلَكُمْ تُفلحون؛ اي : في حال بيعم وشرائکي 
وأخذكم وإعطائکم» وفي کل حالاتکم؛ اذکروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشعَلَكمْ 
ادنيا عن الذي ينفعُكم في الدار الآخرةء ولا يكن العبدٌ من الذٌاكرين الله كثيراً 
حتى يذكر الله قياماً وقعوداً واضطجاعاً. 

ومن فضل الله طب العلم ؛ كما أن من فضلل الله المال الحلالً 
والرزق الحلالّ . 

وأصلُ الذكر أن يذكر العبد أمرّ الله في کل شؤونە» فیاتیها موافقاً لأمره 
برعاية حدوده. 

قال سعي بن جُببر رضي الله عن : «الذكرُ طاعة لله فمن أطاع الله 
فقد ذكرّه» ومن لم يُطعْه؛ فليس بذاك وإ كان كثير التسبيح باللُسان؛ كما 
شرشان كثير من الدَجُالينّ المكارينّ» وذكر الله حف سب الفوز والفلاح في 
الارين» وموج لجمعيَة الظاهر والباطن » ألا بذكر الله تطمَْنْ الَلوبُ ٠<4‏ . 
HH E FF ٤‏ 

الآيةٌ السادسة والتسعون في سورة المنافقون : يا ايها الُذينَ آمَنوا لا 
هكم مالم ولا أُوْلاذكمْ عَنْ ذفر الله ومن يَفْعَل ذلك فاولئك هُمُ 


(۱) الرعد: ۲۸ . 


الخاسرٌون ي . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباقه المؤمنينٌ ؛ آمرأ يام بكثرة ذكره» وناهياً 
إياهُم عن أن تشغْلَهُم الأموالُ والأولاة عنْ ذكر الله وأحبرّ تعالى أن من انتهى 
تى بمتاع الحياة انيا وزيتتها عِمّا حلِقّ له من طاعة ره وذكره؛ فة من 
الخاسرين» الذينَ يخسّرون انهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حثهم ورغبَهُم على 
الإنفاق في طاعة الله ومرضاته. 

وقد روی الترمذي في «سننه»”٠‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهُما : 
أنه قال : اسن کان له مال لہ سے بیت ریه او تحت عله یه رکا فلم يفعَلٌ ؛ 
سال الرجعةٌ عند الموتِ». فقال رجلّ: يا ابن عباس ! اى الله ؛ فإنما يسال 
الرجعة الكمَارُ. فقالّ: «سأتلوعليكم بلك فرآناً: هيا يها الُذين منوا لا تلهم 
اگم ولا واكم عن ذکر الله ومن يفل ذلك فاوكك ى الخاسرون ,:وافقرا 
من قبل أن ياي أُحدَكُمُ المت فقول رَبْ لوا أخري إلى أجل قريب فصق 
و من الصالحينَ . ول يؤر الله تسا إذا جَاء أجَلّها واللهُ بير بما 
تَعْمَلون)”» . قال : فما يوج الزكاة؟ قالّ: «إذا بلع المال متين فصاعداأ» . 
قال : فما يوج الحجٌ؟ قال : «الزادٌ والراحلة» . [ 


(۱) المنافقون: 4. 

(۲) برقم (۳۳۱۳) . 

وأورده السيوطي في «الدر» (۸ / ۱۷۹)ء وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن جریر وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 

وفيه ضعف وانقطاع . 

. ١١-١۹ المتافقون:‎ )۳( 


فيا ايها المسلمون! لا يَْعْلْكّمُ الاهتمام بتدبير أموالكم وأولادكي 
والاعتناء بمصالحهاء والتمتع بهاء عن الاشتغال بذكر الله تعالى ؛ من الصلاة 
والزكاة والح وسائر العبادات المذكرة للمعبود. 

ووكَرٌ الله إمّا بالقلب وما باللسان وإمًا بالجوارح » والمرادٌ هنا كل ذلكء 
وياله التوفين ۰ 

WH FF FF 

الآية السابعةٌ والتسعونٌ في سورة التخابن: يا يها الُذينْ اموا إن م 
ازواجكمْ واولادكم ثوا م فاخذروخُ وإن فوا وفوا تعفرو فن الله 
فور رَحيمٌ . إنْما وام وأولادكم ت الله عندَه اجر عَظيمٌُ . فاقوا الله ما 
استَطعْعمّ واسَمَمُوا وأطيمُوا واأنفقّوا الُم ومن بوق شح تبه فاولك هم 
المفلحون ٠٠)‏ . 

قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمتين؛ مها يهم » ومخبراً أن 
بعض الأزواج رالأولاد عد الزوج والولد؛ فاه بسببه یتلهی ویشتغلُ عن العمل 
الصالح, أو پرتکبُ بسیبه بعض a‏ من من السرقة» والغش» 
والخيانات» فلهذا قد ا الله تعالی المؤمنينْ 3 يحڈروا بن الوقوع, بسببهم في 
المحظورات» وکم ن زوج تحول الزوج على قطع الرحم › أو معصية ربه» 
فد يدت الج م ا اد ب 

وعن ابن عباس, رضي الله عنهُما: أن رجالا أسلموا م من هل مک 
فارادوا أ أن بُھاجروا إلى رسول الله ی ابی أُزواجُهم واولادُهم أن يَذَعوشُم» 


. ۱١-١٠۴ التغابن:‎ )١( 


٤ 2 ‌‏ . % 5 2 
وقالوا: ل نصبر على فراقکم » فاطاعرهم» وترکوا الهجرةء تم لما هاجروا بعل 
٤ ۴ 2 8 E 5‏ 2 
مدة إلى رسول الله َة ورأوا الناس الذين سبقوهم انهم قد فقهوا في الدين ؛ 
ê E 4 24 hek N: f &,‏ 1 ەا 
هموا ان يعاقبوا ازواجهم واولادهم الذين منعوهم» فاتزل الله: #وإن تعفوا 
ا E‏ 2 2 ا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم )۰ فامرهم الله تعالى بالعفو عنهم 
والصفح 4 
فيا انها المؤمنون! إْما الأموالٌ والأولادٌ فتنةء أي : اختبارٌ وابتلاء من الله 
تعالى لخلقه ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ويقع بسببها الإنسان في العظائمِ 
a ‌‌ 0‏ 
ومح الحقوق وتناولٍ الحرام » يۆواللە عنده اجر عظيم 4 . 
E‏ ‌ ۴ 5 ي ‌ 
وقد روی البزار“ بسنده عن ابی سعید رضیْ الله عله؛ قال : قال رسول 
الله ب : «الولدٌ ثمرة القلوب» وإِلهُم مَجبلة مَبْحلَةٌ محرنة» . 
وحيتٌ إن الإنسان مى بهذ الفتنة ؛ فقد لطفَ الله تعالى بعيده المؤمن» 
رو 2 م ولھ ٤‏ رص e A‏ 
فقال: يإفاتقوا الله ما استطعتم#»؛ اي : جهدكم وطاقكم» «واسمعوا 
٤ ٤ ٤‏ ووو ء 2 هِ 
۶ لاي ۴ ى 
يمنة ولا يسرةء ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا تتخلفوا عما امرتم به ولا 
8 و وي Ê‏ کا و کو 
ترکبوا ما عنه نهیتم وز جرتم » واسمعزا اوامره ومواعظه واطیعوه» وانققوا مما رزقکم 
(۱) رواه: الترمذي »)۳۳۱٤(‏ وابن جریر (۲۸ / .»)۱۲۴١‏ والطبراني (۱۱۷۲۰)؛ 
عن سماك عنه. 
ورواية سماك عنءعكرمة مضطربة . 
(۲) برقم (۱۸۹۲) عن أبي سعيد. 
وفي سنده عطية العَوفي » وهو عة 4 
وقد صحٌ الحديث؛ دون قوله: «. . . ثمرة القلوب. ..»؛ کما تقدّم (ص ۲۰۱) 


FI 


الله تعالى على الأقارب والمساكين وذوي الحاجات» وأخسنوا إلى خلت الله 
کا اجن اا ا الدنيا والآخرة. 

فيا ايها المؤمنونً! كونوا على حذر واحتياط من أزواجكم وأولادكم 
وأموالكم ‏ واعدلوا في معاملاتهم» ولا تُلقوا أنفسكم بسببهم إلى المهلكة» وكم 
من مال اوق مالكه في أنواع البلاءء حتى في الذّنيا! 

فاقوا كل ما يكونٌ سيباً لمؤاخذة الله اكم في تدبير أمورهم» وترك 
تعلیمهم امو دینهم» ولا ترتکبوا ما بُحالِفُ أَمر الله تعالى من فعل, أو تر 
وانفقوا أموالّكّم فيما مركم الله تعالى بالإنفاق فيه حالصا لله تعالى » وفي تربية 
أولادكم واتقوا الح والُخلّ» ومن بوق شح تَفه)؛ أي : من بقه الل 
هة م ل ف اكتى جو الا الجر فن اه اف 
(فاولىكڭ) المحفوظون من ال والسامعون لمواعظ الله» والمطيعون 
لأرامره والمنفقونُ فيما أمرَ الله تعالى بالإنفاق فيه هم المقْلحود في 
الدارين» والفائزون بالسعادتين» اللهُمّ وفقنا لما فيه رضا . 

HEHEHE 

الآيةٌ الشامنة والتسعونَ في سورة الطلاق: فاقوا الله يا أولي الألباب 
اين منوا فذ أن الل إَكمْ دفر . رسو يلو عليكم آيات الله نات لغج 
الَذينَ منوا وعَملُوا الصالحات من الطَلُْمات إلى النور ومَنْ يُوْمنْ بالله ويَعْمَلّ 
صالحاًيُذْخلْه جنات تَجري من تَختها الأنهارُ خالدينَ فيها ابداً قد أُحَسَنَ الله له 
ً4 . 

.١١- ١٠١ الطلاق:‎ )١( 


۳11 


قد أمر الله تعالى العقلاءَ من عباده المؤمنينّ وأصحابَ الل وهم [الذين 
آمنوا) بالله ورسوله إیماناً صحیحاً بتقوی الله تعالی » والحذر من غضبه وعقابه 
فخاطبهم منادياً إياُم بيا ذُوي الألباب والعقول السليمة! الذين عرفوا رهم 
فآمنوا به إبماناً صادقاً؛ آي : يا بها المؤمنونٌ ود الاشهام الارن 
الممتقة ا افر اهرك كرتر مل انين الفا امت ركد رس وغ 
ما شرعه» وابتدعوا في دینه وعبادتهء فاصابهم ما اشاي من بلاء الله وغضبه 
وعذابه ولعنته . 

فيا كوي الألباب الذينْ اتصفوا بصفة الإيمانِ الصادق! هذ رل الل 
تعالى إليكم ذكرأ؛ يعني القرآن ولإرسولاً)؛ يعني : محمداً اء يلو 
عليكمْ آيات الله ميات ليخ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات من الطلّمات إلى 
لتور؛ أي : من ظلمات الشرك والكفر والجهل والضلال. إلى نور الإيمان 
والتوحيدِ والعلم » وإِنّما وحدَ الله تعالى لفظ النور وحم الظّلمات؛ لأنٌ الح 
اعد واوا هر هاخا د و الله ع اعفاد و وا 
الظلمابُ والكفريات والشركياتٌ؛ فأنواعها كثيرة» وطرفُها متعدَّدة؛ كما قال الله 
تعالی : وان هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوةٌ ولا تتبعوا الل فرق بكم عَنْ 
سبیله 4( . 

وأفادت الآَيةٌ أن ذوي الألباب إنما هُم المؤمنون بالله إيماناً صادقاًء وأا 
غيم من الكافرينَ والمشركينَ والزنادقة ؛ فليسوا من ذوي الألباب» وإن 
اخترعوا الصنائح العجيبة من السَيّارات والطبًارا ات والقنابلِ الذرية والماکینات 


٠١۴۳ الأنعام:‎ )۱( 


1۲ 


الجهنميةء وحصلوا من الذّنيا بالمليارات ؛ فإنهم من فرط جهلهم أعداءٌ اسهم 
كما لا يخفى » فهُم كالشياطين الذينَ كانوا يعملون في دولة سليمان عليه السلام 
من محاریبً وتماثيل وجفان وقد ر راسیات» وکالذین کانوا بنحتون من 
الجبال بيوتاً ومصانعَ لعلُهم يخلُدونً”» فاتبهوا يا ذوي الألباب . 
فاللة تبارك وتعالى إنما يُخرجّ بكتابه المؤمنينّ العقلاءَ المتفكرين من 
الضلالة إلى الهّدى» ومن الباطل إلى الحقّء ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الكُفر إلى الإيمانء ومن الشرك إلى الوحيدى ومن الشبهاتِ إلى الدلالات 
والبراهين الواضحات» ومن الغفلة إلى اليقظة» ومن الأنس بغير الله إلى 
الأنسِ بالله ؛ على حسَب طبقاتهم ودرجاتهم » وبقدر استعدادهم واهايتهم في 
السعي والاجتهاد بعناية الله تعالى وتوفيقه» اللهمّ اهنا فيمُنْ هديْتَ. يا ربٌ 
العالمين! 
Fe 3K‏ ¥ # 
الآية التاسعة والتسعون في سورة الثحريم : ليا ايها الُذِينَ منوا فوا 
انفش هليم بارا وَفُودُها الاس والحجارةٌ عَلَيْها مَلائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا 
يَعْصونْ الله ما أَمَرَمُمْ وَفعَلون ما بور ونًَ04. 
> قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ آمراً إيَاهُم أن يحفظوا 
أنفسهم وأهليهم وأولا5هم وأزواجهم مما بصي سبباً للڏخول في نار جهنم 
(۱) كما في سورة سباً: ۱۳ . 


(۲) كما في سورة الشعراء: ۱۲۹ و٩٤١‏ 
™( التحريم : ا 


1۲ 


ووقودٌ وحطب تلك التار نما يكونْ من الآدميّ والحجارة المعبودة من الأوثان 
والأصنام والهياكل والقّبب المبنبة على بور الأنبياء والأولياء وغيرها. 

ولا شك أن الوقايةٌ منها إنما تكود: بالإيمانِ بالله ورسوله» والعملِ 
بمقتضاءً وبتأديب الأولاد وتعليمهم الإيمان الصحيحَ والإسلام الصريح 
والإإحسان والأخلاق الإنسانية والعمل بطاعة الله والاحتراز عن معاصي الله. 

فيا أيُها المؤمنون! انوا اللةء وأوصوا اهلیکم بتقوى الله فتامروُم بطاعة 
الله وتنهَوْمُم غن معصية اللهء ون تساعدوهُم على ذلك فإذا ريثم متهم 
معصيةً الله ؛ قذعتموكُم منهاء وزجرتموهُم عنهاء فالحق الواجبُ على المسلم 
أن يعلمّ هله وأولاده وقرابته وعبیده ما فرض الله تعالى عليهم» وما أمرهم بفعلهء 
وما نهاهُم عنه. 

وممًا ضسر هُذا ما واه بو داود والترمذيٰ وأحمدً“ عن رسول الله لل : 
أنه قالّ: «مُروا اَي بالصلاة إذا بل سبح سنينّء فإذا بلغ عشرَ سين ؛ 
فاضربوة عليها» » وكذا الصوم ؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادةء واللةُ سبحانه 
هو الموفق . 

و اا ان أن وقود تلك النار وحطبّها: ما يُلقى فيها من جُثث 
بني آدم» والحجارة ؛ الأصنامٌ والأوثانُ التي تعبدٌ ونَعَضَمْ ؛ لقوله تعالى : إتكْ 

(۱) رواه: أبو داود .)٤۹٤(‏ والترمذي .)٤۰۷(‏ والدارمي (۱ / ۳۳۳)» والحاکم (۱ 
/ ۲۰۱). وآحمد (۳ / ۲۰۱). والبیهقي (۲ / ۱٤١‏ و۳ / ۸۳ ٤۸)؛‏ من طريق عبدالملك 
ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. 


وسنلده حسن . 
وللحديث طرق أخرى . 


۳\٤ 


وما تعبُّدون من دُون الله حصب جهنم 4٠ء‏ فالمشرکون والکفار من وقود جهنم 
وكذا الأصنام المعبودةًء والأوثان المسجودة والقبب على القبور المركوعة 
ويدخلٌ فيه الذينَ اف الناس بالسجود والركوع لهم ا النذرلهم ولأرواحهم 
بعد وفانهم؛ اا مریدیهم بان بوا وي منهم ؛ متوجُهينْ إلى 
رم وقببهم» > فهزلاء ٭ مم الطواغيتُ» والطواغيتُ في النارء جهنم يَصَلوْنها 
وبشن القرارٌ04 . 

فيا ايها المزمنون! انقوا الله وارحموا أنفضسكم وأهليكم من الركيات 
والكفريّات والضلالات والجهالات وکل ا نھی الله تعالى عن وهُذا يقتضي 
e‏ اللى عرف كل ما امال انعا برها نه غنه ولا شك أن 
هذا موقوفٌ على معرفة معاني القرآن وأحاديث رسول الله كلا . 

فعليكم أيها المسلمون بالسعيٍ والاجتهاد في تعلُم القرآن وفهم معناءٌ؛ 
كي نوا أنفسكم من نار الجحيم والعذاب الأليم في الذنيا والآخرة» وال 


۶ 


الموفق . 


HE KE e ¥ ¥‏ 
الآيةٌ المتمَّمةٌ للمئة ھا ایشا ا اها الذي آمَنوا وبوا إلى الله توب 
تصوحاً فی رب أن َر عنم بن سايم ويڏجلم چان نجري ن 


تختها الأنها يم لا زي الله الي والّذينَ آمنوا مه نورم ی بين اديه 


وبایمانهمْ ولون را نمم نا نورتا واعْفر لنا َك على كَل شَيْءٍ قَديرٌ4. 
ر( الأنبیاء: ۹۸. 


(۲) ابراهیم : ۲۹ . 
(۳) التحريم : ۸. 


T\o 


قد نادی الله تعالى وخاطبَ عباده المؤمنينَ؛ آمراً اهم بالتوبة والاؤب 
والرجوع إلى الله توبة ناصحةٌ حالصة صادقة » تمحو ما قبلّها من السيئات» وتلم 
ا ك " ك 5 a‏ 
شعث التائب وتجمعه. وتکقه عما کان يتعاطاه من الدناءات . 
وقد روی احمدٌ؛ في «مسنده» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنةء 
قال : قال ستول الله ر : «التوبة من الذنْب: أن توب من ثم لا يعود فیه» . 
TT‏ ا YT‏ 
فالتوبة النصوح0) : هي ان يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما 
سلف منه في الماضي » ويعزم على أن لا يفعَلَ في المستقبل » ثم إن كان الح 
لدم رده إليه بطريقهء والتوبة الصحيحة جب ما قبلّهاء كما أن الإسلام 
الصحيحَ يجب ما قبلّه. 
£ ٍ 5 0 
فيا ايها المؤمنون! توبوا إلى الله قبل الفوت؛ فإنك لاأ تدري متى تموت» 
ولا بد منهُء فالبدارّ البدا والاستغفارً دائماً آناءَ الليل واطراف النهار. 
ن 2 4 
فتوبوا أيها المؤمنون من هذه المذاهب المبنَدَعة المفرقةء والطرق الوثنية 
المضلّلةء والتوجًه إلى القبور والأرواح ‏ والاستمداد من الأموات والروحانيات» 


(۱) برقم (۲۹۴٤)۔‏ 

ورواه البيهقي في «الشعب» )۷٠۳١(‏ . 

و«إسناده ضعيف لضعف الهَجري»؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

وضعُفه الهيشمي في «المجمم» .)٠٠٠-٠۹۹4 / ٠۰(‏ 

(۲) ولأخينا سليم الهلالي رسالةٌ مغردة في «التوبة النصرح»» وهي مطبوعة . 

(۴) كما في الحديث الذي رواه مسلم )١۲١(‏ عن عمرو بن العاص . 

أما «التوبة تجب ما قبلّها» ؛ فمما لا أصل له في المرفوع» وإنٍ اشتهر على ألسنة 
العامة! 


۳١ 


وھک جک مم کے اھ چ چ و ھچ وھ ی چ 


فاتركوا كل هذه الخرافات» وارجعوا إلى العلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول 
الله بی وا اجتهدوا في استحصال العدَّة والآلات الدفاعية بالاتفاق والاتحادء 
ولکنکم لا تتحدونَ مالم خاو في التوحيد والاعتقادء فجاهدوا أعذاء الله 
تیا اعدا لتخليص البلاد» عسى الله تعالى أن يغفر ذنوبكم الماضيةًء 
ویكفرٌ عنگم سیئاتکم» ویدخلم جتات تجري من تحتها الأنهار» فتختُصونَ 
في هذه ادنيا من براثين ¿ اهل الاستعمار واستعبادهم » فتعْمُرونَ e‏ 
وأوطالکم بشعائر دين الإسلام ؛ من إقامة حدود الله» ورفع منار ألدينة واا 
في الأحرة؛ فيدخلكم الان ك ان اف ت ت 
تحتها الأنهارٌ؛ لان الله جل جلالّه لا يْضيع جر من أحسنَ عملا 

واا التوبة r‏ عا كتتم عليو ين الضلال, ۽ فلا 
تتح ؛ ؛ کما هوشان کثیر ین المغرورين المعُلين ين أهل, الغفلةء وان ادعی 
ا آهل المعرفةء فهؤلاء قد اتخذوا ديهم لهواً ولعباً» وصلواتهم وأذكازهم 
مُکاءٌ وتَصدِية» فتویتهم صورة بلا روح » وعَرض بلا ذاتٍ؛ کمدفع بلا قنبلة 
وسيارةٍ بلا بنزين» فماذا تنفع؟ هیهات هیهات . 

الله إرنا الح حقاً ووفقنا لاتباعه ء وارنا الباطل باطلٌ وسهُلّ لنا اجتنابه . 
والعبدٌ الضعيفُ راقم هذه الحروفِ» حينما كنت في بلدة غولجة من بلاد 
الصين كنت ألَفْب كتاباً في التوبة والاستغفارء وسميته «قحفة الأبرار في فضائل 
سي الاستغفار» وکانٌ قد طبع هناك عام ١٠٠٠ه.‏ ونشر في الفاق فأسألٌ 
الله تعالى التوفيق والثبات على الح المبين والصراط المستقيم . 

eceee 


PY 


فهذه مه آية؛ قد ذکرتّها وفسرتها على ما يسر الله تعالى ؛ مقتبساً من 
تفاسير السلف الصالحينَ والعُلّماء المحمَقينَ رضي الله عنهُم وأرضاهُمء وما 
شاكلّها من الآيات كثيرء على هذا المعنى» قد حاطب الله تعالى بها عباده 
المؤمنين کلھې وناداهُم» A‏ ونهاهُم» ور واف وزجرهم› 
وخوّفهم» فقال: يا يها الَذينَ آمنوا) ولم يقل : يا أيها العلماء أو: يا أيها 
العربٌء أو: يا أيها الساداتُ والأشراف» ولكنْ قد حاطب كل المؤمنينَ ب (انتم) 
و(کم) و(کتم)» فإذاًء کل المؤمنين سواءٌ في التكليف» وکلهم مخاطبون بهذه 
الخطابات الإلهية ؛ كما أن كل البشر مُخاطْبون بخطابات يا ايها الناس)» 
ويا بني آدم)» فبهذا قد توجّه الخطابٌ إلبهم» وكل واحد متهم أهل لقم 
ذلك ما دام عاق بالغاًء ولأنهم لولم يكونوا اها ؛ لما خاطبَهم الله تعالى » ولما 
كلّفهم» فلا يُعذرٌ أُحدٌ بالجهل «)» سواءٌ كانوا عرباً أو عجماًء فارسياً أو هندياًء 
اوا اوضییا روا او نیشیا ااا او أمریکانیاً. د واي جنس کان . 

فما يقولّه أو يتقوله كثيرٌ من المؤلُفْينْ - وقلدهم عامةُ غوغاء المسلمينّ -؛ 
بأنهم ليسوا ها لفهم معنى القرآن العمل بمقتضاه» وإنما يرا القرآن لرك 
وتحصيل الثواب فقط» ولو بلا فهم ؛ لن فهِمّْ معاني القرآن مختص بالأئمة 
المجتهدينْء وهُم قد انقرضوامندٌ تاريخ أربع مء فبعد ذلك العصر انسدٌ على 
الناس باب الفهم والاجتهاد؛ أي : باب رحمة الله وفضله» فالناس قد صاروا 
محرومينَ عن فهم كلام ربّهم» كأنهم قد مُخوا عن الإنسانية إلى الحيوانيةء 
وعن الأدمية إلى البهيمية» وانسلخوا عن صفة العلم والإيمان إلى سفاسفِ 

(۱) انظر (ص ۸4) فیما سبق . 


۳1۸ 


الفلسفة وترهات الصوفيةء فبذلك صاروا محرومينَ من السعادتين » وقد صاروا 
محكومينَ ومَرذولينَ ومَّخذولينَ تحت حكم الكفارء فيخدموتّهم آناءَ الله وأطراق 
النهار؛ کما لا یخفی على من له أدنى عقل سليم أو فهم مستقيم . 

فهُؤلاء المحرومون وإن اذعوا العلمّ والفضل والكمالء وتلقبوا بالعلامة 
المحقق والفهًامة المدقّقء أو الألمعيّ اللوذَعيّء أو الشاعر الفريد الفرزدقيّ ؛ 
لكنهم لا يعلمون الإله ولا معناءُء فحت لا يعرفونٌ معنى الإله فقد اتّخذوا إلههم 
هوامُم» وعبدوا غير الله وهُم لا يشعرون» وأشركوا بالله رب العالمينَ شرك 
صريحاً كبيراً» بل اكب وهُم وإِنْ قالوا : الله رب العالمينَء ولكهم يعتقدون أن 
الروحانيات لها حى التربية» فتربّي من يدعوهاء وتعينُ من يستعينٌ بهاء وكذا 
آُرواځٌ الأنبياء والأولياء يعلمون الغيبَ ويتصرُفون في الكون. 

فهؤلاء المحرومون ؛ لو استعملوا عقولّهم وفكرّهم التي صرفوها في قَهْم 
فلسفة أفلاطون ودراسة حكمة أرسطو ومذاكرة ديوان ابن الفارض والفارابي 
والمتنبي وما أله الغيرٌ المعصومينَ من المؤلفات الغامضة والاغلوطات والالغاز 
والمعميات الغاوية إلى فهم كتاب رب العالمينُ وتدبر معانيه كما مر الله جل 
جلاله؛ لوصلوا إلى الح الصريح الذي لا أنه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» نالوا رضى الله تعالى ورضواله» فكانوا من أل السعادتين في 
الدارين . . 

وما عل هؤلاء المحرومون انهم إل كانوا مؤمنينَ ؛ فهم داخلون ألبتةٌ في 
خطاب ونداء يا يها الَذينْ آمنواء ومكلَفونٌ بامتثال هذه الأوامر. 

والامتثالٌ لا يتحمَیٌ إلا بالفهم » ولكتهم كأنهم لما تسوا أَمر بهم وهم 
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کلام خالقهم؛ فانساهُم انهم امل انر وشانت؛ جزاءٌ وفاقاً. 

وهذه الآياتُ صريحة في إيجاب الله تعالى على المؤمنينَ خصوصاً وعلى 
عام البشر عموماً تعلّمَ لغة القرآنء ومعرفة کلام العرب» ولا يعذرأحدٌ بالجهلِ 
بها؛ لان الإنسان قابلٌ للتعلم ومعرقة :اللات والصنائع والأشياء كلها فمتى 
تساه وقصّرّ في التعلّم ؛ فهو المقصرٌ المسؤولٌ في النيا والآخرة» وكيفَ لا 
جب على العبد معرفةٌ كلام مولاة وخالقه وربّه؟! فاعتبروا يا أولي الألباب 


والأبصار. 


f° 
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OEBSLASMUELELEAALLECEEEEELEEELLEEELEELSPELESA{EAEEEEEEESHEEERELRLESEEEEREBELKEEEELELALLEELBLULLLLELSLULILLESS 
اعم ل اهود عندهم التوراةٌ والنصارى عندّهم الإنجيل» وهم‎ 

يقرۋونهما تعبداً في معابدهم » ولکن لا يعملون بأمرهما ونهیهماء فهل نفعهم 
الإنجيل والتوراة؟! كلاء بل صاروا ملعونينَ وضاَينَ ومغضوباً عليهم بعد أن 
قامت حجةُ الله عليهم؛ كما احبر الله تعالى عن ذلك في سورة المائدة: ول 
يا هَل الكتاب ب على شىء تی ا الَورَاة والإنجيل وما ازل اليم من 
رَبْکمْي0. 

فمن يتام هذه الآية ؛ يعلم يقيناً أن حفط الكتاب ودراستّه بدون فهم, 
وعمل اعتقادياً وعمليًاً ليس بشي ۽ بل هو وبال عليه » وتضييع للعمر والوقت بلا 
س 

ومن وَرَنْ حال المسلمينَ اليم وقبل اليوم ؛ فإنهم» وإ حملوا القرآن» 
وحفظوه غيباً» وحسّنوا خطه ونقه» وزخرفوهة بانوعٍ الحارف والنقوش » 
ولكنهم عنْ معانيه غافلون » وعن تدر ما فيه فارغونء وعن الاعتقاد والعمل بما 
فيه بعیدون . ۰ 
)١(‏ المائدة: ٦۸‏ 


۴۲١ 


والعبرة للمسلم في هذه الآية أن يعلمَ أن المسلمين لا يکونون على شي ۽ 
عند به من مر الدين حتى يُقيموا القرآنْ وما أنزلَ إليهم من ربهم فيه ويهتدوا 
فا ا على جمیعٍ یاد واد فإذا کان الله تعالى لا يقبل 
من اهل الكتاب بنا قلك التقاليد التي صدَنَهُم عمّا عندهم من وحي الله 
تعالى على ما كان طراً عليه من البَحريف بالرّيادة والقصان ؛ فان لا يقب ما مث 
ذلك مّ حفظه لكتابنا آولی > والناس عن هذا غافلونًء وبالاتتساب إلى 
المذاهب راضودء وبهدي. اة الدين لا يقتدونء وإلى حكمة الدين ومقاصده 
لا ينظرُون» ويَحْسَبون نهم على سىء لاإ مم إلكاذبونًي0 .` 

وأفاد الله تعالى أن الانتسابَ إلى الدين لا يفي في الأخرة إلا بإقامة كتاب 
الدين . ۰ 


س ل ل لے 


٠۸ المجادلة:‎ )١( 


فضا 
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اعلمْ ان الأمة إذا تركت العمل بكتابها المنرلٍ من اعتقاداً وعملاً؛ 
قست قلوبها» فصارت ملعونةً ؛ كما قال الله تعالى : فما نقَضهمْ ميَاقَهُمْ 
لاهم وجَعَلنا فلم قاسِية الكلم عن مَواضعه وسوا حَطاً مما ذَكَرُوا به 
ولا ا منم إلا ليلا مهم 4 الآيةد» ومن لين قالوا إا 
ضاری ادنا NEHE‏ العّداوة والبغضاء إلى 
يوم القبامَة الآية"» ونقض الميثاق يدنس النفوس» ِد الفطرة» وقي 
القلوب فا رر هتا الج والنرعظة: فبسبب ترك العمل بالكتاب بقعٌ 
التفرق في الدين» نخدت العداوابُ والبغضاء. 

والمسلمون مندٌ تركوا التدبرّ في كلام ربّهم» وأهملوا العمل به حقٌ 
.العمل » وكذا تركوا العمل بستة رسول الله كلا إلا ما وافقت هواهُم وشهوتهّم ؛ 
تفرقت الآراء» وتعدّدت المذاهبٌ والطرق» وحدثت الشركيْاتُ والكفريّاتُ 
والبدعٌ والضلالاتُ» فعادی بعضهم بعضاًء فتباغضوا وتدابروا وتقاتلوا إلى أن 


. ۱۳ المائدة:‎ )١( 
١١ المائدة:‎ )۲( 


فا 


صاروا طعمةً لثعابين الإفرنج والروس والطليان والبلاشفة والأمريكان وهُم لا 
بشعرودًء ومن سكرتهم لا بُفيقونًء وعن بهم لا برجعون؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

فيا ايها المسلمون! لا تغتروا بمجرد تلاوة القرآن بلا فهم معناءُ والعمل 
بمقتضاء وأنم إْما ثقيمونٌ الحجة على أنفسكم؛ كما أخبر الي بها : «القرآن 
حه لك أوعليك» رواءُ مسل وكما قال النبي ب : مرب ال للقرآن والُرآن 
يلعنهٌ0). 

فحيت ترك المسلمونً العمل بكتاب الله وسنة رسول الله هة ؛ تركَهُم 
الل ال ت ات عليهم الكُمُار» واستولت على أوطانهم الجا 
فحکمبٌ عليهم بما شاءتْ من قانون جَبّارء واذّهُم تذليل الحْمّار للجمان 
ولهذا هو جُزاؤمُم في هذه الدارء وأما جزاءٌ إعراضهم عن العمل بالقرآن 
واُخازهم الأربابَ من دون الله من الأحبار والربان» واُخاذهم البو وأصحابها 
معبوداً كالأؤثان» واستاثتهم بالأرواح » ونذرهم للج والشيطان» وتباعُضهم 
وتدابرهم لأهل التوحيد والإيمانء وتركهم الجهاد في سبيل الله وموالاتهم 
لأهل الخذلانِ؛ فهو تعالى العليم الخبيرء يجازيهم يوم الدين بالعدل » وهو 
جل جلالّه قد أخبر أن جزاء المشركينْ والكفار الرن ف ا ا ا 
شرور اننا وسیئات أعمالناء ومن شر شياطين الإنس والجانٌ . 


(۱) برقم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري. وهو قطعة منه. 
(۲) لا أصل له في المرفوع . 
فانظر تعليقي على «الفتاوى المهمات» . 
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في ذكر الأحاديث النبوية الواردة الثابتة في الصحاح والسئن والمسانيد‎ 
المعتبرّة في لزوم فهم معنى الكتاب والسنة والعمل بموجَبهما‎ 


وذلك أن ۰ تعالی أُمرَ رسولّه محمدا اة بيان ما أُنزلّه الله تعالى إلى 
e‏ َ‫ ر ر ر و 3 
الناس » فقال جل جلاله : طوانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 
الآية٠»‏ وهو صلًى الله عليه وسلّم بن بياناً واضحاًء فالأحاديتٌ البو كلها 
- قولية كانت أو فعليّةَ بيانٌ لما في القرآن» وتفسيرٌ له كما لا يحُفى . 
E E‏ 

الحديث الأول : ما رواه الإمام ابن ماجه في «سبنه»» والإمامٌ البيهقي في 
وشت الإيمان»؛ عن اتر رضي الله عنه؛ قال : قال ززل الله َل : «طلَبُ 

٤ 2‏ 2 م ۴ E £٤‏ 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وواضع العلم عند غير اهله كمقلد 
الخنازير الجوهرَ واللؤلؤ والذهبًّ»0. 

.٤٤ النحل:‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا التمام موضوع ؛ كما تراه ميا في تعليقي على «جزء حديث طلب 


Fro 


ولا شك أن العلمّ المفروض طبه إنما هو علمُ التوحيد» والحلال 
والحرام » وهو المَبيْنْ في الكتاب والسنة لا غير. 

فإذاً؛ يجب على كل إنسانِ مسلم معرفةٌ معاني القرآن والحديث» 

ٍَ و وگ ى 

وخصوصا ما يتعلق بالتوحيد» ثم الحلال والحرام » ولا یعذر احد بترکه 
الل و و عين بلا حلافيء وكذا علمُ ما يَحتاٌ إليه الإنسانٌ في 
حياته ومعاشه» فمن ذلك الصَنائع الضرورية» ومعرفة لغة العرب وإعدادٌ آلات 
الجهاد والدّفاع » وحفظ دار الإسلام . 

وفي رواية ابن عبدالبرً: «طلْبٌ العلم فريضة على كل مسلم» . 

وفي «مسند الفردوس»“ : «طلبٌ العلم أفضلٌ عند الله من الصلاة 
والصيام والَجّ والجهاد في سّبيل الله». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «طلبُ العلم ساعة خير من قيام 
ليلة»٠‏ الحديث . 


العلم» (رقم »)١‏ وأما زيادة : «... ومسلمة . . . » فيه ؛ فلا أصل لهاء كمانبّه عليه غير واحد 
من أهل العلم فيما نقلته عنهم في مقدمة الجزء المذكور (ص ۸-۷). 

وقد سبق (ص )۲١‏ بيان خسن «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 

)١(‏ أورده السيوطي في «جمع الجرامع» ۲۸٠٠١(‏ - ترتيبه). وعزاه للطبراني وابن 
عبدالبر! 

ولم أجده عندهماء ولم راخدا عزاه إليهما؛ إلا أن يكون وهماً أو غلطاً طباعياً! 

ثم رأيته عزاه في «الجامع الصغیره (۳۹۲۴ - ضعيفه) إلى «مسند الفردوس» حسبٌ! 

وقد وقفتٌ على سنده في «أمالي الشجري» (۱ / 1۰)» وفیه تصحیفات» وفي سنده 
وضاع ! 

(۲) اورده السيوطي في «جمع الجوامع» »)۲۸٠١١(‏ وعزاه ل «الفردوس»! 


۳۹ 


ولا شك أن هذا المفروض إنما هو علم الدين ؛ من التوحيد. ومعرفة رب 
العالّمين بصفاته جل جلاله» والحلال والحرام » والجهادء وما تتوقّفٌ عليه 

‌ 44 
الحياة الإنسانية دنيوية واخروية . 

والمتكفُل بهذه العلوم كلها إنّما هو القرآنُ والحديتٌ النبويٌء وأما 
الاشتغالٌ بالفلسفة والأشعار؛ فخزعبلات وتَرّهاتٌء وكذا ما يدعيه أكثر متصوفة 
الزمان كما لا يخفى . 

کا ا ا ا 

الحديتٌ الثاني : ما رواء الترمذي عن أبي هريرةٌ رضي اللهُ عنةُ ؛ قال : قال 

رسولٌ الله هة : «تعلَمُوا الفرائض والمَرآنَ وعلُموها الناسً؛ فإني مقبوض»(٠.‏ 
2 3 ۶ اد و 

والفرائض : جمع فريضة؛ وهي کل ما اوجبه الله تعالى على عباده ؛ من 
علم التوحيد وكلّ ما يتعلَى بالدينء وتعلّموا القرآدء وافهموا معناهء وعلّمو 
الناس» ولا شك أن العلمّ مقَدّمٌ على العمل ؛ لأنهُ تعالى يقولٌ : فال أنه ل 
إل إلا الله . 

قال التوريشتى : «الظاهرٌ ألٌ المرادٌ ما افترضه الله تعالى على عباده؛ کانه 

وأورد ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۱ / ۴۷۸)» وزاد نسبته لأبي الشيخ » وقال: 
«وقیه نهشل بن سعید) . 

قلت : وهو متروك مهم! 

)١(‏ أخرجه: الحاكم ٤(‏ / ۴۳۳)» والترمذي (۹۲٠۲)ء‏ والبيهقي ( / ۲۰۸)ء 
والدارقطني WV ٤(‏ 


وفه ضف واضطراب؛ کما شرحه شیځنا في «الإرواءه (۱۹۹۴). 


(۲) محمد: ۱۹ . 


YY 


قال : نعم الكتات را إل 

وذكَرَ الجلال السيوطيٌ في «الجامع الصغي»“ ما يويد هُذاء وهو: 
«تعلموا مناسککم؛ فإنها من دینکم»). و(خدوا عي مناسککم»" و «صلوا 

ر f‏ 
کارا اصلى )0 . 

7 . . . ۶ ”« ٌٍ ۰. 

فتعلم كيفية الحج والصلاة وصفاتها من الفروض العينية على كل من 
وجب عليه الححٌ وعلى كل من وجب عليه الصلاةٌ. 

# ¥ 3 + 

الحديث الثالت: ما روه الترمذي والسائ وابنُ ماجه"؛ عن أبى هريرة 
رضي الله عنهُ؛ قال: قال رسولٌ الله #: «تعلمُوا القَرآن واقرؤوةً. . ٠.‏ 
الحديث. 


(۱) برقم (۳۳۲) . 
(۲) رواه ابن عساکر (۸ / ق ۸۷۲ - مصورتي) من طريق عبادة بن نسي عن آبي 


وعبادة عن ابي سعيد منقطع ؛ كما في «جامع التحصیل» )۲۸١(‏ . 

وسکت عنه المُناوي في «الفیض» (۳ / ۲۵۴۳)! 

(۴) رجه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر. 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

(ه) رواه: الترمذي (۷۹)). وابن ماجه (۲۱۷)» والنسائي في «الکبری» - كما في 
«التحفة» ۱١(‏ / ۲۸۰) -» واین خزیمة (۱۰۹). واہن حبان (۸۷۹ - موارد) ؛ من طريق 
عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة . 

وعطاء هذا مجهول . 

وقد أعل أيضاً بالإرسال . 


TYA 


۴ 2 ۶ 2 
وروی «مسنده») عن عقبة بن عامر رضي الله عله؛ قال : قال 
زول الله ية : : «تعلموا کتاب اللهء وتغاشدۇف وتغنوا به» . 


أي : احفظوا القرآن وتفهّموة واقتنوة والزموء؛ لان المقصود من القرآن فهمّه 
والعمل بموجّبه؛ لأنه قد كبر مقتاً عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون» وان تقولوا بلا 
دلیل : هذا حلالٌ وهُذا حرام ؛ لتفتروا على الله الكذب. 


العمل بلا علم فاسدء كما أن العم بلا عمل باطل» بل حه على 
صاحبه» وخرَيّ وندامةٌ يوم القيامة » ون العلمّ كالشجرة» والعمل به كالثمرةء 
فإذا كانت الشجرة لا ثمرة لها؛ فلا فائدة فيهاء وإِنْ كانت حسنة المنظر. 
FF F# #*‏ ¥ ¥ 


الحديتٌ الراب : ما رواءُ أحمد والترمذىّ واب بن ماجه والدارمي" عن زياد 
E: ٤‏ 
ابن لبي وأبي أمامةَ رضي الله عنهّما؛ قال : قد ذكر النب اة شيعا هاثلذء فقا : 


.(141/ £) 

ورواه : الدارمي (۲ / .)٤۳۹‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ / 4۷۷)» ل 
القرآن» .)٥۹(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / رقم ۸۰۱)؛ من طرق عن علي بن رباح عن 
عقبة بن عامر. 

وسنده صحیح . 

> (۲) رواه: أحمد (4 / ۲۱۸)» وابن ماجه »)٤۰٤۸(‏ والحاکم (۱ / ٩۹)ء‏ وأبو 
خيثمة في «العلم» (۲۳)؛ عن زياد پن لبيد . 

وفي سنده انقطاع . 

ورواه الترمذي )۲٠۵(‏ عن ابي الدرداء. 

ورواه الدارمي ١(‏ / ۷۷) عن أبي أمامة. 

فالحديث بهذه الشواهد صحيح ٠‏ وانظر التعليق على «المشكاة» (رقم .)٠٤۵‏ 


۳ 


«ذلك عند أوان هاب العلم ». قلبٌ: يا رسولً الله! كيف يذهب العلمُ ونحنُ 
£ ت ك 3 و ۴ 2 ر 
نقرا القرآن» وره أبناناء وير أبناؤنا أبناَمُم إلى يوم القيامة؟! فقالّ رسولٌ 
ا ا و 0 : ٤‏ ا 
الله ية : «ثكلتك امك زياد! إن كنت لأراك من افقه رجل في المدينة» اوليس 
E: َ 0 25‏ چ شر 2 ٍ 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشي ۽ مما فيهما؟ !» . 
= ك ٤‏ ی ‌‌ 
قال علي القاريٰ في «مرقاة المفاتيح :٠»‏ «اي : فكما لم تفْذْهُم قراءتهما 
x ٤ o 2‏ 0 ت £ 
مع عدم العلم والعمل ؛ فكذلك انتم والجملة حال من «يقرؤون»؛ اي : 
يقرؤون غيرَ عالمينَ بمعناهُماء ولا عاملينَ بموجَبهماء ففيه تنزيلٌ العالم الذي 
ھِ َ‫ 4 ٤ء f‏ 5 
لا يعمل بعلمه منزلةٌ الجاهل » بل منزلةٌ الحمار الذي يحمل أسفاراًء بل اولك 
كالأنعام » بل هم اضل». 
3F of e‏ ¥ 
الحديت الخامس : ما رواءُ البيهقَيٌ في «شعب الإيمان» والخطيبٌُ في 
of ‌‌ 4 ۴ ٍ‏ 
«المشكاة»”» عن على رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «يوشك ان 
N 2‏ ن ۴ ا ب 2 
و a.‏ ِ‌ ا ا ا 
رسمه» مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت اديمٍ 
.)۲٤1/ ۱( )1(‏ 
(۲) برقم (۱۷۹۳)» وفي سنده ضعفٌ وانقطاع . 
وله طریق أخحری عنده »)۱۷۹٤(‏ وعند ابن عدي في دالکامل» .)٠١٤۳ / ٤(‏ 
(۳) برقم (۲۷۹). 


وعزو المصنف له غير علمى » إذ الخطيب - وهو التبريزي - لا يسند الأحاديث في 
«مشکاته»ء فلا يقال لما أورده فيه : «رواه»! فتنبه . 


r. 


السماءء من عندهم تخرج الفتنةٌ وفيهم تعود» . 

1 م‎ ٤ 

اي : لا يبقى من علوم القرانِ وادابه إلا اثره الظاهري ؛ من قراءة لفظه» 
وكتابة خحطه بطريق الرسم والعادةء لا على جهة تحصيل العلم والعمل 
والعبادة فالقراءٌ إنما يراعون التجويدَ وحمْظ مخارج الحروف وتحسينٌ الألحان 
فيه ؛ دون التفكر في معانيهء والامتثال. بأوامره» والانتهاء عن نواهيه واكرٌ 


الناس ساهون عن الصلاة» هم يراؤون ويمنعون الماعون. 


قال 'لإمام البخاري في «جاميه الصحيح :٠‏ (العلمٌ قبل القول, 
والعمل ؛ لقوله تعالى : فاعُلَمْ أنه لا إل إلا ال4 وما يَعْقلّها إل 
الغالمون4”» وفوا لوكا نسْمَم أو قل ما كنا في أضحاب السعير04) وقد 
قال النبيّ تة : «مَن برد الله به خيرأ؛ مهه في الدّين»*؛ أي : بء والمراد 
به علم الدين وما جاء به محمد ية من العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق» 
و«إنما ن بالتعلّم 1( 


وروى الطبرانئ عن معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: «يا أيها الناس! 
)٠١۹ / ١( )۱(‏ كتاب العلم . 
(۲) محمد: ۱۹ . 
> (۴) العنکبوت: ٤۳‏ . 
(4) الملك: .٠١‏ 
(ه) رواه: الببخاري .)٠١۲ / ٦(‏ ومسلم (۳۷٠۱)؛‏ عن معاوية . 
)٩(‏ في «المعجم الکبیره (۱۹ / .)۳۹١‏ 
قال في «المجمع» (۱ / ۱۲۸): «وفیه رجل لم يسم ء وعتبة بن أبي حكيم ونه أبو 


حاتم وابو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة» . 


۳1 


تعلموا؛ إلّما العم بالتعلم » والفقة بالتفقء ومن يرد الله به خيرا ية في 
الذين». 

أي : لا يحصل العم المعتد به الاق إلا الماخودً عن الأنبياء عليهم 
الصلواتٌ والتسليماتُ على سبيل التعلم والتعليم ؛ لا بالكشْفبِ والإلهام » أو 
الخيال, والمنام» ولا بالفلسفة والسفسطةء ولا بالمنطق والشمسية وحكمة العين 
والشفاء والإشارات ؛ كما يدعيه كثيرٌ ممن غرقَ في ردغة الفلسفة و 

قال العلامة العينيٌ في «عمدة القاري»“: «لا شك أن مَنْ اراد شيئاً؛ 
تعلَمّ عل ذلك الشيءء ثم يعمل به فالعلم مقدّمٌ على العمل بالذات» كما 
نه لا عمل إلا بالنيةء ولا توجّدُ النيةٌ إلا بالعلم ؛ لان لني إنما هي قصدٌ فعلٍ 
الشيء بعد العلم به كما لا يخفى . وأفادت اليه الكريمة أن التوحيد مما يجب 
العلمٌ به ولا يجوز فيه التقليد فإذاً لا بذ لكل طالب نجاةٍ وسعادةٍ من طلب 
علم الكتاب والسنةء وهذا لا يحصّل إلا بعلم لغة الكتاب وال فيجبُ 
على كل البشر عموماً والمسلمينَ خصوصاً تعلُمٌ معنى الكقاب والسنة» 
ومعرفهما معرفةً صحیحةً کما لا یخفی». 


WH E dF 3 


وللحديث طرق أخحرى وشواهد فانظر: «تغليق التعليق» (۲ / ۷۸)» و«مجمع 
الزوائد» »)۱١۸ / ١(‏ و«العلل المتناهية» ١(‏ / ١۷)ء‏ ودالسلسلة الصحيحة» »)۳٤۲(‏ 
و «المدخل» )۳۸١(‏ للبيهقي 2 

.(/ 0 )( 


r۲ 


ٍ م ا E‏ و 
الحديث السادس : ما روی البخاريّ ومسلم واصحاب السنن )عن جابر 


‌ِ 2 د ا ٤‏ لوق ق د 
ابن عبدالله رضي الله عن : أن النبىّ َي قال : «اعطيتُ حمسا لم يعطهُنٌ أحدُ 
بلي . . . (فذكرٌّ منها:) وكان النبيّ يبعّث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الاس 


عامة» , 


ا ال ا ورد ا ج ال ال ان و ارلا 
إل اة اس 4 و فل ا أا الاس إّي رسو اله إليكمْ جميمأً. 

فالواجبٌ على المرسّل إليهم معرفةٌ كلام رسول. الله إليهم وإلا؛ فلا 
بحصل من الإرسال, شيء. 

فيا أي المسلم! إن كل عاقل يعرف ان رعايا الحکومات يتشبُون بتعلّم 
لشاث سكوماتهم» ويعلمون اولأذعم إياهاء لما يعلمون انهم يفون بها في 
معاشهم ومعاملاتهم وحياتهم الدنيوية » وكذا يحصّلون بها بعض المناصب 
العالية والدرجات السامية في هذه الحياة القصيرة الفانية » فإذا كان الأمرٌ هكذا؛ 
اليس الالزمٌ الأوجِبُ الأنفع عاج وجا تعلُمَ كلام رب العالمين تعلُماً تام 
حتى يعرفوا مقاصدَ ربُهم الحكيم ومرضاة مولاهم الرؤوف الرحيم » فيعْمَلوا 
به؛ لينالوا العرٌ والسَرفَ في الذّنيا والآخرة» ويفوزوا بدولة الّضى والرضوان 

)١( ٠‏ رواه: البخاري (۱ / ۳۹۹)». ومسلم .)٥۲١(‏ والنسائي (۱ / .)۲٠١‏ والدارمي 

(۱ / ۳۲۲- ۳۲۳). والبیهقي (۱ / ۲۱۲)؛ عن جابر. 

وروى نحوه: البخاري .)4١ / ٦(‏ ومسلم .)٥۲۳(‏ والترمذي .)٠٠١۴۳(‏ والنسائي 
٩(‏ / ۳)+ عن أبي هريرة. 


(۲) سباً: ۲۸ . 
(۳) الأعراف: ٥۸‏ . 


اورا 


والرحمة في دار النعيم » والخلود الدائم بد الآبديلّ؟ 
فانتبهوا يا انها المفتونون والمغرورون ؛ إما بزحارف الذّنيا الفانيةء وإمًا 
بدجلٍ الدجالين ووساوس الشياطين . 
اللهُمٌ نور بصرنا وبصيرتناء واهدنا صراطْكٌ المستقيم» آمينَ يا مجيبَ 
الساثلين . 
H# ¥ He € €‏ 
الحديتٌ السابعٌ: حديتُ جبريل الذي روه الشيخان وأصحابٌ ' 
«السنن» عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ عن رسول_ الله يلا ففيه آخراً: 
قال رسول الله َة : «فإئهُ جبريلء» آتاکم يعلُمُکم دینکم؛. 
فاعلم أ اسول الله اة قال : «يعلْمْكم دينکم»» ولم يقل : يروي لکم 
ديلكم ؛ ليفيد بلك أن المقصود العلمٌ والفهمُ ؛ كما أن الإيمانٌ التصديقٌء وهو 
لا یحصل إلا بالعلم بالمُمّن به» فإذاً؛ يجب العلمٌ على كل مؤمن ومسلم ۰ 
فلا يصح إيمائه ولا إسلانه إلا بالعلم ؛ علم ما جاءَ به رسولً الله كل نة . 
H 3H ¥ HF HF‏ 
الحديث الثامنُ : ما رواه ابن الأنباريّ في كتاب «الوقفب»والسيوطي في 


۸( والنساني‎ .)1٤( وابن ماجه‎ »)٩( آخرجه : البخاري (۰۰ و۷۷۷٤)» ومسلم‎ )١( 
۰ وأحمد (۲ / ١۲٠٤)؛ عن أبي هريرة.‎ )۱١١ / 

وأما ما ذكره المصنف عن عمر؛ فأخرجه: مسلم (۸) وأبو داود .)٤٦۹٩(‏ وابن 
ماجه »)٩۳(‏ والنسائي (۸ / ٩۷‏ و۰٠)»‏ وأحمد (۱ / ٨٢۸‏ واه وه). ولم یخرجه 
البخازي . 

. طبع الشام)‎ - ٠١ / ١( )۲( 


«الجامع الصغيره" عن أبي جعفر الأنصاريٰ” رضي الله عنه: أنه قال : قال 
رسو الله هة : «أغربوا الكلام كي ربوا الفُرآنّ» . 

وروى الحافظ ابنٌ كثير في «فضائل القرآن»؛ قال الحافظ أبو يعلى ٠٠‏ 
بسنده عن أبي هريرةٌ رضي الله عنة؛ قال : قال رسولٌ الله لا : «أعغربوا القرآنّء 
والتمسوا غرائبه» . 

وحيتٌ إنه يجب معرفة معاني القرآنء وذلك موقوفٌُ على معرفة لغة 
العرب معرفة كاملة ؛ أن ما يتقف عليه الواجبٌ واب كما لا يخفى . 

والعبدٌ الضعيفٌ قد بيت هذا الأمرّ في (رقم )٠٠١‏ من كتابي «حبل 
الشرع المتين»» فعليك به. 
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وأخرجه أبو عبد في «غريب الحدیث» ۹٩(‏ / ۱) معضلا عن أبي جعفر. 
وه ضعيمان ومدلّس ومجهول . 

وقد حكم عليه شيخنا في «الضعيفة» )٠۳٤۷(‏ بأنه منكر. 

(۱) برقم (۹۳۷ - ضعیفه)» ویقال أیضاً: «ذکره»» لا دروا ! 

(۲) ليس هو الأنصاري ؛ كما رجه شيخنا في «الضعيفة» (۳ / .)٥٠4‏ 
(۳) (ص ٤۲)۔‏ 

.)1٥٦۰( برقم‎ )4( 

> ورواه: ابن أبي شيبة ۲١ / ٠١(‏ ). والحاكم (۲ / 4)). والخطيب في «التاريخ » 
(۸ / ۷۷)؛ عن عبدالله بن سعيد المقبري عن جده - وبعضهم قال: عن أبيه - عن أبي 
هريرة . 

وعبدالله متروك . 
وبه أعلّه : الذهبي في «تلخيص المستدرك»» والهيثمي في «المجمعه (۷ / ۳١٠)ء‏ 
والبوصيري - كما في حاشية «المطالب العالیة» (۳ / ۲۹۸) -» وغيرهم . 


ffe 


الحديب التاسع : ما رواءُ في «شرح السنة٠“‏ والنوؤي في «أربعينه»٠‏ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : قال رمل الله : رلا يؤمن 
احذک ی یکون هواه عا لما جشت به . 

ذا لا بد لكل من ريد أن بكرن ما بالل ورسولة ويال ما وعد الله 

EE oF, ‌‏ ى ت 2 
ورسولّه الموْمنينْ ا يعلمٌ کل ما جاءَ به محمد رسو الله هة من الدين والشرع » 
وأما من لم بعلم ذلك افيف يبح ؟ وإنمايعع :هذا الرجل ن يظله إماما أو 
يعتقدّه عالماً؛ من غير معرفة دليل ذلك الغير» ومن كان حالّه هكذا؛ فهو قد 
E EEA‏ + ۳ م ء 
اتد ولك ال ارا من دون ال كما عو خان كر هن دة المتاه 
واصحاب الطرق» فتَنبّة . 

HF HF E Fk K* 

الحديث العاشر: ما رواه رزينٌ والخطيبٌُ فى «المشكاة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهُما؛ قال : «مَّن تعلَمٌّ كتابَ اللهء ثم ابم ما فيه ؛ هداءُ الله 

(۱) رقم (۴١۱)۔‏ 

(۲) برقم »)٤1(‏ والنووي ذکره ولم يروه ! 

وهو حدیث معلول» انظر تخریجه ونقده في تعليقي على رسالة «ذم الهوى واتباعه» 
(ص ۸ - )٩‏ لابن القَيْم . طبع المكتبة الإسلامية» عمان. 


(۳) أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (۱ / ۲۹۲) دون عزو لأحد! 

وکذا سکت عليه محقَقه! 

وهو- بیقین - من زیادات رزین! کما صرح به التبریزي في «المشکاة» (رقم ۱۹۰) . 

وقد قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص )٩۹‏ عن کتابه : «. .. ولقد أدحل 
في کتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلایا وموضوعات لا تعرف» ولا دری من أین 
جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين» . 
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من الضلالة في الذّنياء ووقاهُ يوم القيامة سوء الحساب». 
e‏ 2 9 

ی ای کات ال بق ي ا 
یشقی في الآخرة»» ثم تلا هذه الآية: فمن ابع هداي فلا يُضل ولا 
می 4 . 

ٍ ۴ ر َ ٤‏ و » 

ویؤیده ما رواه مالك في «موطئه»۱ مرسلا عن انس رضي الله عنه ؛ قال : 
و 0 0 وا 2 ر 
قال رسول الله م : «ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتابٌ الله 
وة رسو : 
۰ و ۴ 
الله وسنة رسوله ومعرفة معناهما. 


فأفاد رضي الله عن أن تعلُمَ كتاب الله وهم معنا مقدّمٌ على الاتباع ؛ 


ٍ 
ول امف أن ان المملر كا قعل كات الل وا خاد رل 
الله إا والذين تعلُموا القرآن أو حفظوة؛ قإنما تعلُّموا قراءتّه فقط» وحفظوا 
ا کے ر ٍ 2 ۴ 
حروفه والفاظه ؛ من غير معرفة معناه» فحيث إنهم جاهلون بالمعنى تراهم قد 
خالفوٴٌ اعتقاداً وعملا فصار القرآنٰ حجَةَ علیهم ؛ کما لا یخفی على کل مَن له 
E‏ ر ‌ ۶ ِ 3 
عقل او القى السمعَ وهو شهيدٌ» ويقولون: «[الحمدٌ لله رب العالمينْي ثم 
* (ا) تابع لما قبله. 
(۲) طه: ۱۲۴۳ . 
(۳) (۲ / ۸4۹( 
وهو عن مالك بلاغاً» ولیس فيه ذكر أنس!! 
وانظر له «تجرید التمهید» ( ص )۲١۱‏ لابن عبدالبر. 
ولکن له طرق أخرى تحسنه› فانظرها في «أربعي الدعوة والدعاة (رقم ۷) بقلمي . 
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يقولون : إن الأرواح تربي» ويقرؤون : با نعْبْدُ وا نستعينْ 04 ثم يركعون 
ويسجدون لأكابرهم عند الملاقاةء ويْذّرون للرُوحانيات وهل القبور» بل الجنٌ 
والشيطات؛ تيون بأل القبور» ويسم دون من الأرواح - رواج 
مشايخهم - وعبدالقادر الجيلانيّء ا هولاء قد خحالفوا ما قرؤوا؛ لأنهم 
جاهلون بمعنی ما تلّواء ومحرومون من الانتفاع بكلام رب العالْمينَء وبعيدون 
عن سنة سيّد المرسلين؟! فلهذا تراهم قد اا وأضلواء وإن ادعو نهم 
مسلمون» ولك إسلامَهم لفظيٌ فقط؛ أو إسلام جغرافي » فتديّر. 
oF FE ¥ K*‏ 3 

الحديتُ الحادي عشر: ما روا الشيخان”» عن معاويةٌ رضي الله عنهٌ؛ 
قال : قال رسول الله كل : «مّن يرد الله به خيرأً؛ يفْفَهةُ في الذين» وإنّما أا 
ر 

وروی مسل عن ابي هريرة رضي الله عنة؛ قال : قال رسولٌ الله د : 
الاس نادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهايّة خيارهم في 
اإماجر اشير ا 

وروی مسلم۵ عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضاً؛ قال : قال رسولٌ الله 
ب : «إذا مات الإنسان؛ انقطعَ عملّه عنه؛ إلا من ثلاثة : صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» وول صالح يدعوله». 

ا( القاتحة: ه.ا 

(۲) سبی تخریجه ( ص ۳۳۱). 


(۳) برقم (۲۹۳۸). ورواه البخاري ٩(‏ / ۷۹) ضمنَ حديث. 
)٤(‏ برقم (۱۹۳۹) , 


FFA 


فهذه الأحاديت الثلاثة صريحةٌ في أن الخيرًّ كل الخين والسعادة كر 
السعادةء والشرفَ كل الشرف؛ في التفقّه ا 

وفقةُ الدين وغه ا د ن ن الكتاب والسنةء ولا اعتبار هنا للرأي 
والهوى والتفلسف ؛ لاد الدين ايدان به في يوم الدين› وذلك لا یون إلا عند 
الله فلا يعرف إلا بإخبار الله تعالى ؛ إما في کتابه الُرآن» ارا 
اة . ولا مدخل للعقل والقياس هناك وهل الضلال ما ضلا إلا بقياسهم رب 
العالمين بالمخلوقين» فقاسوا الله بالملوك وقاسوا عالم البرزخ بهذا 
العام » وقاسّوا الغائبٌ بالشاهد» فضلوا وأضلواء فاستحفرا قت الله تعالء 
وصاروا من المحرومينَ فتدبر. 

Fe KF ¥ K* 

الحديتُ الثاني عشر: ما روا البخاري" عن انس رضي الله عنةٌ؛ قال : 
«کان انبيْ ## إذا تكلم بكلمة أعاذها ثلاث حتى نهم عة وإذا اتی علی قوم 
سلّمْ عليهم ثلاثاء . 

نقد ظهر من هذا الحديث أَنً المقصود من الكلام إنما هو الفهمُ 
والإفهام فالواجبٌ على كل مكلف الفهُ والإفهام» ولأجل تعليم العباد نزن 
الله القرآن فمن لم يفهم ؛ فليس من بني الإنسان» بل هو حيوانُ في صورة 
اا 

HK FF ¥ ¥*‏ 
(۱) قارن بکتاب «التوسل» ( ص )٠١١ - ٠۳۲‏ لشيخنا الألباني 
(۳) (رقم .)۹٩‏ 


rr 


الحديث الثالك عشر: ما روا الترمذيٰ» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: قال رسولٌ الله ية : «فقية واحد اشد 2 الشيطان من الف 
عابد) . 

لان الفقية لا يقبل إغواءه ويام اناس بالخير والتوحيد والاعتماد على 
الله وحده والعمل بکتابه CR‏ فة ي ویصوئهم عن غو » ببيان الصراط 
السم: وإيضاح صراط آهل الجسم ؛ من دعاءِ غير الله يا كال » وعبادة 
غير الله أي کان والاعتماد على غير الله ايا كان تقليد غير المَغْصومينَ في 
الدين» والتقول على الله وعلى الرسول e‏ 

ولا يخفاك أن إمام الفقهاء على الإطلاق إنما هو سيد المرسلين سيدنا 
محمد کی ثم بعد آبو بكر الصدَّيق» ثم بعده عمر الفاروق؛ رضي الله عنهماء 
الذي قال فهارسرل الله كي : «يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده؛ ما لقيك 
الشطان اا جا طابر ا ق وهو الذي a‏ 
واراد طواف البيت حينما وصل إلى الحجر الأسود : «إني أعلم أك حجر لا تفر 


(۱) رواه: الترمذي (۲۹۸۱). وابن ماجه (۲۲۲) والطبراني (۱۱ / ۷۸)ء وابن 
الجوزي في «الواهيات» (۱۹۲). وابن حبان في «المجروحین» (۱ / ۲۹۸)» وابن عبدالبر 
في «العلمه ١(‏ / ١۲)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)۲١ / ١(‏ 

وني سنده روح .بن جتاح؛ متهم . 

وله طریی أحرى عند : الخطيب في «تاريخه» (۲ / .)٠٠١‏ وابن الجوزي .)۹٤(‏ 
وابن عبدالبر (۱ / ۲۹). 

وفیه يزيد بن عیاض» وهو کذاب . 

(۲) رواه: البخاري .)۴۲۹٤(‏ ومسلم (٩۲۳۹)؛‏ عن سعد بن آبي وقَاص . 
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ولا تنفع» ولولا أي رايت رسول الله هة ُلك ؛ ما قبّك ۲٠ء‏ فقيل اقتداء بالنبي 
ا واتباعاً له وهو الذي مر بقع شجرة الرّضوان”٠‏ التي كانت في 
الحديبيةء وذكرها الله تعالى في كتابه» وقد جلس انب ية تحتّهاء وأحدً البيعة 
من أصحابه هناك ونما قَْعَها حینما رای الناس يبحثون عنها ليتبركوا بهاء 
وهذا هو الفقيةُ الذي هو أشدٌ على الشيطان من ألف عابد. 
ثم من الفقهاء عبدالله بن مسعود» وعثمان» وعليّ» وحذيفةٌء وسائ 
الصحابة رضي الله عنهّم وأرضاهُي ثم تابعوهُم بإحسانِ» ومن هذه الامة الإمام 
شيخ الإسلام أحمدٌ بن تيميةّء وان قيم الجوزية» ومحمد بن عبالوهاب 
النجديء وأشالُهم ممن انعم الله تعالى عليهم بالعلم النافع والعسل 
الصالح » جعلنا الله تعالى متهم وحشّرنا في زمرتهم» فهزلاء هم فقهاء ملَة 
الإسلام» وهداةٌ الأنام » وهُم وإِنْ انوا قليلينّ عدداً» ولكتهم كثيرون درجةٌ 
ورفعةٌ عند الله تعالى . 
وأما غيرهم من أدعياء العلم والدين والزهد والتقوى؛ فيم ون سردوا 
الدفاتر واوا الاساطير ورا الكت وهم حاطو ولعفيدة الأنام 
مُخْرّبون» .قد ملؤوا الذّنيا بالخرافات» وأفسدوا العقول بالترهات والخيالات» 
وإقبوها بالتصوفٍ وزيوها بالتفلسف» فصار التق عندهم من يدعو غير الله 
ويعبد من دون الله وينذرٌ لغير اللهء ويرجو غير الله ويخاف غير الله؛ مس 


(۱) رواه: البخاري .)١١١١(‏ ومسلم (۱۲۷۰)؛ عنه. 
(۲) انظر تعليقي على «الحوادث والبدع» (ص ۳۸) لاامام الطرطرشي » طبع دار ابن 
الجوزي. الدمام . 


۳t١ 


اه بالاقطاب والأبدال والنجباة والأوتاد ر الغيبء فبذلك 3 شرکوا بالله 
شا رهم لا شرن وقد لعبتَ بهم | لياط رهم لا یقهمون» جم 
إبليس مقصةه متهم بقوله: «لأغويَهُمٌ ا . إلا عبادك مهم 
المْخْلَصينّي. ولكنْ قليلٌ من عباد الله الشكورُ المُخْلّص» الهم اجعلنا من 


عبادك المخلصين والموخدينَ الشاكرين . 


لا أبالي بجنمهن 


4 ا 0 0 
اولك اياتي فسني بها 


مدني في الناس مَقْرفتي بهم 
و 1 ء 4 

فلم ترني الأيام خلا يسرني 
لقاءُ الناس ليس فيد شَبْعاً 


قَلّل من لقاءِ الاس إل 
وخلانٌ الرّمان بل حال 


وطولٌ اختباري صاحباً بعد صاحب 
مباديه إلا سَاءني في العواقب 
رى الهسذيان بن قيل, وقال 
لاذ الملم أو إصلاح حال 
جواسیس العيوب بل حال 


ر 
(۱) صض: ۸۲ 


iH‏ ااا 


في أقوال. الصحابة الكرام والتابعين لهم يإحسانٍ رن الل عنهم في 
لزوم فهم معاني القرآن على كلل مسلم, من اي جنس کان عرباً او 
عجماً شرق أو ريا ولا ستدنى من إلا الصبي الغير البالغ. والمجتونُ 
الذي لا يعقل أصلاً؛ لأنه لا بتوجَةُ عليهما الخطابٌء ولا فرق بين الذكر 

والأنٹی ۰ 


وقد ذكر الحافظ محمد صالح الفُنيّ المتوفى عام ٠۲١۸‏ ه في كتابه 
«إيقاظ همم أولي الأبصار٠“‏ (ص ۸۰) ما نص : 

«قالٌ حافظ المغرب أبو عمرّ بن عبدالبر : طلبٌ العلم رخات » اول 
E‏ تفُم وکل ما يعن على فهبه من لان 
العرب» ثم النظرٌ في السنن الماثورة الثابتة عن رسول_ الله تيء فبها صل 
الطاب إلى فهم مراد الله تعالى في كتابهء وان عم بنٌ الطاب رضي الله 


(1) وهو من الكتب النافعة جدَأًء رحم الله مله رحمةً واسعة. 
(5) في «جامع بیان العلم» (۲ / .)۳٤‏ 


rir 


عنه يكبب إلى الأفاق أن يلوا السَنةَ والفرائض واللحنّ٠٠؛‏ يعني النحر؛ كما 
يتلم القرآنٌ . 

وعن ابي عمال ؛ قال : كان في كتاب عمرٌ رضي الله عنة: تعلموا 
العربيةء فتفهموا في السنة. 

وقالّ الإمامٌ الشافعي رحمة الله تعالى : من حفط القرآن ؛ عظَمَبْ قيمنّه 
ومن طلبَ الفقَة؛ بل قدرّه» ومن كتبّ الحديت؛ فَويَت حجنه ومن نر في 
انحر زی وتن لم ص نفت؛ لم صله العلم» ومن عارض السننْ 
ر فوا ا 

واعلمْ أن القرآنٌ والس هما الاصل والمعيارٌ والميزاد وليس الرأيّ 
والقياس معياراً على الكتاب والسنة» ومَّن جهل الأاصل لم يصب الفرع أصلا. 

وروي في «جواهر الآداب» أنه روي عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُ 
أنه کان قول : الل ارز ا ر لما يتلوةٌ لساني من كتابك» والفهم 
له والمعرفة بمعانيه» والنظر في عجائبه » والعمل بذلك ما بقيت؛ إنك على 
کل شي۽ قدي . 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس»: إن من تلْبيسِ 
إبليس آنه قك شل القراة دين القراة والاشتغال بالشادٌ طولّ عمُرهم مع 

. للبيهقي‎ )۳۷١( «المدخل»‎ )١( 


(۲) أخرجه : الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٦ / ١(‏ وأبو تعيم في «الحلية» ٩(‏ 
(YT‏ 


(۴) انظر: «المنتقى النفيس. . .» (ص )١٠١‏ بقلمي . 
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الغفلة عن المعانى وفهمه والعمل به. قال الحسنْ البصريٌ رحمةُ الله تعالى : 
f‏ س 7 و 8 ف َ‫ ٠ و٤ ٤‏ 
انز القرآن ليعْمَلَ به» فاتَحْذ الناس تلاوته عملا؛ يعني انهم اقتصروا على 
التلاوة وتركوا العمل به» . 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره۱0): «ظوقال الرْسولٌ يا رب إن رمي 
اتحْذوا هذ! القَرآنْ مهجوراًھ0› فمن هجرانه ترك الإيمان به » ومن ا 
تدبره وتفهمه» ومن هُجرانه ترك العمل به وتر امتثال مره وتر اجتناب 

و ٤ ٤ ٤ ٤ ENT‏ 
زواجره» ومن هجرانه العدول عنه إلى غيره من شعر او قول, او غناءٍ او لهو او 
a e £‏ و او 

کلام او طريقة او مذهب ماخحوذ من عیره؛ والصحابة رصي الله عنهم کانوا 
E al EEE‏ ؟ 
يقرؤون ويفهمون فيعملون ان العمل بلا فهم وعلم متعذر. 

4 ٤ ass e 

وقال الإمام ححه الإسلام اپو حامد محمد الغزالي الطوسي في الفصلٍ 
الثالث من قواعد العقائد من «إحياء علوم الدين»: «إنُ عصابة السنة وأهلّ 
الحم الذين حفظّهُم الله تعالى عن ري الرائغينْ وضلال الملحدين» ووفقهّم 
ا بسيد المرسلين هة ويسر لهم افتفاء آثار السلف الصالحينَ؛ هم 
تحققوا وا درا على ان التاق عا تند و ن فول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ليس له طائل ولا محصولٌ إن ا تتحقق الإحاطة بما تدوز عليه هله الشهادةٌ 
من الأقطاب والأصول » وقد عرفوا Hi‏ كلمن الشهادة على إيجازها تتضمُنُ 

.)/ ۳ )( 

.٠١ الفرقان:‎ )۲( 

.(°£4/ 


وانظر لزاماً كتابي «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين». طبع دار ابن 
الجوزي . 


{to 


إثبات ذات الإلهء وإثبات صفاته» وإثبات أفعاله» وإثبات لا معبود بحن إلا هو 
2 ق ٤‏ ا ٤ e‏ ا 
وحده لا شريك له» وإثبات صدی الرسول ی وان مخالفته توجب تکذیبه» 


فتنبه» . 

قال الإمام محيي السنة البغوي في «تفسيره»٠:‏ وإ الناس كما انف 
اح اکا اراو ا د رة ا ف ر 
بتلاوته وحفظ ترو أيضاً» . 

فق ن اد کے ای القرآن والحديث والتفَهُمَ لها واب ؛ لأنه لا يصح 
العمل إلا بعد العلم » والعلم لا يبحصل إلا بالفهم والتفهّم » والقرآن وإ كانت 
تلاوّه عبادة مطلوبة عبد بهاء ولك المقصد الأصليّ منةُ الفهمْ والعملء فمن 
يتلوةٌ ولا يفهمٌ معناءُ ولا يعمل به؛ فهو كَل الحمار يحمل أسفاراًء أو مَل 
اللون بلا طعم, ولا رائحة طيبة» و کنل بندقية او مدفع, بلا قنابل ولا 
رصاص» أو كمل سيارةٍ بلا بنزین فته . 

قال الجلالٌ السيوطي في النوع الحادي والخمسين من كتابه 
«الإتقان»): «روى البيهقي او و ا ی ف الله عنهُ؛ قال : إدا 
سنمعت اللة تعالى يقو : يا ها الذي آمنوا)؛ فأؤعة سمعك ؛ فإنه خير مر 
اشر ھن :غ 

وأخرح الترمذيٰ وابنُ ماجه وأحمد" عن على رضي الله عنه: «من قرا 

(۱) قارن ب «معالم التنزیل» )۲۴١ / ٤(‏ له. 


M0 
وابن عدي في‎ .)۲۹۰٥( والترمذي‎ »)۱٤١ / ٧( رواه: عبدالله بن أحمد‎ )۳( 
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"القرانء فاستظهره» فاا حلالّه وحرمٌ حرامه؛ أله الله الجندًا. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «الماهر بالقرآن مع السَمَرة الكرام البررَةء 
وال قرا الفُرآن وسَعْتعُ فيه وهو عليه شاق له أجران»(٠.‏ 

ت كر الال في التوع السابتم والين مه اعم أن من 
اللوم أن الله تعالى إنما حاطب خلفة ما بقهخونه؛ للف ارسل كل زسرل 
بلسانٍ قومه وأنزلٌ کتابه على لغتهم» . 

وقالّ الإمامٌ ابن تيمية : يجب اَن يعْلمْ 8 الي اة بين لأصحابه معانيّ 
القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقولّه تعالى : لبن للناس ما برل إليهمْ 04 يتناو 
هذا وهذا». 


ن تر ف الر ن اا دا اين ا ن الفا 
: 2 ا ء 

کعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما: أنهم كانوا إذا 

با ن ي اة عشرَ آياتِ ؛لم يتجاوزوها حتى يعلّموا ما فيها من العلمٍ 


والعمل ؛ قالوا : فتعلّمُنا القرآنَ والعلْم والعَمَلَ جميعأًه١).‏ 


«الکامل؛ (۲ / ۷۸۸)ء وابن ماجه (۳۹٤۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» )۲٢۳١(‏ مرفوعأً. 


وفي سنده حفص بن سليمان ؛ متروك . 

- () رواه: البخاري (۸ / .)٥۳۲‏ ومسلم (۸۹۸). 
/0(D‏ ۷۰ ناقلا له عن (بعضهم) . 
(۳) النحل: .٤٤‏ 


)٤(‏ أخحرجه الطبري في «تفسیره» (رقم ۸۲) من طريق جرير عن عطاء بن الساثئب 


ورواية جریر عن عطاء بعد الاختلاط . 
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وأقامّ ابن عمرَ رضي الله عنهما على حفظ البقرة ثمان ستينْ . أخرجّة في 
«الموطا») . 

لأنه تعالى قالٌ: كتابٌ أنرَلناءُ إليك مارك لديروا آياته4”» وقالٌ: 
الا درون الفُرآن)» ودر الکلام بدو فهم معانیه لا يمكٌ» وكيف لا 
يجب فهمم كلام الله الذي هو عصمتهم وبهٍ نجائهم وسعادتهم وقيام ديهم 
ودنياهُم . . . إلخ؟! 


ولكنْ؛ ذكر الذهبي في «طبقات القراء» )٥٤ / ١(‏ أن حماد بن زيد رواه عن عطاء 
أيضاًء وروايته عنه قبل الاختلاط . 

فصح السند بحمد الله 

وله شاهد عن ابن مسعود. أخرجه الطبري )۸١(‏ أيضاً. 

(0 (۱/ ۲۰) بلاغاً. 

(۲) ص: ۲۹. 

(۴) النساء: ۸۲. 


۳4A 


راا وو و و و i‏ 


فصل 


“REE EEREEEEEEEBELLEEEAEELLEEALELEEALUEEEPEEEELEELEEEEELEELEBELLLLLEESEEEBELEEHEBELEE HEHE 
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eT 


ي 
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في أقوال عُلماء أصول الفقه من أهل المَذاهب الأربعة المشهورة 
- كالحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة - والاهربة وهل الخديث 
من علماء أصول اة والجماعة كر الله تعالى سهم » ورَحمَهُم 
الله تعالى رحَمَةً واسعةًء وادخلَهُمٌ في فردوسٍ الجُنات» في اروم 
نهم تعنی القرآن الکريم. والخديث الُويي على كل مُكَلَفٍ من 
ا وان لا عدر اح في ترك ذلك ما دام عاقلا بالِغاًء والعباد 
كلهم مُكَلّفُونُ بمَفْرفُة الله وتَؤْحيده والإيمان به وبرسوله؛ كما أن 
اللمينَ كلهم مُكلفون بهم ماني الكتاب والسنة والعمل بمفتضى 
ذلك فأسْألُ الله تعالى الكريم الوهُابَ أن يُوفْمَنا لذلك بمَضله مه ؛ 
فإِهُ لا حول ولا فة إل بالله العَليّ العَظيم 


قال الشيحٌ موف الدين أبو محمد عبدّالله بن أحمد بن فُدامة الحنباي 
المَقُدِسيٌ في كتابه «روضة الناظر وجُنة المناطر» (۲ / :)۱٤١‏ «ما ورد من 
حطاب مُضافاً إلى الناس والمؤْمنينَ ؛ دحل فيه العبد؛ لأنه من جملة من ينناولةُ 
ا س والمومیں من ٭ من 


۳4۹4 


اللفظء ويدخلُ النساء في الجَمْع المُضاف؛ كقوله تعالى : يا ايها الاس 
ربوا إلى الله جميعا ايها المؤمنود)٠‏ و كم خير ام حرجب 
لاس 24ء ونح ذلك يتناو العبد والمرأة؛ لأنهما من الاس والمُؤمنين وة 
والمُكَلَمينء ولفظ (الناس) و(البشس و(الإنسان) وضع للعُموم » فيتناولٌ 
الكو والإناتٌ والعبد والامةَ والصَغيرء وخروج العبدِ والأمّة والصغير والُساء عنْ 
بعض التكاليف لا يوج رفع العموم فيه ؛ كالمريض والمسافر والحائض » 
وأكثرٌ خطاب الله تعالى في الفرآن بلفظ التذكير؛ كقوله تعالى : يا اها الَذْينَ 
موا ويا عبادي الذي أسرفوا”» و«هُدى للمُتقين )0 و وبشرى 
للمُومنيَ)*» والنساء يدل في جملته» وذكرٌه تعالى له بلفظ مفرد يبنا 
وإیضاحاً لا يمع دُخولهنٌّ في اللفظ العام الالح لهنّء وما من عُموم إلا وقد 
طرق إليه التخصيص إلا اليسير فالعا إذا َه السخصيص يبقى حجةٌ فيما لم 
يحص عند الجمهور؛ لان الصحابة رضي الله عنهُم كانوا يتمسّكون بالعمومات» 

وفيه أيضاً (۲ / :)٠١۷‏ «اللفظً العام يجب اعتقادٌ عمومه في الحال» 
ولفظ العموم يفيدٌ الاستغراقء ولا يجب البحتُ عن المُخصّص » وإذا طهر 
المخصّص؛ فلا يُسْقَط قيام الحجة بالعامّ» ثم يجب اعتقاد عُمومه في الحال, 


(1) المؤمنون: .۳١‏ 
(۲) آل عمران: ۱١١‏ . 
(۳) الزمر: ۳ه . 
)٤(‏ البقرة: ۳. 
(ه) البقرة: ۹۷. 


والزمان ما لم يرذ نسخ » وكذلك في الأعيان» ولأ نعلم خلافاً في جواز تَحصيص 
العُموم » ويستحيل خطابٌ وتكليف مَّن لا يمهم ؛ كالصبيٌ والمجنون». 

وفيه أيضاً: ١(‏ / ۳۳۲): «والأمّةٌ كلها مَعبّدةٌ باللصوص والادلّة 
القواطع » معرّضون للعقاب بمُخالفتها. . . إلخ». 

اه اشا" ( / 4۷): «الأَمرٌ لجماعة يقتضي وجوه على كل واحد 
متهم ولا يلط الواجبٌ عنهُم بفعلل واحدٍ منهُم؛ إلا أن يدل دليلٌ عليه 
فيكون فرض كفاية . . . إلخ». 

وقال محمد بن إسماعيل الأميرٌ الصنعانيّ الشوكانيّ ٠‏ في كتابه «إرشاد 

و e‏ 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ١(‏ / ۳۸): «ومعلوم يقينا ان كلام الله وكلامٌ رسوله 
e ,‏ 8 ت 0 ٤‏ 4 ۶ 
اقرب إلى الأفهام وادنى إلى إصابة بلوغ المرام ؛ فإنه ابلغ الكلام بالإجماع» 
وأعدذبُه في الأفواه والأسماع» راو إلى القهم والانتفاع» ولا ینکر هذا إا 
جلمود الطباع» ولا حظ له من لتقم والانتفاع ‏ والأفهامٌ التي فهِمّ بها الصحابة 
رضي الله عنهم الكلام الإلْهيّ والخطابً النبويّ هي كافهامناء وأحلامُهم 
کاحلامناء إذ لو كانت الأفهام متفاوتةٌ تفاوتاً سمط معهُ هم العبارات الإْهية 
٤ E:‏ ەي 

والأحاديث النبوية ؛ لما كنا مكلفينْ ولا مامورينَ ولا مَنهيين ؛ لا اجتهادا ولا 
تقليداً. . . إلخ». 

:)٩ / EY‏ «لا بد للمكلف من تفهُم معاني ما كلف به من 

و ٤ E‏ 8 £ 5 ۴ 
کلام ره او کلام رسوله يه اومن کلام شیخه واستاذه؛ ضرورة انه لا يتم له 

)١(‏ لاء لیس شوکانیا وإنما الشوكاني أخر» واسمه محمد بن علي» توفي سئة 
۱۲٣۰(‏ ه)» ترجمته في «البدر الطالع» (۲ / )۲۱٤١‏ له. 
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التكليف إلا بالفهم ء وإلا کان معدوراً غير مكلف ولا مخاطب بشي ۽ من 
ا فالفهم الذي يصرفُه في حَلّ عبارات شیوخه وبيان معانيها لر صرف 
في تفهم كلام ره وحديث رسول, الله ة؛ لوَصَل إلى المقصود بأسهلٍ 
طريتقي» ولا شك أن أكثر اللوم التي يتغل أكثر الاس بها فضولً. . . إلخ». 

وفي «روضة الناظر» أيضاً (۲ / :)٠١١‏ ذهب بع افدر إلى أن 
العامَةً يلزمهم النظر في الدّليلِ في الفروعِ أيضاً كما ا في ا > وهو 
باطل بإجماع الصحابة رضي الله عنم ؛ فإنهم كانوا يفون العامة ولا بات 
بنيل درجة الاجتهادء وذلك مَعلومٌ بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامّهمء 
وضدّهم ما ذهب إليه الحشوية والتعليمية من أن ر الحقّ ومعرفته التقليدء 
وهذا هو الواجِبٌء وال النظر والبحتٌ حرام » وهؤلاء نلوا أتفسهم منزلة 
الحيوانات العم وممؤلاءِ مم أكدرٌ من يدعي الإسلام اليو وقبلى اليو 
والحقّ سؤال الجاهل العالمّ ؛ لقوله تعالى : (فاشألوا اهل الذّكّر إن كْنْمٌ لإ 
تَعْلْمونٌ4». 

وفیه أیضاً (۲ / ۳۲۱): «قد أجمعْ المسلمون على وجوب تعلم علم 
السدين على كل مسلم » وأجمعوا أيضاً على جواز شرح الشرع للعَجّم 
بلسانهم ؛ لضرورة التعليم والتفهيم » وكذلك كان سفراء الي كل بوهم 
أوامرّه بلعُتهم؛ لان المقصوة هم المعنى وإيصاله إلى الخلق . . . إلخ» وأن 
التعبْدَ في الحديث بالمعنى ؛ لأنه المقصودٌ؛ لا باللفظء ولا قد جوزوا رواية 
الحديث بالمعنى ؛ بخلاف القرآن ؛ فإنٌ التعبُدَ بمعناءٌ للإبلاغ » وبلفظه للتلاوة 


4۳ النحل:‎ )١( 


Tor 


والإعجاز؛ بدليل الحروف المقطعة في أوائل السور؛ فإنه ليس لها معني يُفْهَمُ 
يْمْتقَل» ونحنّ متعبّدونً بلفظهاء والاجرُ یترب عليها على كل حرف مشر 
حسنات؛ کسائر حروف القران . .. إلخه. 

وفیه أیضاً (۲ / (4A‏ : إن العوامٌ لا يُعتبرٌ وهم عند الأكثرين ء والمقلدٌ 
حكمُه حكم العام ؛ يعني أن لفط العام يشمل كل من ليس مجتهداً وعالماً 
والح أن المقلدَ والعاميّ من وادٍ واحدِ» فلا عبرة بقولهم ولا بفعُلهم ؛ سواءٌ وافقَ 
اال وان لا يُقيمون لقولهم وزتاً؛ لأنهم كالدّابة والأنعام ‏ والعامي 
إذا قال قولاً فإنما يقوله عن جهل وتقَليدٍ وليس يذري ما يقول» ولهذا قد انعقد 
الإجمامٌ على أنه يغصي بمُخالفة العلماءء ويحرم عليه مخالفهمء ولذلك ذم 
النبيّ ب الرؤساء الجهالّ الذي أفتوا بغير علم فضلوا وأصلوا. . . إلخ». 

وفي «إتحاف السادة المتقينَ شرح إحياء علوم الدين» للمُرتضى 
الژبیدیٰ (۱ / :)٤۳۲‏ «اعلم أنه يجب على كل مسلم معرقة ماثبتَ عن رسول 
الله َة قولاً وفعلا ؛ لان اتباعه إنما يحصْل لمّن عَلمّ ذلك والإمام المُقَلَدُ ّما 
هو محمد رسول الله ية حقَاً» وهو الإمامٌ الأاعظمُ هة حفَاء وإتما يلد الصحابة 
رضي الله عنهُم من حيتُ إل فعلّهم يدل على سماعهم من رسول, الله اء 
وهُذا هو الذي امنا باباعه لا غيره» ولذلك قال ابنٌ عباس رضي الله عنهما: 
«ما من أَحدٍ إلا يود من علمه ورد إلا رسو الله هة ؛ فإ كل ما ثبت عن هة 
مقبول». قال العراقي : رواه الطبرانيّ في «الكبيره» وإسناده حسنْء وكذا في 
«قوت القلوب». . . إلخ». 


(۱) كما في حدیٹ قبض العلم» رواه: البخاري )۱ / ¥4(« ومسلم (AYY)‏ . 


ror 


قال الإمامٌ علي بن أحمد بن حزم الأندلسيّ في كتابه «الَذه ١(‏ / 
:)١‏ «التقليد في الدين لغير المعصوم حرام ولا يحل لاحي أن يأحذ بقول 
اح بلا رمان لقولہ تعالی : انوا ما انز إلیکم من رکم ولا نوا من دونه 
اليا والعالم والعاميٌ في هذا سواءٌ؛ کل على قدر حظه ونصیبه» ولم 
حص الله تعالى عالماً من عام » وما كان ربك نا4 ونما نحن نسألُ 
العلماء ليُخبرونا بما عندهم من أوامر الله تعالى الواردة على لسان محمد إلا لا 
عن شرع يشرعوته لنا من قبل أنفيهم». 

قال : «ثمٌ العجبٌ أن يكون الله تعالى فرض للعاميّ الذي بالاندلس 
نقلي مالكِ» ومن باليمن ومصرَ تقليد الشافعيّ » ومن بخُراسان وما وراء النهر 
ب اي ف ا غ وإذا اسم رجلّ من أهل دار الحرب وشهدة ب (لا إل 
إلا الله محمد رسولٌ الله)؛ فهذا لا شك دحل في دين الإسلام » فهل الفرض 
عليه السؤال عا فرضس الله تعالى ا ا کا أو يلزه 
أن يسال عمّا قال أبو حنيفةٌ أو مالك أو الشافعي أو أحمدٌ رحمهم الله تعالى ؟ فما 
بقول فيه هذا المقلَدٌ. . . إلخ» ويماذا يجيب؟». 

قال العبدٌ الضعيفُ جاممٌ هذه الكلمات : إبّي قد أُلفْتُ في هذه المسألة 
رسالةٌ حينما ورد علي سؤالٌ من مسلمي الشرق الأقصى بلاد الجابان» وسمُيها 
«هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان»٠»‏ فجاءت رسالة بديعة ؛ فعليك بها 
إن أردت التحقيق» وبالله التوفيٌ . 

. 1٤ : الاعراف: ۳. (۲) مریم‎ )١( 


(۳) وقد اشتهرت وطبعت باسم «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن؟» . 
وانظر التعليق المتقدّم (ص ۳۳). 


rot 


وفي «الوحيِ المحمُدي» للسّيّد محمد رشید رضا (۱ / ۱۲۲): «يجبُ 
على كل المسلمينَ تعلَمٌ اللغة السربية؛ لغة القرآن» وهذا ممم عليه بين 
المسلمينَ؛ كما قررهٌ الإمام الشافعيٌ رحمةُ الله تعالى في «رسالته»٠٠‏ وقد 
جرى عليه العمل في عهد الرسول ية ولّفائه الراشدينَ رضي الله عنهم ثم 
الحْلفاء الأموْينّ والعباسيينَ ‏ إلى أن كر الأعاجِمُ » وقل العلمٌء وغلبٌ الجهلء 
فصاروا يكتفون من لغة الدين بما فرضةُ في العبادات من القَرآن والأذکار» وقد 
جعل الله تعالى لخة الدين والتشريع لخة لجميع المؤمنين» والمؤمنون 
باعتقاداتهم الإيمائية يكونون مَسوقينَ إلى معرفة لغة كناب الله وسنة رسوله إلإا؛ 
لفهمهماء والتعبُدِ بهماء والاحاد باخرتهم فيهما» وهما مناطٌ سعادتهم 
وسيادتهم في الدنيا والآخرة» ولذا قد كرَرّ في القرآن بيان كونه كتاباً عريا 
وما عربياً وکر الأمر بتدبره والتفّه فيه والاتعاظ والتاب به. 


اعلم أنه ما أفسد المسلمينَ وما أذلهُم إلا جھلھم بکتاب ربمم ت 
نيهم وعدم فهمهم معانیهما ومواعظهماء وما أوقَعَهُم في والخرافات إلا 
هذا الجهلء ومن الجهسلٍ پنشاً التقليدء ولب تروچ في سوق التقليد 
والجهل » لا في سوق الدين والعلم الصحيحِ الماخوذ من الڏلائل » ومن باب 
الجهل والتقليد دحل اکر الخرافات على المسلمين؛ لانتساب 
الدَجُالنَ إلى آهل الطرائق وغيرهم من أئمة المذاهب المعتبرين وهُم في 
دعوی اتباعهم من الكاذبينَء وذَكرَ في كثير من كتب التفسير والفقه والتصوفٍ 
وشروح الأ حاديث للعلماء المنسوبينَ إلى الأئمة كثير من البدع والخرافات التي 


(۱) (رقم ۱۹۷ و۱۹۸) 


يترا منها أثمةٌ الهدى» وترى علماء الرُسوم الجامدينَ يحتجُونُ بذكرها في هذه 
الكتب على شرعيتهاء وعلى رد صوص الكتاب والسنة الصحيحة بهاء فإنا لله 
وإنا إلیه راجعون» . 

وكذا في المجلد )۱١(‏ من «تفسیر المنار» (ص .)٠١۸‏ 

قلتٌ: كما ذْكرَ الحافظ ابن کثير في «تفسيره»(٠‏ رواية العتبيّ قصة 
الأعرابيْ المجهول ٠”‏ في تفسير قوله تان و اع اط ا 
جاؤوك فاستَعْفروا الله واستَعْمَرًّ لهم الرسولٌ لَوْجّدوا الله تَوَاباً رحيمأً”» ولم 
يتعمَّبه» وکا اللازم لمق ران سال الخ اوعد فن اسا كا 
لا يخفى » ولك الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو فتن . 


قال ابن اليم في «إعلام الموقعینَ» (۲ / :)۱۸١‏ اقل بان الناس 
لو كَلَفوا كلهم فهَ الخطاب؛ يلزمُهم الاجتهادٌ ون يكونوا علماء؛ لضاعت 
مصالح العبادء وتعطلت المسان والتاج: وهذا مما لا سبيل إليه شرعاً وقدرأً؛ 
فالجوابٌُ من وجوه : 

أحدُها: أن من رحمة الله تعالى ورافته أنه لم يكلَمنا بالتقليد» فلو كلما 
به ؛ لضاعت امورناء وفسدتْ مصالحناء لأنّا لم نكن ندري من نقلدّه من العلماء 
والمُتينْء وهُم عد لا يُحْصَوْنُ وقد انتشر الإسلام بحمد الله وفضله » فلو كلما 


.(VAY / 1) (\) 


(۲) انظر نقدها وردّها في «القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» (ص )"١‏ 
للشقيري - بتحقيقي . 
(۳) النساء: .٦٤‏ 


o٦ 


بالتقليد؛ لوتعنا في أعظم العْتِ والفسادء ولَخَلَفنا بتحليل الشيء وتحريبه 
رإيجاب الشيءِ وإسقاطه معأ إن كفنا بتقليد كل عالم » وإ كفنا بتقليد 
الأعلم فالأعلم ؛ فمعرفةٌ ما دل عليه القرآن والسُنن من الأحكام أسهل بكثير 
من معرفة الأعلم » وإ كفنا بتقليد البعض » كأن جل ذلك إلى تشهّينا 
واختيارنا؛ صاز دين الله تْعا لإرادتنا وشَهُوتناء وصار الدينْ العوبةًه . 

قلت : كما هو الواقعُ الالء بل مندٌ عصور وأزمانٍ . 

«فلا بد أن يكو ذلك راجماً إلى مَنْ أُمر الله باتباع قولهء ولَمَّي الدين 
من بين سيه الا وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاش رسو 
اللهء واه على وحيه» وحكُه على خلقه» ولم يجعل ال تعالى هذا المنعبَ 
لسواءُ بعدّه أبداً» صلواتٌ الله وسلامُه عليه . 

الثاني : بالنظر والاستدلال صلاخ الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد من 
يخطىء ويصيبٌ إضاعتها وفسادهاء كما أن الواقع شاهدٌ بهذا. 

الثالت : أن كل واحدِ منا مأمور بان يصدُّق الرسول محمداً َة فيما أخبرّ 
به ويطيعّه فيما أمرَ» وذلك لا يكونُ إلا بعد معرفة مره وخبره» ولم يوجب الله 
تعالى من ذلك على الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها ا في ا 
ومجادهاء وبإهمال, ذلك تضيعٌ مصالخها وتسد امورّهاء فما خرابٌ العالم إلا 
بالجهل » ولا عمارته إلا بالعلم » وإذا ظهر الع في بلا أو محأة ؛ قل اشر في 
أهلهاء وإذا في العلمٌ هناك ؛ ظهرَ الشر والفسادء ومن لم يعرف هُذا؛ فهوممْن 
لم یجِعَّل الله لهُ نوراً. 

قال الأمامٌ أحمد : لولا العلمٌ كان الاس كالبهائم . 


ev 


والعلم النافع هو الذي جاءَ به محمد رسو الله د ؛ دون مقدورات 
الأذهان ومسائل الخرص والالغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر على النفوس 
تحصيلّه وحفظّه وفهمُه ؛ فإنه كتابٌ الله الذي يسه للذكر» وکذا سَةٌ رسوله ا 
SEE‏ وأسهل من کل سهل » وما الذي هو 
في غاية الصعوبة والمشقَة ة مقدّرات الأذهان» وترّهاٹ اليونان» واغلوطات 
المسائل والفروع والأصول التي ما أنزلَ الله بها من سلطانِء ونما هي من 
دسائس الشيطان» انتھی . 

وفیه أيضاً (۲ / ۱۳۸): إن قبح التقليد وأشنعَةُ الإعراض عكًا أنزلّه الله 
تعالى » وعدم الالتفات إليه؛ اكتفاء بتقليد الآباء والمشايخ » . 

تنبيةٌ : على ا شيءٍ كان الناسُ قبل أن يولد فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ الذِينَ 
قلُدتموهُم وجعلنم أقوالّهم بمنزلة نصوصِ س » أفكانٌ الاس قبل وجود 
هؤلاء علی هد أو ضلالة؟ فلا بد أن روا بأنهم کانوا على مُدیٌ؛ » فیقال لهم : 
فما الذي انوا عليه غير اتباع القرآنِ والسنن والآثار» وتقديم قول الله وقول 
رسوله وآثار الصحابة على ما ایا والتحاكم إليها دون قول فلانِ وفلان؟ 
فإذا كان هذا هو الهدى؛ وفُماذا بعْدَ الح إلا الضلال فأنى تْصْرفون ي . 

اعم أن اللة تعالى قد ذم مَّن إذا دعي إلى الله ورسوله ؛ أعرض ورضيّ 
بالشحاکم إلى غير وهُذا شان أهل التقلید ؛ قان الله تعالى : وإذا قي لَه 
الوا إلى ها انر الله وإلى الرسول رايت المُنافقين يَصدُون عنك صدودأه” 


(1) يونس : ۲ . 
(۲) النساء: .1١‏ 


Fo 


فکل مَنْ عرض عن الدٌاعي له إلی ما انز الله على رسوله إلى غیره فله نصيبُ 
من هذا E‏ 

فالواجبٌ على كل مسلم : طب الحقّء وبذل الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان؛ لان الله سبحائه أوجبً على الخلق تقواءُ بحسب الاستطاعة 
و ا ا د ا ر ا ا 
ليفعلّه» وما هِيّ عنه ليجُتّه» وما بيخ له يني » ومعرفة ذلك لا تكو إلا بنوع 
اجتهاٍ وطلب وتحرٌ للحقٌ . 

وقد ذم الله تعالى مَنْ حاكمَ إلى غير الرسول ية في حياته» فكذا هذا 
ثابتٌ بعد مماته 4ة ؛ لان سنته وما جاءَ به من الهدى ودين الح لم يَمُبْ» وإنْ 
قد من بين الامة شخصُه لكريم ؛ فلم يمذ من بيننا سنه ودعونه وهديه بحم 
اللهء وقد يِن الله تعالى حف الأكر الذي أثزله على رسوله محمد لل فلا 
يزال محفرظاً بحفظ الله ؛ لتقي ية الله على عباده إلى أبد الآبدينْ. 

وفیه أيضاً ٦ / ٤(‏ ۰): «ولا ي ا الله 
وسنة رسوله کل ألبةَ عند وجود المسألة فيهما؛ فإ الله تعالى سائ كل أحدٍ 
عن رسوله وما جاءَ به لا عن الإمام المعيّن وما قالَه وإِنّما يسال اناس في 
ُپورهم ويو معادهم عن الرسول, کی فیقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعت فک ويوم القيامة يناديهم فبقولٌ: «مَاذا اجيم 
المُرْسَلينْ )0 ولا يسال أحدٌ قط عن إمام , ولا شيخ ولا متبوع غير رسول الله 
لاء بل يسال عمُن الّبعه واثتمٌ به غير رول الله که ؛ فلينظرٌ بماذا بُجِيبٌ؟ 


٠١ القصص:‎ )١( 


70۹ 


9 2 َ‫ 1 ۳ 
فهي ذلك اليوم يتبرا التابع م المتبوع › والمتبوع من التابع » 3 

والعبدٌ الضعيفٌ قد ألفبٌُ في هذه المسألة رسالتي «البرهان الساطع في 
ي 1“ 
تبرؤ المتبوع من التابع»» فعليك بها؛ فإنها مطبوعة في مصر» ومنشورة في 
العالم الإسلاميٌ كلّه. 


1۰ 
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SSE EEAEEEAECEEEEEEEEEEEEEEEBELEEEEEEEEE$EEEREEEEEELEELFEEEEREEEALEELAEEOELLEEELLERLELEALBLLESIOALEALULLELIHUHVLRS 
قال العبدٌ الضعيفُ محمد سلطان اي ررَقّه الله تما الحسنى‎ 
وا : وقد فت الله تعالى ليّ اليوم فتحاًء وهو أن الله تعالى حينما راد تف‎ 
E الدنيا؛ قال: «وإذ قال للملائكة إني جَاعل في الأزضِ‎ 
ووعَلَمٌ آَم الاشماء كلها تم عَرَضهُمْ على المَلائكة الآية”» قال يا ذم‎ 
انهم بأسمائهم فلا أبَاهُم بأشمائهم قال ألم فل لَكُمْ إني عَم َيب‎ 

السماوات والأرْضصٍ وأغلَمْ ما دون وما كنم تَحَنّمون ي . 

فهذه الآياتُ تفي أو وبالذات 8 اللة تعالى جعل آدمّ عليه وعلى نبا 
مه اشا الصلاة والسلام خليفتة٠»‏ في الأرض › ثم اولاده إلى يوم 
القيامة » فهم يتصرفونَ فيهاء ويعمُرونها» ويعيشونٌ فيها بما منحَهُم الله تعالى 
من العقل والفَهُم والذّكاء وأوَدَعَ الله تعالى فيهم من قوة الُم ؛ يتعلمونَ 


٣٠ البقرة:‎ )١( 

١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۳۳. 

)۲۳ لا يقال : «خليفة الله» ؛ كما سبق (ص‎ )٤( 


۳٦1 


باستعمال تلك القوة جميعٌ العلوم والصنائم فبڏلك يعرفون رهم وخالقَهم» 
ون واحدٌ لا شري له؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله » فلا ستحق 
العبادةٌ إلا هو وحده جل جلالّه . 

فبنوآدم كلهم - وهم وآحرمم لهم أهلية العلم والتعلم » فإذا استعملوا 
قواهُم فيما لوا له؛ نالوا السعادة في الذّارين» وإذا أهمَلوا وقصروا في ذلك ؛ 
خابوا وخسروا» فکائوا من الهالكين . 

نی ا ر مھ ا کف رف ان ی 
الخطابَ وخاطبهم اوا ب ريا يها الناسً)ء ثم ب (يا ايها المؤمنود)» فأمرهم 
انهاه ويشرهم وانذره» فعَلِمُنا منها قطعاً أنه يجب فهمٌ خحطاب الله تعالى 
على كل إنسان» ولا يخرجّ من إل الصبيّ والمجنونء فبهذا يجب الإيمانٌ بالله 
وبالرسل على كَل بني آدم» ثم خصّص الله تعالى المؤمنينَ بخطاب خاصةً 
A‏ مخصوصة ب ( يا ايها الذينْ أمنوا) . . . الآيات» فهل بعد هذه الآيات 
بر اخ رك ا الخطاب الإلهيّ؟ کلا؛ لا یعذر بدا فجزاؤة في الذّنيا 
المذلّة والحقارة والإساء ا الآخرة؛ فالعذابٌ اشد وأبقى . 

فانتبهوا يا أيها الذين ضيّعوا أعمارهم في السهوات والخرافات والفلسفة 
اليونانية والأشعار الجاهلية وديوان ابن الفارضٍ والمتنبي 9 میرزا عبدالقادر 
«البيدل» الفارسي؛ كما هو شان آهل ا وراء النهر؛ فإنهم بذلك افتتنوا واوقعوا' 
الناس في الفتن العمياء كما لا يخفى . 

قال العبدٌ الضعيفُ جام هذه الكلمات: هذا آخرٌ ما قصدت جمعَهُ 
ائه ما علق بات اال الى ن يجِعَلّه خالصاً لوجهه الكريم » 


۳1۲ 


وينفَ به العباد في عامة البلاد بفضله ومنه وإحسانه» وكان ذلك في داري الكائة 
في مكةٌ المكرمةء قريبةً من المسجد الحرام » في زقاقق البخارية» من حارة 
المسفلةء في /٤ / ٠١‏ ١١١۳٠١ه.‏ 

وآخرُ دعوانا سبحا رَبك رب العرَة عَمّا يُصِمُون وسَّلام على المُرسَلينَ 
والحَمُدُ لله رَبٌ العالْمينْ4”. 


. ۱۸۲-۱۸۰ : الصافات‎ )١( ٤ 

قال أبو الحارث الحلبي الأثري عفا الله عنه: هذا آخر ما أردت تعليقه على هذا 
الكتاب المبارك من رأس القلم ؛ سائلا المولى عز شأنه أن ينفع به وباصله . 

ولقد استرا اح القلم من الجَرَيان فبيل غروب يوم الثلاثاء لتسعة يام بقين من شهر صفر 
سنة إحدى عشرة وأربع مثة وألف. والبال مهموم ء والقلب مغموم» ولا مفرج إلا الله جل 
شأنه» ولا حول ولا قوة إلا به . 
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فهرس الأحاديث والآثار المخرّجة 


على الترتيب الهجائي 
ائذنوا له» وبئس أخو العشيرة 1۸۰ 
آل محمد کل تقیّ ۷Y‏ 
آية المنافق ثلاث 14۷ 147 
أحرجوا المشركين من جزيرة العرب 1۹۸ 
أتيت النبيّ َة في دين كان على آبي ۳۰ 
إذا حدث الرجل بحديث ثم التقت ۱4۷ 
إذا دعا أحدكم آخاه 4o‏ 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب ۷۲ 
إذا عيتم إلى كراع ؛ فأجيبوا 4 
إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول 101 
إذا مات الإأنسان؛ انقطع عمله إلا ۴۳۸ 
اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس ۷٦‏ 
ارجع فقل: السلام عليكم» أأدخل؟ ۳۱ 
أسلم رجال من أهل مكةء فأرادوا ۳1۰ 
أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ro‏ 
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أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن 

أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحدٌ قبلي 
أفعميتما أنتما؟ 

أفي كل عام الح يا رسول الله؟ 

ما إنهم مبخلة مجبلة 

امتحانها أن تَسْبَحْلّف أنها ما حرجت 
أما معاوية ؛ فصعلوك 

إن کان فيه ما تقول ؛ فقد اغتبته 

نا بريء من کل مسلم يقيم 

أنا الضحوك القنّال 

إن هذا الدين يسر 

إن الله فرض فرائض ؛ فلا تضيعوها 

إن الله وملائکته يصاون على ميامن الصفوف 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 

إن الله لا ينظر إلى صُوركم وأعمالكم 
إن الله يرف بهذا الكتاب أقواماً 

إن المراد بالعقود عهود الله 

إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
إنما جعل الاستئذان من أجل النظر 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
أولی الناس بي يوم القيامة 

إياكم والظنٌ ؛ فإن الظْنْ أكذب الحديث 
الإسلام يجب ما قبله 

الأناة من اللهء والعجلة من الشيطان 
اللهم صل على محمد وأزواجه 

بعثت بالحنيفية السمحة 
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بل اثتمروا بالمعروف» وتناهُوا عن المنكر 
تجب الجمعة على كل مسلم إلا 

ترتفع الأمانة» ويقال للرجل : ما أحذقه! 
ترکت فیکم امرین لن تضلّوا ما تکتم 
تشهد أن لا إِلْه إلا الله وأني رسول الله 
تعلُموا الفرائض والقرآن» وعلُموها الناس 
تعلموا القرآن واقرؤوه 

تعلّموا تاب الله وتعاهدوه 

تعلّموا مناسککم؛ فإنها من دینكم 

التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

اتيت من الله» والعجلة من الشيطان 
التوبة تجب ما قبلها 

التوبة من الذنب: أن يتوب منه» ثم 
كلتك أمك يا زياد 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث هن رواجع على أهلها 

جاهدوا المشركين والكفار بأموالكم 

حب الدنيا رأس كل خحطيئة 

الحمد لله الذي وفق رسو رسول الله 
حدثنا الذين كانوا يقرئون القرآن 

حدیث أذان عثمان ˆ 

لحديث الاستئذان للداحل 

حديث الثلائة الذين أطبق عليهم الغار 
حدیث جبريل في الإیمان 

حديث سبب نزول: إذا نايم الرّسول. . . 4 
حدیث سیب نزول: إن جاء کم فاسق . . ۔ ) 


حديث السبع الموبقات 


1Y 


AY 
۳٤ 
۹۱ 
rv 
1۱ 
PY 
۳۲۸ 
۳4 
۳۲۸ 
VY 


۳۹ 
۳1۹ 


حديث قتال مانعي الزكاة 

حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة 
حديث ماعز والغامدية 

حدیث موسی وبني إسرائیل 
حديث الملائكة الكروبيين 
حديث نفاق (!) ثعلبة بن حاطب 
خحذوا علي مناسککم 

خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم 
العاء مخ العبادة 

الدعاء موقوف بين السماء والأارض 
الذعاء هو العبادة 

ادنيا مزرعة الأخرة 

ذروني ما ترکتکم 

رب اشعٹ آغبر ذي طمرین 

رب اشعث آغبر مدفوع بالابواب 
رب تال للقرآن والقرآن یلعنه 

رحم الله تعالی رجلا يضح لاخیه 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

الرحم شجنة من الرحمن 

سالت النبي ييه عن نظر الفجاأة 
ستفترق أمتي ثلااً وسبعين فرقة 
سلمان منا آل البيت 

سیکون في آخر الزمان قوم يجلسون 
صلوا كما رأيتموني اصلي 

صلوا كما رأيتموني أصلي 


صلاة متي عرض علي في کل بوم جمعة 


الصلح جائز بين المسلمين 


۱14 
4۱ 
1£ 
for 
۹ 
o 
۳4۸ 
۲۲١ 
` 0 
o1 
110 
۳۴۸ 
1A۲ 
Ye 
Vo 
4 
A0 
۹ 
ov 
YY 
۳۳ 
VY 
۹۱ 
1o 
۳۲۸ 
Ye: 


19۲ 


طلبٌ العلم أفضل عند الله من الصلاة 
طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر 
العلماء ورثة الأنبياء 

فقيه واحد أشدَ على الشيطان 

قال الله : إذا عصاني من يعرفني 

قال الله: من عادى لي ولي 

قولوا: الهم صل على محمد 

القرآن حجة لك أو عليك 

کان رسول الله ب إذا أتى باب قوم 

كان النبي ية إذا تكلم بكلمة ؛ أعادها ثلاث 
كتاب الله هو حبل الله الممدود 

کل دعاء محجوب حتی یصلّی على اللي 6 
كنا إذا أتينا انب ب ؛ جلس أحدنا 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 

لأحرجنْ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لبن سنن الذين من قبلكم 

لم يکن شيء أحب إلينا من رسول الله 
لوأن امرءاً اطلع عليك من غير إذن 
لودْعيت إلى ذراع ؛ لأجبت 

لو كنتما من أهل المدينة ؛ لأوجعتكما ضرباً 
ما أعظْمَكِ وأعظٌ حرمتك! 

ما بال أقوام,ٍ يقول أحدهم كذا وكذا 

ما توادٌ رجلان في الله ؛ فرق بينهما 

ما من ذنب يعجْل الله تعالى لصاحبه العقوبة 
مثل المؤمنين في تواهم وتراحمهم 
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مدمن الخمر كعابد وثن 

مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
من اقتدی بکتاب الله لا یضل 

من انا ومن آبائي؟ 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً 

من تعلم کتاب الله ثم اتبع ما فيه 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من سلك طريقاً يلتمس منه علماً 

مّن صام رمضان إيماناً واحتساباً 

من صلی علي صلاة ؛ صلی الله عليه بها عشراً 
من صلى علي صلاة؛ لم تزل الملائكة 
من فر بدینه من أرض إلى أرض 

من تل نفسه بحديدة 

من قرأ القرآن فاستظهره 

من کان له مال يُبلغه حج بیت ریه 

من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 

من الكبائر شتم الرجل والديه 

من نسي الصلاة علي ؛ أخطأ طريق الجنة 
من يرد الله به خيراً؛ يفْفَهه في الدين 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس 

المسلم أخو المسلم 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون على شروطهم 

نهی عن الأغلرطات 

الئاس معادن كمعادن الذهب والفضة 

هل من رجل يؤويني حى بلغ رسالة ري ؟ 
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الولد ثمرة القلوب وإنهم مَجبنة مَُحرَنة 
الولد من ريحان الجنة 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تجعلوا قبري عيداً 

لا تحاسدواء ولا تدابروا 

لا تزال طاثفة من أمُتي ظاهرين 

لا تظنٌ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة 

لا ثْرْعٌ الرحمة إلا من شقيّ 

لا فضل لعربي عن أعجمييّ ر 

لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا 

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 

لا يشير أحدكم إلى أخحيه بالسلاح 

لا بقيم الرجل الرجل من مجلسه 

لا يُقيمنْ أحدكم أخاه يوم الجمعة 

يأتي زمان لا یبقی من القرآن إلا رسمه 
ياتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون 
يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك 
يا أيها الناس! إياكم والب 

يا أيها الناس! تعلُموا؛ إنما العلم بالتعلم 
يا على ! لا بع النظرة النظرة 

ا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قله 
یسروا ولا تعسّروا 

يوشك أن يأتي على التاس زمان لا يبقی 


Y1 


فهرس فوائد التعليقات 


الاستدراك على رسالة «الذين ترجموا لأنقسهم من العلماء 
(الإشراقیون) و (المشائټون)؛ من هم؟ 

نبذة عن ابن سينا الفيلسوف! 

(خليفة الله) من الألفاظ المخالفة للشرع 

التنبيه على خطإ قولهم : «لا معبود إلا الله» 

من انتسب إلى بلاد العجم من العلماء 

الملائكة الكروييُون!! 

نقد «دلائل الخيرات» 

لم يصح في السنة تسمية ملك الموت (عزرائيل) 
حدیث قدسي مشهور لا أصل له! 

لفظ (العارفين) من ألفاظ الصوفية المبتدعة 

کتاب «تسهیل المنافع» للاأزرقي !! 

التنبيه على خلط في مطبوعة «لسان الميزان» 
سكوت الحافظ ابن حجر في «الفتى» 

تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل 

«نهى عن الأغلوطات»! 

كلمة حول (عبدالقادر الجيلاني) وما نسب إليه 
رواية إسماعيل بن عَلية عن الجُريري قبل الاختلاط 
الدفاع عن حديث في «صحيح المسلم» اعلٌ بالوقف 
الإلماع إلى مسال العذر بالجهل 

حدیٹ ضعیف» وذکر ما يغني عنه 

لبذة في ذكر أحوال الحزبيين 

واتقوا الله ويعلّمكم الله)؛ معناها الصحيح 
كمال أتاتورك . . . الذثب الأغبر! 

ما أشبه اليوم بالأمس 
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حمار توما! ! 

نظرية دارون البائدة! 

وسقطت الشيوعية ! 

$. .. وأولي الأمر منكم. . .)؛ من هم؟ 

قلب الوقائح بتسميات مخالفة 

التنبيه على وهم في عزو بعض الفضلاء حديثا ل «صحيح مسلم» 
قاعدة (البدع التركية) أهميتها وبيانها 

تعقب الحافظ ابن حجر في تجويد إسناد حديث 

خحفاء علل حديثية على بعض فضلاء العصر 

تطویل في تخریج حدیث نبويٌ والجمع بینه وبين ما تعارض معه 
القوميّة ! 

قصة توبة الفضيل بن عياض 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

التلبيه على بطلان قصة نفاق ثعلبة 

تحسين حديث ضعُفه شيخنا الألباني 

تعقب الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 

«حب الدنيا رأس كل خطيئة»! 

«أنا الضحوك القتال» لا أصل له!! 

لفظ (الوهابيين) من اختراع أعداء التوحيد 

طائفة (البُهرة)! 

راو ضعّفه ابن حجر وحن حدیه !! 

“من أغلاط الشيخ حسن البنا رحمه الله في «مأثوراته» 
شذوذ رواية «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» 
ذکر شاهد لها لا یفرح به 

تسلسل لطيف في تخريج حديث غريب! 

التنبيه على ضعف حديث معاذ في الرأي! 

الحكم بغير ما أنزل الله؛ حكمه! 
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تحسین حدیث بشواهده 

بیان ضعف حدیث مرفوعاً وصځته موقوفاً 

شاهد في «صحیح مسلم» فات شیځنا ذکره 
مناقشة الأخ محمد عمرو عبداللطيف في تضعيف بعض الأحاديث 
(الفراسة)؛ هل لها ضابط؟ 

(الشارع)؛ من الألفاظ المنهي عنها 

التنبيه على رقى الضلال 

تعفَب المصنف في عزو بعض الأحاديث 
الهجر المشروع للمبتدعة 

«التوبة تج ما قبلها»؛ لا أصل له 

الفرق بین (رواه) و (ذکره) 

سكوت محفَق «جامع الأصول» عن زيادة باطلة 
فاثئدة حول «جامع رزین» وزیاداته 

قيمة كتاب «إيقاظ همم أولي الأبصارة 

الفرق بين الصنعاني والشوكاني 

خاتمة التعليق 
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الفهرس التفصيلي 


مقدمة التحقيق . 


موجز 
کتاب 


ما 


ترجمة المصنف . 
«تمييز المحظوظين عن المْحر ومين» . 
التاليف . 


وجوب فهم معاني القرآن على كل البشر عموماً وعلى المسلمين خصوصاً. 
تقسيم الناس إلى المحظوظين والمحرومين . 


فصل 
ته تسیر 
معنی 


: الآيات والخطابات القرآنية الموجهة إلى عامة البشر. 
: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . . .€ الآية. 
الرب والتربية . 


الإنسان أهل للتعلم والتعليم والخلافة في الأرض»ء فإذا ضيع؛ صار من 
المحرومين . 


معلی 
اتخاذ 


تفسیر 


الحرية "والعدالة والمساواة. 
الأندادء والاعتماد على غير الله» وحقيقة الحرية والتوحيد. 
: لإيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً. . . 4 الآية . 


دسائس الشيطان وحطورته وما یجب على ملوك المسلمين . 


الآية . 


: لإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. .  .‏ الآية . 
: إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بأخرين. . . 4 الآية. 
: ليا أيها الاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم . . . 4 


فهم رجل من النصارى معنى القرآنء ودخوله في الإسلام » وحكايته في ذلك . 


iii 


: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا ميا . 

: الإله» والعبادة» واتخاذ بعض الناس أرباباً من دون الله . 

: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً بُواري سوآتكم وريشاً. . . 4 الآية . 

: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة . .  .‏ الآية . 

: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. . . 4 
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الآية . 

حكاية الأطباء . 

تسر يا بني ادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي . .  .‏ الآية . 
تفسير: فل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً . الذي له ملك السماوات 
والأرض. .  .‏ الآية . 

إن أبا مسلم الخراساني منع الناس عن تعلم العربية . 

تفسير: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. . . # الآية . 
تفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. . . 4 
الآية . : 
تفسير: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله. . .4 الآية . 

تسیز فإقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه. . . Ç‏ الآية. 

تفسير: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا. . . ) 
الآية . 

تفسير: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. . . € الآية . 
تفسير: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) . 

تفسير: إولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابى أكثر الناس إلا 


كفوراًي . 
تفسير: «إولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاي. 


تفسير: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ¢ . 

تفسير: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خحلقناكم من تراب . . . ) 
الآية. 

تفسير: «إقل يا أيها الناس إنما آنا لكم نذير مبين) . 

تفسير: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . . . 4 الآية. 
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تفسير: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جتتهم بآية ليقولن 
الذين كفروا. . . ¢ الآية . 

تفسير: يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده . . . 4 الآية . 
إن الدجالين يعتقدون أن الرسول با يعلم الغيب . 

تفسير: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر التاس لا يعلمون) . 
تفسير: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض . . . ¢ الآية . 

تفسير: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغروري . 

تفسير: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الخني الحميد) . 

تفسير: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين). 
تفسير: إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) . 
تفسير: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. .  .‏ الآية . 
تفسير: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) . 

تفسير: لإووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً. . . 4 
الآية. 

تفسير: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا. .  .‏ الآية . 

تفسير: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل . . . وتلك الأمثال نضربنا للناس لعلهم 
يتفكرون) . 

تفسير: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. .  .‏ الآية. 
تفسير: «إيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) . 

تفسير: «إفلينظر الإنسان مم خحلق . حلق من ماء دافق . .  .‏ الآيات . 

الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان» وكم من متعاقل ليس له إيمان. 

فصل : في بيان الآيات الموجهة إلى المؤمنين . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. . . € الآية . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين) . 
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معنى الصبرء وتحقيق ما يتعلق به» وسر قرنه بالصلاة. 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. . . 4 الآية . 
تفسير: هيا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. . . ) 


الآية. 
تفسير: يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم . . . & الآية . 


تفسير: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان . .  .‏ الآية. 

تفسير: ليا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم . . . 4 الآية . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والأذى. .  .‏ الآية . 
الإنفاق في سبيل الله أشق الأمور على النفوس. وبيان المن والأذى. 

تفسير: ليا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم . . . 4 
الآية . 

تفسير: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين). 
تفسنير: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . . ) الآية . 
قد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى نظام المدنية العليا لحفظ الحقوق» ولكن 
الأاسف أن المسلمين محرومون عن هذه المرتبة الإنسانية والكمالات المدنية . 
تفسير: لايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم . . . ) 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
واعتصموا. .  .‏ الآية. 

الاجتماع على الاعتصام بكتاب الله يوجب الوحدة والقوة» ومن حاد عنه ؛ هلك . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. . . ) 
الآية. 

سبب عز الدولة وقوتها: الاعتصام بكتاب الله» وسبب ضعفها وسقوطها: الاعتماد 
على الأجانب. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله . .  .‏ الآية . 


TYA 


1e 


e 


تفسير: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. . . 4 
الآية. 

تفسير: يا يها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في 
الأرض. . . # الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لغلكم تفلحون) . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهْاً ولا تعضلوهن . . . 4 
الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
حاضرة عن تراض منكم . .  .‏ الآية . 

ومن الأكل بالباطل الغصب والغش والسرقة والخداع والرشوة ونحوها. 

تفسير: هيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون . .  .‏ الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . . ) 
الآية . 

من المراد ب «إأولي الأمر المأمور باتباعهم . 

المسائل الدينية لا ينبغي أن يكون فيها تفرق واختلاف . 

الأسف على حال المسلمين الذين جمدوا على التقليد على كتب المتأخرين. 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً . 

بيان فنون الخرب في كل زمان ومكان والقنبلة الذرية المهلكة . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا. . . 4 الآية . 
تفسیر: یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم . . . 4 


الآية. 
تفسير: يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. . . 4 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . ) 
الآية . 


من والى من ملوك المسلمين ملوك الكفار ندم آخراً وذل لا محالة . 
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. تفسير: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوذ أحلت لكم بهيمة الأنعام . . . ¢ الآية‎ ١ 

۴۳ تفسیر: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام . . .4 الآية . 

6٤‏ من لم يسر على سنن الله في الكون هلك لا محالة. 

. تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . 4 الآية‎ ٠١ 

۷ الصلاة الحقيقية تطهر الروح كما يطهر الماء الصافي الظاهر. 

۱۵۸ تفسير: يا أيها الذين آمنوا كونوا فوامين لله شهداء بالقسط . . . 4 الآية . 

4 العدل سبب نمو الدولة والسعادة والظلم سبب الخراب والمذلة . 

٠١‏ تفسير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قرم . . . € الآية. 

۲ __قصة هذا الفقير في بلاد فرغائة وحفظ الله إياه من القتل . 

۴۳ تفسير: لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. .  .‏ الآية. 

٤‏ بيان الوسيلة الشرعية وأنها أحدثها الدجالون في القرون المتأخرة. 

. تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . € الآية‎ ٠١ 

۸ أسراء المستعمرين الأجانب بلاء عظيم على أمتهم . 

٨۸‏ تفسير: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. . . ) الآية. 

. _تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواًولعباً. . . 4 الآية‎ ١ 

۲ _تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم . . . 4 الآية . 

۴ _ من البدع التركية التعبد بترك الطيبات وتعذيب النفس . 

. تفسير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . . . 4 الآية‎ _ ٥ 

۹ _ تفسير: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم . . . ) 
الآية. 

. تفسير: يا آيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم . . . 4 الآية‎ ٠١ 

۱ تفسیر: يا يها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . .. الآية. 

. لا يجوز التنطع في الدين» ولا الزيادة على نصوص الشارع‎ 1A۳ 

4 . . . تفسیر: یا أیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم لا يضرکم من صل إذ إذا اهتديتم‎ ٤ 
. الآية‎ 

۷ تفسير: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. .  .‏ الآية . 

۸ تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحقاً فلا تولوهم الأدبار. . . 4 
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الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) . 
تفسير: هيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . . . 4 
الآية . 

إن الله يحول بين المرء وقلبه: وهذا أخوف ما يخافه العبد المثقي . 

تفسير: هيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم . .  .‏ الآية . 
علامات المنافق » وفتنة الأموال والأولاد. 

خيانة الوزراء تسقط الدولة. 

قصة أبي لبابة وحاطب بن أبي بلتعة . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم . . . 4 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً. . . 4 الآية . 
منذ تفرق المسلمون وأحدثوا المذاهب والطرق؛ تلاشوا وتشتتوا. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر. . . € الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. . . 4 الآية . 
عدم جواز سكنى الكافر في الحرمين وجزيرة العرب . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرأً من الأحبار والرهبان. .  .‏ الآية . 

ما يأحذه القضاة من الرشوة وتأحذه سدنة القبور والمشاهد. 

طريق صد الأحبار والرهبان عن الإسلام الصحيح والدين القويم . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. . . # الآية . 
تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . 

تفسير: ليا أيها الذين منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا. . . ) الآية . 
انعكاس حال المسلمين في تواضعهم للكفار وغلظتهم للمؤمنين . 

تفسير: فل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . 4 الآية . 

تسير: لوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم . .  .‏ الآية . 
تفسير: يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم . . . ) الآية . 
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تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان . . . & الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنشوا وتسلموا على 
أهلها. .  .‏ الآية . 

تفسير: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. . . € الآية . 
تفسير: «إوقل للمؤمنات يخضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن . .  .‏ الآية . 
تفسير: ليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات . . . & الأية . 

تفسير: ليا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) , 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم . .  .‏ الآية . 

تفسير: هيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبحوه بكرة وأصيا) . 
الذكر نوعان: بالقلب واللسانء وأذكار صوفية الزمان وأربطتهم . . . إلخ . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن . . . € الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام . . . 4 
الآية. 

تفسير: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلا عليه وسلموا 
تسليما. 

بيان الصلوات والأحزاب المبتدعة ك «دلائل الخيرات» وصلوات الثناء. . . إلخ . 
تفسير: ايا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. . . & 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم . . . 4 الآية . 
تفسير: [قل يا عباد الذين اموا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة. .  .‏ الآية . 

الترغيب إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان لحفظ الدين والإيمانء وحال 
بعض المهاجرين في مكة . 

تفسير: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . . . ) 
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الآية . 

تفسير: #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . .  .‏ الآية . 

تفسير: ليا عباد لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. . .€ الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) . 

مخالفة المتاحرين لأمر الله» وحرمانهم من نصر الله » وبيان دجل الدجالين . 
تفسير: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) . 
تفر یا أیها الذین آمنوا لا تقدٌموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
علیم). 

مبنى العبادات على الاتباع » وصوم يوم الشاك وما يتفرع عليه . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول. . . € الآية . 

تفسير: يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيوا قومأً. . . € الآية . 
تفسير: إنما المؤمنون إخوة فأاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) . 
تفسیر: یا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً منهم . . .4 
الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا. . .€ الآية . 

تفسیر: هیا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یژتکم کفلین من رحمته . . . 4 
الآية. 

تفسير: يا أيها الذين امتوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومحصية 
الرسول. .  .‏ الآية . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم. . .4 الآية. 

تفسير: هيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة . .  .‏ الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله . . . 4 
الآية. 
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تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوؤكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق . . .€ الآية. 

موالاة الكفار والمشركين والقبوريين غير جائزة . 

الحب في الله والبخض في الله . 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. . . 4 
الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يسوا من 
الآخرة. . .4 الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا. .  .‏ الآية . 

تفسير: يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون 
بالله ورسوله . .  .‏ الآيات . 

اللخلف قد خالقوا السلف. ولم يعملوا بموجب الإيمانء فجوزوا بالخذلان. 
تفسير: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين. . .4 الآية . 

قد اخحتلفت هذه الأمة كما اخحتلفت بنو إسرائيل إلى مذاهب وطرائق شتى . 
تفسير: ليا أيها الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 


الله. . . 4 الآية. 

قصة من لا يحضر لصلاة الجمعة » ولكن يمشي إلى زيارة قبر ابن عباس » ويستمد 
منه الإعانة. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. . . 4 
الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنرا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. . . 
الآية). 

تفسير: «فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرأً. . . 4 
الآية. 


تفسير: «إيا أيها الذين آمنوا قا أنقسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. . . 4 
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الآية. 

تفسير: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم . . . € الآية . 

التوبة من حقوق الأدمي تكون برد هذه الحقوق إلى أربابهاء وبيان التوبة الصحيحة 
المنتجة النافعة . : 

سر الخطاب والنداء ب : يا أيها الناس و ليا أيها الذين آمنوا) ؛ دون: (يا أيها 
العلماء) » (يا أيها السادات) . 

الذين لا يفهمون القران كأنهم قد مسخوا عن الإنسانية فصاروا من المحرومين . 
فصل : القرآن لا ينفع المسلمين ء بل هو حجة عليهم» وذلك إذا لم يعملوا په 
فحالهم في ذلك حال اليهود والنصارى . 

فصل : إن الأمة إذا تركت العمل بكتاب الله المنزل قست قلوبها قصارت ملعونة . 
سبب ذهاب الدولة عن المسلمين : اغترارهم بمجرد تلاوة القران من غير فهمه 
وتفهمه والعمل بمقتضاه . 

فصل : بيان الأحاديث الواردة في لزوم فهم معنى القرآن والعمل به. 

الحديث الأول : «طلب العلم فريضة على كل مسلم . . ٠.‏ الحديث. 

الحديث الثاني : «تعلموا الفرائض والقرآن» وعلُموها. . . » الحديث. 

الحديث الثالث: «تعلموا القرانء واقرؤوه. . ٠.‏ الحديث. 

الحديث الرابع : «تعلموا؛ إنما العلم بالتعلم . . .» الحديث. 

الحديث الخامس: «يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
أاسمه . . . » الحديث. 

الحديث السادس : «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد قبلي . . .» الحديث . 
الحديث السابع : «. . . فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» . 

الحديث الثامن : «أعربوا الكلام ؛ كي تعربوا القرآن» . 

الحديث التاسع : لا یؤمن أحدکم؛ حتی یکون هواه تبعاً لما جشت به» . 

الحديث العاشر: «من تعلم كتاب اللهء ثم اتبع ما فيه . . . » الحديث. 

الحديث الحادي عشر: «من يرد الله به خحيرا؛ يفقهه في الدين . . . » الحديث. 
الحديث الثاني عشر: «كان النبي َة إذا تكلم بكلمة؛ أعادها ثلاا. . .» 
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الحديث. 

الحديث الثالث عشر: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدى . 
فصل : أقوال الصحابة والتابعين في لزوم فهم معاني القرآن والحديث. 
فصل : أقوال علماء الفقه وأصوله في لزوم فهم معاني القرآن والحديث 
الخاتمة. 

فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي . 

فهرس فرائد التعليقات . 

الفهرس التفصيلي . 
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